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لمساسط نسم 


قد يبدو لأول وهلة, أن البحث في الماء خلال الفترات التاريخية, نوع من الترف 
الفكري, على أساس أن الدراسات الحالية لم تغط بعد كل الجوانب السسياسية والإدارية 
والاجتماعية» وغيرها من المواضيع العامة سواء على مستوى المغرب ككل, أو على مستوى 
الجهات, وبالتالي فإن هذه الجوانب والمواضيع أحق باهتمامنا وجهودنا. 

كما أن علاقة الماء بالأحداث التى عرفها المغرب في الماضى» وبحياة المغاربة ونشاطهم 
الاقسصادي., ودوره في تشكيل علاقاتهم الاجتماعية, وأنماط تفكيرهم. والاختلافات 
الموجودة بين مناطق المغرب ؛ كل هذا لا يبدو واضحا عند النظرة الأولى. 

وعندما اخترنا في الشعبة موضوع الماء في تاريخ المغرب , كانت لنا بعض التصورات 
عن الجوانب التي يمكن أن يتناولها الباحثون من هذا ال موضوعء, وخاصة ما يطرحه الماء من 
'مشاكل عند الوفرة : (الفيضانات والسيول والأمطار...)» وعند القلة : (الجفاف وما 
يسرتب عنه من مجاعات وأوبئة...)» ودوره فى المواصلات الداخلية والخارجية:, والمشاكل 
المعرتبة عن استغلاله... انطلاقا من موقع المغرب, وظروفه المناخية التي تعطي للماء أهمية 
سواء في الحاضر أو الماضي. 

لكن. هل هناك ما يبرر تخصيص ندوة كاملة لموضوع الماء في تاريخ المغرب ؟ 

وهل يتوفر الباحثون على ما يلزم من المادة العلمية لمعالجة هذا النوع من المواضيع, 
عبر حقب التاريخ الختلفة ؟ 


إن الإجابة على هذه العتساؤلات الباشرة وغير المباشرة, موجودة في أعمال هذه 
الندوة التى نقدمها للقارئ في صفحات هذا الكتاب. 

وقد لمسنا ذلك من خلال كم الإجابات التي وصلتنا من تخصصات مختلفة » ثما يسمح 
بإنجاز ندوة متعددة الاختصاصات حول الماء: ومن تعدد المواضييع يع التي تطرقت الى ما كنا 
نتوقعه, وما لم نكن نتوقعه من الجوانب امختلفة المرتبطة بالماء. 

سيكتشف القارئ وهو يتصفح هذا الكتاب, تنوعا من المصادر المعتمدة في الأبحاث 
المقدمة من طرف الباحئين المغاربة : النقائش التي تعود الى الفشرة ما قبل الإسلامية, 
والكتابات القديمة عن الغروة المائية, والوثائق المحلية» وسجلات الأملاك المحبسة, والنوازل» 
ووثائق فترة الحماية» إضافة الى المصادر المألوفة فى الحقب التاريخية امختلفة. 

كما أن المساهمات غطت كل الفشرات التاريخية, من العهود القديمة الى الفعرة 
الراهنة. 

وفوق ذلك, عرفت هذه المساهمات تنوعا كيفياء تدل عليه عناوين المساهمات» 
وطبيعتها. التي تمتاز بالجدة في معظمها. ومن ذلك مغلا : 

- تداول موضوع الماء في شمال افريقيا القديمة على ضوء النقائش التي تبرز الماء 
كمادة ضرورية للحياة تستعمل للمنفعة العامة؛ وفى نفس الوقت ما كان يحيط بهذا 
الاستعمال من تقديس لدى الناس. 


- البحث فى استمرارية بعض مظاهر الديانات المرتبطة بالماء. من الفترة القديمة الى 
الفترة الوسيطيةء ثما يقودنا الى التساؤل حول آثار هذه المظاهر فى العصور اللاحقة 
الأخرى» والى وقتنا الحاضر. ٠ ١‏ 

- البحث في المصادر القديمة؛ عن المعلومات المرتبطة بالماء في المغرب. وضبط أسماء 
العديد من المواقع والأنهار والمدن. هذا الضبط الذي نتبين منه أن بعض الأسماء التي نعداولها 
اليوم؛ عريقة في القدم, مثل : ملوية» وواد لاو وسبو وماسة ودرعة وكير... 

- البحث في العلاقة بين الماء والحرب» وكيف استخدم الماء من طرف القوى المتحاربة, 
وكيف عرفت بعض الجيوش هزائم مرة بسبب نقص اماء أو حرمانها منه, أو بسبب تلوثه 
وتسببه لشاربيه في الإصابة بأوبئة خطيرة. 

- تناولت بعض الأبحاث, تعامل الناس مع الماء منذ القديم وخاصة في الواحات 
والمناطق شبه الجافة» وكيف وضعوا لأنفسهم قواعد وأعرافا في تقسيم الماء بينهم , بلغت حدا 
كبيرا من الدقة والعنظيم؛ كما تشهد بذلك الوثائق امختلفة وسجلات الأملاك المحبسة. 


تقديم 7 


- البحث في الخلافات التي كانت تحدث حول الماء. بين السكان في البوادي أو المدن. 
ومن أمغلة ذلك نازلة وادي مصمودة؛ وغيرها من النوازل التي تحفل بها كتب الفشاوى 
وخاصة نوازل الونشريسي. 

- البحث في الجوانب التقنية المتعلقة باستغلال وتوزيع الماء في ارتباط مع الحقب 
التاريخية؛ ومن أمثلة ذلك, تقنيات استخراج المياه الباطنية فى مناجم الفضة بالمغرب في 
الفعرة الوسيطية. وبعض المسائل المرتبطة بالعقنية والتنظيم في القرنين 7 و18» 
واستراتيجية استغلال الماء في فترة الحماية. 

- البحث في علاقة الماء بالصحة في عهد الحماية, ونوعية الأمراض التي كانت تعرتب 
عن شرب الماء الملوث. وكذلك البحث في الماء كموضوع للصراع بين المحركة الوطنية وبين 
سلطات الحماية. 

- البحث في موضوع راهن» يتعلق بتخويل مؤسسة لا ليونيز الإشراف على توزيع 
الماء بالدار البيضاء)» والظروف التي رافقته. 

إن هذه الأمثلة تبين تموع المواضيع التي تطرق إليها المساهمون في الندوة» وغناها 
وجدتهاء وتبين في نفس الآن ارتباط الماء بالعديد من الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية من تاريخنا. وبالتالي أهمية هذا الموضوع الذي لا يمكن أن تفيه حقه 
ندوة واحدة بإمكانياتها المتواضعة. 

ولعل هذا التنوع الذي أشرنا إليه. هو الذي فرض على اللجنة العلمية, وهي بصدد 
إعداد هذه الأعمال للنشر , أن تعيد النظر فى تبويب المداخلات وتصميمهاء والاكتفاء بثلاثة 
محاور أساسية هى : 

- قضايا الماء في مصادر تاريخ المغرب. 

- تقدبيات استغلال وتوزيع الماء. 

- الماء وبعض القضايا في تاريخ المغرب. 

وأملدا كبير في أن يكون نشر هذه الأعمال حافزا على الاهتمام أكثر من طرف 
الباحثين - كل في مجاله - بالماء؛ سواء في مجال التاريخ أو غيره من حقول المعرفة, حتى 
تخصص له ندوات أخرى تستوفي ما لم نستوفه. وتضيف إليهء والله ولي التوفيق. 


كلمة السيد القيدوم 
الدكتور أحمد بوشرب 


باسم الله الرحمان الرحيم 

أيها السيدات والسادة, 

يسرني أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة الافتتاحية الخاصة بالندوة التي تنظمها 
شعبة التاريخ بهذه الكلية» والتي يدور موضوعها حول الماء في تاريخ المغرب. 

وفي البداية» أرحب بالسادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة, الذين شرفونا 
بحضورهم لهذا الملتقى, وأشكرهم مقدما على ما سيسهمون به من أبحاث ومداخلات 
لإغناء الموضوع الممعرح من اللجنة المنظمة. 

وأغتنم الفرصة لأنوه بشعبة التاريخ المنظمة لهذا اللقاء العلمي» وذلك أولاء 
للمجهود الذي بذلته في العنظيم والإعداد. وتذليل الصعاب التي لا يخلو منها أي لقاء من 
هذا المستوى. وثانيا على حسن اختيارها لهذا الموضوع الهام الذي لا يزال في حاجة الى 
المزيد من الدراسات من طرف الباحثين سواء في حقل التاريخ أو غيره من التخصصات. 


لقد لممت - خلال الدراسات التي قمت بها عن الفثرة الحديفة بالمغرب - ذلك 
الحضورالمهم للماء؛ وتأثيره القوي على مجريات الأحداث, على مستويات متعددة, من 
بينها مثلا توظيف الدكاليين للماء كسلاح في حربهم مع الوطاسيين؛ حيث قاموا بردم عدة 
آبار وتسميمها لمنع جنود السلطان الوطاسي من استعمالهاء والتضييق عليهم., ثما كان له 
أثر واضح على تراجع الوطاسيين عن المنطقة. 

كما أن الجفاف الناتٌ عن نقص الماء بسبب الظروف المناخية, كان وراء عدد من 
الأحداث السياسية الهامة, التي لا مجال في هذه الكلمة القصيرة لتوضيحها, وأكتفي 
بالإشارة فقط الى ما أحدثه الجفاف في نهاية العشريئيات من القرن 16, وبالضبط, المجاعة 
الكبرى التي عانت منها قبائل دكالة على الخنصوص. والتي نتج عنها اضطرار العديد من 
المغاربة الى بيع أنفسهم وأبنائهم الى البرتغاليين» مقابل ما يسد الرمق. وفراغ السهول 
المحيطية من السكان, ثما كان له تأثيره الواضح على نشاطها الفلاحي» وعلى اقتصاد البلاد 
ككل. 

إن تنظيم ندوة الماء, لا يكتسي أهميته من الموضوع فقط, ولكن من نوعية المساهمات» 
التي يظهر من خلال برنامج المداخلات أنها متميزة, وتتسمبالجدة والجدية في مقاربة 
الموضوع. إلا أن انتفاع الباحثين بها لا يمكن أن يكون كاملا إلا بنشر أعمال الندوقة الذي 
يجب أن يتم في أقرب وقت. وهذا يوقف على المساعهة المي يمكن أن يقدمها السادة 
الأساتذة المشاركون في الندوة؛ حيث إنهم بتسليمهم مساهماتهم في الحين» قصد إعدادها 
للطبع.ء سيعيحون للجنة المنظمة الفرصة لربح الوقت. والكلية من جهتها تضع كل 
إمكانياتها ليعم ذلك في أسرع الآجال الممكنة. 

لقد أردت لكلمتي هاته أن تكون وجيزة؛ حتى أتيح لكم التفرغ لما ينتظ ركم من 
مسامرات علمية, أرجو أن تكون مثمرة وغنية. 

وأختم بتقديم الشكر الى السادة الحاضرين من أساتذة وطلبة» والى كل من ساهموا 
معدا في تنظيم هذا اللقاء. راجيا من الله أن يكلل مساعينا جميعا بالنجاح والتوفيق. 


والسلام 


كلمة اللجنة التنضمية 


باسم الله الرحمان الرحيم 
أيها السيدات والسادة. 


يشرفني أن أتناول الكلمة باسم اللجنة؛ التي أشرفت على تنظيم وإعداد هذه 
الندوة. 


وأستهل كلمتي بالترحيب بالسادة الحاضرين» وأخص منهم ضيوف هذه الكلية 
الذين قدموا للمشاركة في أعمال هذه الندوة أو متابعة أشغالهاء راجيا من الله تعالى أن 
تحقق هذه الندوة الأهداف المتوخاة من تنظيمها. 

أيها السيدات والسادة 

لقد قام بعض أساتذة شعبة التاريخ, باختيار هذا الموضوع, لعلمهم أن الماء وما يرتبط 
به من مواضيع, لم يدل حظه الكامل من اهتمام الباحثين رغم أهميته. 


وأملهم أن تكون هذه الندوة حافزا للباحشين لععميق البسحث في المجالات المرتبطة 
بالماء. من فلاحة ومواصلات وطرق استغلال وسقي وصناعة, وما رافق ذلك من مشاكل 
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قانونية وسياسية,» ومكانة الماء في الطقوس والتقاليد والمتعقدات والمأثورات الشعبية وغير 
ذلك. إضافة الى مشاكل الندرة والجفاف من جهة. ومشاكل الوفرة والفياضانات والكرارث 
المرتبطة بها. 

ولا يخفى على أحد, أن موضوع الماء ليس من المواضيع المرتبطة بالماضي فقط, لكنه 
جزء لا يعجزأ من حاضرناء بحكم أندا نعيش في منطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات المناخ. 
وتعتمد على التساقطات بشكل أساسي. وحين نستحضر كيف كان أجدادنا يتعاملون مع 
المشاكل المرتبطة بندرة الماء» ونقارن ذلك بتعاملهم الحالي» نجد أن معرفة الماضي ضرورية جدا 
لفهم الحاضر وأن العكس أيضا صحيح. لأن الإلمام بطريقة تعامل المغاربة في الوقت الحالي 
مع الماء؛ يمكن دون شك من فهم أف.ضل لتعاملهم مع الماء في الماضي, ما يوضح أهمية 
الاهتمام بهذا الموضو 

الكل هذا كنانك :الجن تعظر مشاركة كغيفة من الباحفين» تغطي كل المحاور 
المقترحة: كما كانت تأمل في مشاركة باحثين من تخصصات أخرى لإغناء هذه امحاور. 


وقد توصلت اللجنة فعلا بمواضيع كثيرة فاقت الثلاثين موضوعا بدون الحديث عن 
الطلبات المتأخرة التي وصلت ولم نتمكن من إرضاء أصحابها. ما يبين تحاوب الباحثين مع 
الموضوع المقترح. وكان ثلثها من تخصصات أخرى. 
وقد خلقت هذه الاستجابة ارتياحا كبيرا لدى أعضاء اللجنة المنظمة: وكان بودها أن 
تستجي تستجيب لكل من أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذه الندوة, إلا أن عدد الطلبات يفوق 
بكثير إمكانيات ندوة واحدة» لذلك وجدت اللجنة نفسها مضطرة الى الاقتصار على 
المشاركات المرتبطة بالتاريخ مباشرة» وإعطاء الأولوية لباقي المشاركات حسب الأسبقية. 
هله الفنؤضة لأعتذر للإخوة الأساتذة الذين لم نتمكن من إرضاء رغبتهم 
في المشاركة. مؤكدا لهم اعتزازنا بطلباتهم: وأن لمجال مفتوح أمامهم للمشاركة كتابيا عن 
إعداد أعمال الندوة للنشر. 


وبهك»:الداسية أغحدم:هز 


كما نتمنى أن تتاح لنا مستقبلا فرصة من أجل إعداد حلقة ثانية نستكمل بها 
الموضوع. ونفتح امجال لتخصصات أخرى. 
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وقد ارتأت اللجنة المنظمة أن تقسم ما توصلت به من مشاركات على النحو التالى؛ 
كما هو مين في البرنامج : 

.١‏ الجلسة الأولى : قضايا الماء في مصادر تاريخ المغرب القديم ؛ 

2 الجلسة الثانية : قضايا الماء في مصادر تاريخ المغرب, في باقي الحقب ؛ 

3 الجلسة الثالثة : وتتضمن محورين., أولهماء الإنسان والماء فى المجاللات الصحراوية 
والواحية. وثانيهما عن استغلال وتوزيع المياه ؛ 

4. الجلسة الرابعة : الماء وبعض القضايا في تاريخ المغرب. 

بعد هذا العقديم, أتوجه بالشكر الجزيل الى كل من ساهم معنا من أجل إعداد هذه 
الندوة, وأخص بالذكر السادة الأساتذة المشاركين الذين تجشموا عناء السفر لإغناء الندوة 
بمداخلاتهم التي نتمنى أن تسد بعض الفراغ الذي يعرفه البحث في موضوع الماء. 

وأشكر بعض المؤسسات التى قدمت لنا بعض المساعدات المالية الرمزية, التى 
نعتبرها مع ذلك مساعدات على قدر كبير من الأهمية, ونعتز بهاء لأنها دليل على ذلك 
العفاعل الذي نرجوه بين الجامعة ومحيطهاء وعلى الأهمية التي يحظى بها الموضوع خارج 
رحاب الكلية. 

ولا يفوتئى أن أتقدم بالشكر الى إدارة هذه الكلية: وعلى رأسها السيد القيدوم الذي 
تابع مراحل الإعداد خطوة خطوة, وسهر على توفير كامل الظروف الكفيلة بإنبماح هذه 
الندوة, وكذلك الى السيد نائب القيدوم, والكاتب العام, وأولكك الجنود المجهولين من 
موظفي هذ ه الكلية الذين نجدهم دائما معناء لا يبخلون بوقتهم وجهدهم من أجل تلبية كافة 
طلباتنا وحاجياتنا. 

وأتقدم بالشكر الى السادة الأساتذة, والطلبة الذين شرفونا بحضور أعمال هذه 
الندوة, متمنيا التوفيق لأعمالها. 


المحور الأول 


| قضايا الماء في مصادر تاريخ المغرب 


الثروة المائية ذي المغرب القديم 
ذ .محمد مجدوب 
كلية الأداب , المحمدية 


نتوخى في هذا الموضوع ؛ رصد المعلومات المتوفرة في المصادر القديمة . حول كل ما 
يرتبط بالماء في ميدان الجغرافية البشرية . وذلك بتناول النقط التالية: 

1. مسألة المناخ 

إن المعلومات المقتعضبة التي تتعلق بهذه النقطة ؛ ترتبط بالسياق الذي تحدث فيه 
الكتاب عن جبال الأطلس على وجه الخنصوص . فمنذ هيرودت , نعلم أن قمم الأطلس 
تكسوها الغلوج صيفا وشتاء , وتخيم عليها السحب (1). وفي الروايات الأسطورية التي 
همت الأطلس . باعتباره جبلا أو كائنا بشريا » تحدث أحد الكتاب عن الرياح العاتية التي 
تهب فوق جبال الأطلس , وقد عصفت بأحد أبناء الملك أطلس المدعو هسبيروس 6205م1165 
الذي كان ذات يوم فوق قمم الجبل يلاحظ حركة النجوم (2). 

وفي النظرة الأسطورية التي رسمها بعض الشعراء لجبل الأطلس في هيأة آدمية, قال 
: : إن رأس أطلس تكسوه غيوم حالكة وما يصاحبها من أمطار ورياح . ثم إن الشلوج تغطي 


بلع ع! باغعه10 لنامة : 75 , عظ7ماامآ .كلا أو5ة0) صملط ؛ 14 نك 7 .5 بلمعاأعمف'! عمتاط ؛ 184 .4 ,عامالمنت1] 


.لك .م1924 ,نامج .كتلعأاعقة كتلتاعانا 5ع1 جعطء عمرج1ل3 
222 3 3.60 بعاأء51 عل عرولوزد1 


كتفيه , والبرودة القارسة تحمد لحيته » (23. وفي ما يحكى حول الملك أطلس كعالم بأحوال 
النجوم , أكد نفس الكاتب أن أطلس يعرف نزول المطر وحدوث الرعد, واختلاف الليل 
والنهار بين فصل الشتاء والصيف «4). شاعر آخر ذكر الرياح والغيوم والبرودة القارسة 
التي تسود في جبال الأطلس (25. 

ثم هناك عدة أخبار عن كفرة التساقطات المطرية والغلجية في موريطانية (المغرب 
القدبم) وجبالها الأطلسية . مع الإشارة إلى أن هذه التساقطات تغذي الأنهار والعيون (26. 
إن أقدم من أشار إلى عيون الأطلس هو الشاعر هومروسء الذي تحدث عن العيون الأربعة في 
بلاد كالبسر وما ابنة أطلس . عند استضافتها لأوليس »ونزاناء أحد أبطال حرب 
طروادة 77). وفي الحديث عن حدائق الهسبريات 116506:1065 التي كانت تقع بضواحي 
لكسوس «2)5: يصف شاعر إغريقي آخر في القرن الخامس قبل الميلاد عيون هذه الحدائق 
قائلا : ''هناك عيون الرحيق 210:015:6 المعدفقة أمام بيت زواج ذزوس 5نائ2» حيث توجد 
أرض خارقة للعادة تحظى فيها الآلهة بالهناء والسعادة "(2)9. 


هناك حدث آخر قبل هذا العهد , يرجع إلى ماقبل حروب طروادة .يتعلق الأمر 
بأصحاب البطل الإغريقي هرقل ,الذين أجهدهم الظمأ في أرجاء ليبية (قارة أفريقية) ولم 
يعخلصوا من العطش إلا في بلاد أطلس حسيث توسلوا إلى بعات أطلس يطلبون الماء(19) , 
ومعلوم أن الإله بوسدونيوس كدائهه2056100 ,الذي يقدسه الليبيون «1١)كان‏ يفجر العيون:منها 
الباردة والساخنة «212. وقد وردت إشارة إلى المياه الساخنة بالمغرب القديم »على الطريق 
الرابطة بين وليلي وكيلدة 28 بموقع يدعى وأعتعوط ووم رذلي, ومعناه : المياه المنسوبة 


)23 ,245-50 .4 بعل أقمظ.ءاتعرزلا 
24 .740-50 ,1 ,مك1 
205 .200-10 .1 .كناء11ة]] 15م 


(6) عصقتاط : 420-5 ,9 ممأوعنا : 10 .3 ,17 ,ممطهمزد : 245-50 .4 ,عل مم8 ,عاتوولا : 6-7 ,2 ,8 ,علاسمائلا 
201019 ,كلا أككون) موادا : 5-6 ,33 .1 ,كهأصدكله2 : 205-10 .1 .كناك أاة]] ك5ناتأللة : 51 )ع .6 ,5 ,اناعم فا[ 
٠4م‏ .1 25 مأأع.مه باأعع0] لنامة .75 


42 .60-5 .5 ,00568 .عرخه1] 

25 .19.6 .5.3 ,لعاعمةن] عومتاط 
2,0 .745-50 .عانلزاممم!1] .عل امس 
(2)]10 .60 4.1390-1.ؤعلمطع عل كتممااممم 
ال [الماصى تلوت ءا 
ف .117 كك 113 ,35ت .عولط 


رشقل .0.40 .1 خ“تراك.مره بأغعه8ا ,لنامة .متممغص كفل عمتهكم ار 


الغروة المائية في ١‏ لغرب القدم لمع ع حكث: و 


إلى داكية 55 » وهي منطقة في شرق أوروبا ضمن الإمبراطورية الرومانية. موقع 
3 عدن علي المياه المعدنية » هو فريكديس 15ل ع1 على الطريق الساحلية الرابطة 
نان مديئة بئاسة ولكسوس «(14). 

وحظيت مسألة المناخ العام بأفريقية . باهتمام الكتاب القدماء.فقد انتقد بولبيوس 
المؤرخ تيمايوس 7126 الذي لم يصلنا كتابه. إن بولبيوس رفض النظرة التي رسمها صاحبه 
حول مناخ أفريقية,لأنه زعم أن الحيوانات بها قليلة »وأن أرضها رملية وقاحلة. وحجة 
بولبيوس في الاعتراض على هذا الرأي,أن القارة تزخر بكشرة الحيوانات الضارية كالفيل 
والأسد والنمر وغيرها.ثم قطعان الماشية من خيول وأبقار وأغنامءإضافة إلى أعداد هائلة من 
الماعز ربما تفوق بكثرتها ما يوجد في بقية أرجاء المعمورة»حسب قوله (15). 

نسوق انتقاد سترابون لأحد الكتاب في النص التالي:"هناك خطأ آخر ارتكبه 
بوسدونيوسءلما زعم أن المناطق الشرقية من المعمور أكثر رطوبة من المجهات الغربية. فقد ظن 
أن الشمس حين شروقها تمر بسرعةءبينما تتغاقل عند دنوها من الغروب . إنئا نعلم أن كلمة 
رطوبة وجفاف هي تعبير عن نسبة الماء ودرجة حرارة الشمس. وبوسدونيوس يريد إثارة 
مسألة الجفاف الناتٌ عن ارتفاع درجة الحرارة. والواقع أن ذلك مرده للمناخ»علما أن الموقع 
الشمالي والجدوبي للأماكن هو الذي يحدد درجة الحرارة. أما مفهوم الشرق والغرب فهما 
ممتظ لحان تسبيان #سغيران إلى ما لاتهانية عسي اخنلاق الأساكن رحسي تيز 
الأفق.وهذا ما يمنعنا من التعميم الذي مفاده أن الشرق رطب والغرب جاف .علما أن سرعة 
الشمس في كل مكان هي متساوية على الإطلاق."ثم ختم الكاتب انتقاداته بالتأكيد 
على :"أن الأطراف الغربية من المعمورة ينواحي إبرية ومورسيةا5د70:اد30 ( موريطانية) وما 
جاورهماءيسودها المناخ الأكثر اعتدالاءوتعمتع بأجود المياه وأكشرها غزارة على 
الإطلاق"<16) , 


لقد وقف البعض على ظاهرة المناخ الاستوائي على أنه يتميز بالرطوبة «217. وأشار 
ستربون إلى أن الكتاب الذين نقل عنهم, يحكون أن بلاد الإثيوبيين جنوب 


فيلك لمأط] بمرعل1] 
ر05 .12.3.2-5 ب.عانزامط 
(016) 17.30 ,عتمطوماك 


207 2,32 .عطزامم 
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موروسية,تسقط بهاالأمطار بغزارة في الصيف .بينما يسودها الجفاف شتاء.ثم عاب على 
إراطوستين عصعط)05 5:3 اعتقاده أن بلاد الإثيوبيين يسودها ضباب كثيف وحالك كل صباح 
وكل مساءء واستبعد سترابون حدوث ذلك بمناطق جافة ومرتفعة الحرارة (18). وهذا رأي 
أخطأ فيه سترابون نفسهء حسب بعض الدارسين المحدثين (19), 


وعن اختلاف المناخ في أفريقية ,بين النطاق المنوسطي والنطاق الداخلي المطل على 
الصمحراءءنحمد إشارات تميز بينهماءعلى أن الأول معتدل ومطير وأن الثاني تلفحه 
الشمس (20) . إن هذا النطاق كان يبدو لسترابون مزركشا كجلد النمر نظرا لكشرة 
واحاته (221. وهو النطاق الذي كان فيه مط عيش السكان يعتمد على التنقل 
والرعيءخاصة في بلاد الككيتوليين»وهي ظاهرة استأثرت بملاحظات الكتاب القذماء (22). 


إن هذا النطاق الداخلي كان يخترقه الفاروسيون أوأودمة20 , وقد اعتادوا ربط قرب 
الماء تحت بطون خيولهم (23). ثم نتوفر على خبر آخر حول هذا النطاق » على أن الناس 
اععادوا فيه ممارسة السحر من أجل الاسعسقاء. يتعلق الأمر بحملة القائد الروماني 
هوسديوس كيتا 8 210510105 »الذي خلف سويتونيوس باولينوس 5ناا012ا29 50]001105 بعد 
حوالي 4 م. في مطاردة سلابوس و5داطة|52 زعيم الغوارءوراء السفوح الشرقية لجبال 
الأطلس .ولما التجأ القوار إلى مناطق قاحلةءقرر القائد الروماني التراجع بسبب نفاد الماء. 
نكن أحد الأهالي المتحالفين اقترح عليه استعمال طريقة سحرية لطلب الغيث,فسقط 
المطرءوظن الغوار أن الآلهة ناصرت الرومانهثما جعلهم يفضلون التفاوض (24». لقد جمع 


(18) .17,3.7-8 ,م0 مهناك 
ر19) 126 ,كععمدوع1.ل ر 234.م .1957 .44 ,وتفموع ,مممممط'ل عاتءت5 نا عبن عه ازع 'ا0. متقصى 0.6 
عنا100امء عتة3,رواعلاء وعد غعلرموم يل عسوتههف'! عل أمستك ع1 عند عنوتصكامم دأرممطمدن5 ذ عممسك1 
.1986 ركعو, 1985 , عع تلاعماوول8ة , لدمم نل علوتكلم"! عل عأعوامقطعج'! )ء عرأمغكتط! عسد لوممتاوممعاما 
01 

ر20) .5 .2 .موطهما5ة : 17-19.هنال ,عاكسلله5 : 2 .49 ,3 ,علأد عل عرملولط : 191 ,4 : 32 ,2 بعاأملمممم 
-قلط ,اأء05 .لنامة ,10 ,143 ,لتققام هل .تقمصظ .ملتأكناعونك املود : 5 ,27 .قتاه5 : 420-5 ,9 ,مأوعنسا : 33 
94-5.م ,1912 .ؤ5موط ,1.] .لم5 نال عسو تكه"'! عل عممعاعمة عنام 

021 ,2.5 ,5118500 
22 اع 9 اع 7 أء 17,3,2-.33 .5 ,2 بلوطهناة .18-19علال .عاكسللم5 :7-8 .16 .36 .5 .3, 12 بعطبزلومم 
دنانا أذ : 17 ع 0لاء ,5 3 لمعأعمشئآ عملاط ر 107لك 104-5 .10 .3 : 28 .5 .1 ,84618 5ناتصمممهه2 ١‏ ذا 
.2855-5 ,3 .كلك أأةغ1 

22 7 ممطمنك 
224١‏ 60.9 .قلا أوكه© مماطا : 14-16 .5 ,وعتعمفنآ عوملام 
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عمسيل عدة نصوصءترجع لفترة تمعد بين القرنين الفاني والخنامس للميلاد,تطرقت لعدم 
العلوازت في العساقطات من سنة إلى أخرىءوذلك بالمناطق المعتدلة المعروفة بأمطارها 
الاععيادية.حيث يحدث الجفاف ويعاني الناس من المجاعة والأوبئة .وأحيانا تسقط الأمطار 
بغزارة أكفر من المألوف .واستنتج الكاتب من ذلك أن مناخ أفريقيةظل على حاله كما هو في 
الوقت الراهن 20 . 

هنا نسوق واقعتين معبرتين.ففي سنة 128م, زاراللامبراطور هادريات كامهاءل112 
أفريقية »وحينئذ نزل المطر الذي قد توقف مدة خمس سنوات .وذلك ما جعل الأفارقة يحبون 
هذا الإمبراطور.حسب صاحب النص (26). الواقعة الفانية, تحدث عنها كاتب في القرن 
3م.يتعلق الأمر بوقوع الجفاف بموريطانية الطنجية وبلاد الكيتوليين؛بيدما حصد أهل 
موريطانية القيصرية والنوميديون محصولا جيدا «27). 

2. المرجحات 

ارتبط ذكر المرجة (20013.آ اللاتينية) فى المصادرعامة.بالحديث عن الوديان.على أن 
بعضها يتحول في مصبه إلى مرجة.وأقدم خبر يعرفنا بمرجة دوريزة 20أ:د0 قرب نهر 
لكسوس«28) .إن اح الدارسين يقمرح المقاربة بين اسم هذه المرجة واسم ديريس:1ا2 »الذي 
دعا به فعروفوس وادا ينبع من الأطلس .ولقد استعمل سترابون نفس الاسم بصيغة دورين 
دأتاط مؤكدا أن الموريين يطلقونه على جبال الأطلس292). بعد ذلك تحدث حنون فى رحلته 
عن مرجة لم يذكر اسمهاءقائلا:'"بعد رأس صوليس501615 ( رأس سبار يلع حنيث أقنمنا 
مذبحا لبوسدونيوس. أبحرنا مدة نصف يوم إلى أن وصلنا إلى مرجة قريبة من البحر"2300. 
ثم أضاف:"انطلاقا من جزيرة كرنى 186 قطعنا بسفننا نهرا كبيرايدعى خرتيس 
615 ءفوصلنا إلى مرجة تطل عليها جبال عالية يقطنها رجال معوحشون ؛يرتدون ملابس 


لسسشلاا ا نج ناس سمس 


225١‏ .89-93.م .20 كم كمه بلاغو 
226 2214 . من مل ج1آ,عاك ناو نف ل مغ أم)ذأاا 
ف 3 ,1.16 ,5م06 كناكاعء الهم .عمممم 
1٠. 16 225١‏ 76 .أأت.مه ماقعه!! .لنامة ,ءاتلا عل عنزوء1]16 


(29) .3 .م ,1992 ,166 .1ه .أنه ,كعملهه! اه كعنالوعقيع وعدتونه1نا ؤعع رامد 5ع! كضقل كتالاانا .كعع موده<1. ل 
,230 .4 .ممتمق كل عاملمعم 
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جلديةءكانوا يقذفوننا بالحجارة لمنعنا من الرسو "(31). وحسب أحد الدارسين الذي جعل 
جزيرة كرني في حوض سبوءفإن هذه المرجة تتكون من مجرى الواد الذي كان يفيض 
كثيرا فى سهل الغرب قبل أن يتعمق مجراه (32). 

وفى رحلة أخرى ذكرت مرجة تدعى كفسسياس:14600250 »بجوار مدينة بونتيون 
مكمه . وفي نفس المصدر قيل إن واد أنيديس 471065 يصب في مرجة كبيرة(233. وفي ظن 
أحد الدارسين إن هذه المرجة تتكون من مصب واد تاهدارت والمنخفضات المتصلة به «34). 
وبعد ذلك تحدث أحد القدماء على مرجة تدعى إبتاكنوس 05ا2808)م5 أوذ5داأ00ة)م8 »يخترقها 
واد ديريس الذي ينبع من الأطلس (35). وإثره لاحظ آخر أن بموريطانية عدة مرجات لم 
يذكر أسماءها(36». ثم بعده تحدث كاتب عن نهر ينبع من جبل قرب المحيط في موريطانية 
الداخلية»وفي مجراه يتحول إلى مرجة تدعى نليس:00111. وبجرار امخيط ذكر نفس الكاتب 
مرجة كفسياسء مؤكدا أن الموريين يدعونها إلكتروم «نهانه51 عومبينا أن هذه المادة تتكرن 
طبيعيا فوق سطح مياه المرجة تحت تأثير الشمس .ثم ذكر وادا يدعى كراتيس012015 »على 
أنه ينطلق من مرجة ليصب في المخحيط(37). 

3. الوديان 


نتوفر على معلومات كشيرة تعرفنا بالشبكة النهرية في موريطانية.حيث أكد 
سترابون أنها كثيرة الوديان.»معترضا في ذلك على الكاتب بوسدونيوس"الذي زعم أن 
ليبية(أفريقية)لا تعوفرإلا على وديان صغيرة لا أهمية لها"380». وهنا لا يعد برأي كاتب 
آخرءزعم أن موريطانية تتوفر على وديان صغيرة .يوحي كلامه بأنها وديان لا أهمية 
لها١237.‏ وفي تتبعنا للأخبار المتوفرة حول الوديان»نسوقها وفق الترتيب التالي: 


31 .9 صرعل] 
32 ,16 .للشاظ بلمممدط'ل ‏ عامتة2 ع1 2.سوطعد غل منتوقوط غ1 عند كعطععطعع .له 1وطع .]ا 
.261-55 .م ,1985-1986 

233 1 .تدالاءة عل عارتت<] 
34 اع 5عع7ن) عتامع 0115مم12 كان لزعنم لاللة كنالائتآ عل ممأكهلمم؟ 12 ع0.كنءتا عل عتأمصسقم ماكهرن. كلل 
9 .1992 .166 .1 .*1 .5 .لهك .كمعلء زممرامر 


(35) .8.2.6 ب اممال/ا 
(236 7.34 .تمطهراة 
037١‏ 37.37-8 511 ,5 .معأعمفر] عمتاط 
(38) .10 نك 17.3,4 .ممطمتاى 


239 .8 .5 .1 .ا1/16 كنا أمهمصموم 
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وديان الواجهة المتوسطية 


أول إشارة نستقيها من رحلة سكولكس , حيث ذكرت مدينة وواد بناحية جبل أبيلا 
وازة »لكن المصدر أغفل ذكر اسم المديئة والواد«240. وإذا انطلقنا من الشرق فإن بقية 
اللصادر تعرفنا علوشة وناءنات21 أو دانهطءه3]01 ( واد ملوية) ,الذي يمثل الحدود الشرقية لمملكة 
الموريين فى المغرب القدم (41). ثم لاود ولنهآ (واد لاو) (42), وتامودة 10 أو 01 
أوة0نامسهط1 دواد مارتيل) (43). وأخيرا والون 72108 بالإحداثيات الغالية :الطول 27 
العرض 35 و44050). وقد ظن شارل تيسو أنه هو واد القصر الصغير(45). 

وديان الواجهة الأطلسية 

أ- النطاق الذى كان خاضعا للرومان 

انطلاقا من الشمال كر زيلية 118ز2»46(2. اعتبره تيسو هو واد الحلو(47). 


أنيديس1005م48(8) . اتفق البعض على جعله هو واد ككاريفة (49). واعتبره آخر هو 
ملتقى لمحرحر والحاشف (50). 


لكسوس ا أوكلءانآ أو1آ(واد اللكوس),أول من ذكره هو هيكاتى المليتي ثم 
تواثر ذكره في بقية المصادر<!”2. يرى روبوفا أن واد كسسيون 100 الذي ذكره سكولكس 
بجوار جزيرة كيرني هو لكسوس أيضاءوذلك لاعتقاهده أن الجزيرة توجد في حوض 
سبو(52), 


40 .أااعقاج5 عل عاممقم 
رلك عصنتاط,1,5.256)29.هاق1لا كاأمممهوط : وك 3.6 .7] .ممطون5 : 110 ك 92 اء 19 عيل عأكنالادك 
3 .4 بعقصنام!ط ؛ 18 ,د .معأعممناآ 


42 .18 ,5 بتلعأعمة نآ عمتاط 
43١‏ ,6 .4 : 3 .1 ,4 بعة0ة1هما2 : 18 ,5 .معاعمفء] عمتاظط ؛ 29 .3 ,1 ,أةن84 خناتدممصسمط 
44 .4 مقس ماماط 
1878.45 بوأموط ,عمه تعمل عتمهائسهل؟ ها عل نوممصم عتطمجرومقع ذا عند ععطعععطعع8ه1 .1ووول. 3/1 

م 
246١‏ 2 .1ك ءع6تدةامغ : 107 .10 ,3 .فاقلا كاتصمممصوط 
47 ,200.م ,47 كم مأأك.مره .موك" 
48) .2]] معنقانه5 عل وامقعط 


(1978,49 ,8.38 .5 .8 امع .عسوتئله "ا عل كمقممء عللة كعك موسع)ئل116 دعل 5ع6]أالاعم ,عع ضودءط.ل 
9 .34 عصضااع.مه .كةم0 : 113.م 

)250 6 أ 390 كم .0.269 .32 3 مامه بأقأ رطا 
رآق بعهانيرء5 عل عاملغط : 6-7 : لمصمو'ل عامتك2 : 16م .1 كم كأعلمه مأععه .لمم 1 ئلذ5 عل عفادءةلط 
ععلاط ر 107 .10 .3 بهامل1 عسأدممهمه : 21.م .1 مامه ماععهظ .لنامج .ءمعتطتجاوط عملموعةات : 112 
1٠‏ ,24 .عتلو5 :2 .1 يك عقتموغاه : 255-60 .3 .ولت لجآ كلاتازة : 9 غك ل ,5 .معأاعم فنا 

532 6ك 30 ثرر 269.م. 32 09 باأع.مه .غو بطع ؟] 
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سبوبوس كنا ط نان 5 أو سبوبة ةطناط ناك أو سبو ر لان ناك أو ناوطانان 5 (إواد سبو) (53), لقد 
رجح أحد الدارسين أن هذا الواد هوء خريتسيس0156115 عند حنون أو كسرابيس18015عدد 
سكولكس أو كريتيس :0:56 عند أرسطو أو كراتيس077205 عند بلينيوس الشيخ (54). 

سلا 5215 أو سلات 53120 أوسلاتة 52128 أو سلاتوس 5018005 (أبو رقراق) (55). 

ب - النطاق غير الخاضع للرومان 

دووسوناهنا2ءذكره بطوماليوس بعد مديئة سلا حسب الإحداثيات التالية :الطول 6 
و10 ءالعرض 33 و256(20. ظن تيسو أنه هو واد المالح الذي يصب جنوب فضالة (57). 

أنائيس 5م الذي ورد 2 رحلة بولبيوسكداذطلإ[20. يبعد عن لكسوس بنحو 205 
أميال حسب أكريبا دمم:موة (58) .لاحظ أحد الدارسين أن المسافة المذكورة تعادل حوالى 300 
كلم .وصي التي تفصل بين العرائش ونه رأم الربيع .وبذلك أيد معظم الآراء التي تطابق بين 
أناتيس وأم الربيع(59) . 

أسانة م تعرف عليه بلينيوس أو مصدرة اعتمادا على أخبار الأهالى على أنه 
يبعد عن واد سلا بحوالىي 150 ميلاءثم أشار إلى أن مياهه كانت مالحة.وقد ورد عند 
بطولمايوس وصولان بنفس الصيغة(60). اعتبره ديزائح هو صيغة أخرى لأناتيس .ولاحظ أن 
سبب ملوحة مياه هذا الواد ترجع إلى أن أمواج البحر كانت تغمر مصبه منذ ذلك 
التاريخ .)6١‏ 


53 2 .6 .4 : 2 .1 .4 .عقصفاماط : 9 أه 5 ,ك5 .معأعمفنا عمتاط 
)54 26 ان 0939 269 أن 22 *0 2.262 .0932 باألع.مه منهأقتاطع؟] 
(55) .24:7 رقلآه5 : 2 .6 .4 : 2 .1 .4 .عقصسةام5 :13 أه 9 اه د ,ك3 .لقأعمظمناآ عمتاط 
1٠2 256‏ .4 مم66 مط 
25 .25 .م .47 59 بأأع.مه بأ0ؤذل]" 
)255 .14 .24 .قتاآه5 : 1.2 يلك .عغمط[ماط :13 .ث3 .رعاعمفانا عمطتالط 
259 مع لاع ةنائهقه عتأماوتط .لعأعمفنآ عمتاط عل عمتجا مء تارم2 : 130.م .51 كل بأأع.مه0 ,وعوررووعد] 

110-111 .م .1980 .كشموط ,1-46 ,5 ععرزز 
60 .14 .24 اتله5 :2 .1 يك .عقصةغاما2 :13 ,ةق .روزعم مف ] عوزاط 


6 131-2.م 61.١‏ تق راأع.مو .وعع ووو[ 


0 ركاه سل سجر يات اتجاتين بطائق هذا 0 واد أم الربيع »ونظرا 
لانعدام الوديات حتى رأس كرنتانءفإنه رجح أن الأمريتعلق بضاية الواليدية »التي تغمرها 
ماه البح وتبدو كأنها مجرى مائيا(63) . يرجح ديزا مطابقته مع إيور:100 الذي ذكره 

لينيوس بين واد فوت والأطلس ءلكنه تردد في اعتباره هو واد كسوب جنوب موكادورر64 . 

كوسنوم 50 على أنه يخترق مجال الككيتوليين الأوطلول ت 263 , 
قارب أحد الدارسين بينه وبين واد كوسة 10058 عند بطولماليوسء, وظن أن الأمر يتعلق بواد 
كوزءعلى اسم قديم لواد تانسفيت قرب المصب .والكاتب نفسه يظن أن واد فوت )نآ عند 
بلجنه وس أو فوتيس 015 عند فلافيوس يوسفوس ©6امع5ن1[ 8101015 أو طغناوطاط عند 

ون 08) حسبا الإإحداثيات التعالية :الطول 2.8 العرض 22208 افترح تيسر 
مطابقته مع واد تافطنة أو إيكزول جنوب موكادوردة6). 

أكنة وديم حسب الإحداثيات التالية :الطول 8 و30, العرض 27 و69750). ربما 
هو واد بي تامر(70). 

سلا 5212 حسب الإحداثيات التالية :الطول 8 و40, العرض27 و71720). ظنه تيسو 
هو واد تامرقت «72). والملاحظ أن هذا الواد يحمل نفس الاسم الذي أطلقه الكاتب على 
مدينة سلاءوقد ميز سابقا الواد الذي تقع عليه المدينة بإعطائه اسم سلاتة 591218. إن 
بطولايوس يذكر مرة أخرى واد سوبو ثم واد سلاتوس ولمدينة التي تحمل اسمه خارج نطاق 


(62) 12 ب4 بعقص16ماط 
6ش" -238.م ,47 كم مااع.مه .أو 
264 133-14.م .61 *5 بأأء.مه .ؤععمووع 
265 .9 رلمعاعمم نآ عمتاط 
266 134 ,114.131-2.م .61 "م با.مه .وععمووءط 
227 .1 ب4 بعفصمةامط 
,268 .3 .م .47 *ه .أأع.مه ,أ0وكا1” 
(69) 2 ,1 بك بعقصمامم 
2000 مم .47 20 مأأع.مه ,10 
1 1.2 .4 .عقصةامط 


202 ,47 29 ,أأع.مه ,01ؤوا1 
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ولاية موريطانية الطنجية .بالمجال الذي يدعوه ليبية الداخلية .ويؤكد ديزاخ أن المصدر يقصد 
الأسماء التى ذكرها من قبل .هي واد سبو ثم واد أبي رقراق ومديئة شالة(73). 

سالسوم 51 في بلاد الإثيوبيين:74). يظطن ديزا أنه هو واد سوس »رغم أن المصدر 
ذكره بعد درعة75) . 

ماسات طندكة]2 أو ماسة 512555( واد ماسة)<76). 

دارات 2226 ,أو دارة 252 ( واد درعة) .قال عنه أحد القدماء إنه يدعى أيضا باسم 
نهول انطن77<51) , لقد ظن البعض خطأ أن واد لكسوس المذكور فى رحلة حنون يقصد به 
درعةر78). ومن جهة أخرى يعتبر ديزاغ واد بامبموم 7اناهطصهه8 الذي ورد عند بلينيسوس 
وصولان يطابق درعة» وذلك لتعشابه خصائصهما في أخبار القدماء 009 

3 وديان أخرى 

هناك واد أميلوس 5د1ز8 على أنه ينبع من جبال موريطانية»وأن الأفيال تقصده فى 
الليالي المقمرة للإستحمام د80. وقد رفض كسيل رأي تيسو الذي رجح أن الأمر يتعلق بواد 
مللوءوهو الرافد الأيسر لملوية (81). 

واد كير :66 ( واد غير ) عقيل إنه يخترق مناطق قاحلة وراءا لسفوح الشرقية للأطلم 3 
الواد هو الذي أطلق عليه فيتروفوس اسم أكيرنهع8378). 


,2002 ل ؟م 132.م .61 2 بأأع.ره وععووعط 
فرك .10 .5 بمعاعمهنا عمتاط 
05 .م .61 6 باك.مه ,وععمووع0 
2062 .2 ,6 .4 بع6م16ما8 : 5.9 بلفأعمم نا عمتاط 
0 1.213 رع5ه01 ؛ 2 ,6 يك .عقمماهئ2 : 5.9 ,معأعردة نا عمتاط 
0١‏ 25*17 484 اع 295.م .20 717 اأع.مه ,ااعوت 
00 .11 .م .61 فقماا.مه ,ومع مووعد1 
2230 ,8 ملع أعمف نا عمتاط 
راق ,9 أن 0.79 .20 كم .أأم.ره ,الغو 
2282 15 .5 . معأعمم"'! عمناط 


0 .9 .م .61 3 ,اأع.مه .وعم مدكعر] 
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يك 


الجغرافي الرافيني هو أآخر من وصلتنا أخباره حول المغرب القديم قبل الفتتح 
الإسلامي .إنه يعرلك ببعض وديان موريطانية الطنجية.ذكر منها توربولنتا 212عاناط1ن1 على 
أنه يدعى أيضا دويئة 284220105 . وفي حديث الكاتب عن إقليم سماه موريطانية كاديتانة 
وووانكة6.» على أنه متصل بالمضيقءقال إن هناك وديانا كثيرةوذكر منهاثلاثة هى : 
سبولكوس 5نانآنانطنا5 وأوبوس 5داطن] ثم سالدسيس 55160515 (255. ويبدو أنه يقصد بالأول واد 
سبو والأخير واد سلا (86). 


فى ختام الحديث عن الوديان.نلفت النظر إلى أن أسماء بعضها أطلقت على 
السكان. فهناك أهل لكسوس18ن](2857) أهل مسلا نووم :28875 أهل ماسةنطاة5ة21, 
الكيتوليون أهل درعة 12,35 اللااءة0 ؛ والإثيوبيون أهل درعة دعم منطاعة عقالط )891032 )2 
وأخيرا أهل أناتيس 802010101 », لكن المصدر جعل مواطنهم في ليبية الداخلية؛ أي جنوب 
موريطانية ‏ بجوار الفاروسيين اأدداعهم2 في مجال الإثيوبيين:90) 1 

ثم هناك بعض المدن التي تحمل أسماء الأنهار. مثل مديئة ملوشة 3نااد8 أو ملوشت 
قاع سا7 9 مدينة تامرد دلداصسة] ر92). مديئة زيليس 26115 أو 2111 أو هنائ2 أو 211 (93). 
مدينة لكسوس 5ه<«أءآ أو دلاانآ أو هنآ أو «هلررآ أو امآ أو<أ.آ 94 . مدينة سبور #نانانا5 (95). 
وأخيرا مدينة سلا 5212 بنفس الصيغة عند كل الكتاب باستتناء بطوليمايوس الذي ذكرها 


)2854 43 .م .1 77 لأأع.مه ,أعع 0 , لنامة .عممع13] عل عامم ج0660 عنآ 
د55" .44 .م ,مرعل1 
286 ,95-6 .2 .61 كم .أأكه.مه ,قعوموككن2] 
2857 .5 ,33 ,[ ,كهتتدكلة2 : 6 بمممموكط'ل عامترفط 
2358 .5 ا بك رعقصقامم2 
289 .10 -9, 5 بمعاعضف نا عمتاط 
290 .6 . 6 , 4 ,ع6 تمماماط 
91 .1.7 .4 .عقصةاماط :36 .1 ,كنمها 
292 .5,18 , لعأعمة] عمتاط 


(93 .4 .عقصذامئط : 3 ,5 ,معاعمفنا عمتاط : 107 ,10 ,3 بها6ل8 قاتصومهه2 : 17.3.6 : 1.7 ,3 بممطون3 
0 .لمعنه عل عطووبعه06 عا : 40.م ,1كم بأأء.مه, أعع20 . لنامة . متومامف ل عمتمفمقك! : 17 
.44.م ,561 بأء.مه بأعع1]10 

(94) .3 .2 .ممطمماد : 21.م .91م بأأء.مه أععه0؟ .لنامة ,تمكتطتزامط عملصمعفلف:2 | [ جهانء5 عل عاممةم 
بألمعمش لع تميهمن] : 11عع 3 ,ك ممعتعمة نا عمنتاط : 107 .10 ,3 مهاغل! كباتمموصمط : 8 اع 2-3 .17,3 : 4 
.44.م ,291 ,اأع.مه مأعع10 ,للامة .عممع132 عل عطممععمة0 عناآ : 40.م .061 بأأع.مه باععه8 .لئام 

95 .7 .4 بعقصة اما 


مرة باسم سلاتوس.كما سبقت الإشارة إلى ذلك(96). يستثئى من ذلك مدينتان نهريتان ل 
تحملان اسم الواد هما بئاسة 820555 وتاموسيدة 2 أكداهصبه1 أو02أكسصسقط] أو 2ل أكناحمة97<1) , 
الواقعتان على الضفة اليسرى لواد سبو. 

ملاحظة أخيرة في شأن وديان المغرب القديم .إنها مسألة استمرار تداول نفس الأسماء 
بالنسبة للبعض منها .نذكر هنا تلك التي تقع في أطراف المغرب هي ملوية,الذي يدعوه 
سكان المنطقة باسم ملوشت.وهي صيغة مطابقة للعسمية التي وردت في المصادر.واد كير 
الذي حافظ على اسمه إلى اليوم.ثم واد درعة الذي تنطبق عليه نفس الملاحظة . 


4. منابع النيل 


إن وفسرة الأمطار التي اشتعهرت بها موريطانية وجبال الأطلس على وجه 
الخصوص ‏ جعلت القدماء يبلورون فكرة مفادها أن نهر النيل ينبع من هذه البلاذ . 


أقدم خبر وصلنا في هذا الملوضوع يرجع إلى شخص يدعى أو تين ممع« الإؤنا من مدينة 
ماسالية 203553118( مارسيلية ) .عاش في القرن السادس ق.م.قيل إنه قام برحلة حول المخيط 
الأطلسي .وتطرق لفكرة منبع النيل من تلك النواحي(98). بعده تحدث هيرودت عن 
الموضوع بإسهإب وطرح بعض التساؤلات:29». كما تناول الموضوع الفيلسوف 
أرسطو:100».والمهندس الروماني فعروفوس(2)101.ثم إن الملك الموري يوبا الغاني الذي اشتهر 
ككاتب أيضا ,درس هذه الظامرة.معتمدا على مصادر من بينها الكتب البونية 
تعتصسط ترطن]< 102 , 


لقد استمر الكتاب في تداول هذه الفكرة على أساس الاعتبارات التالية<103) : 
ر86):؛ 24.7 عصلتاه5 : 2 .1 .4 .عم6مغامظ : 5 ,5 االعأعمفانا عمزلط ,107 ,10 ,3 .8618 5ن أمممصمط 
ماعع08]! .لنامة .عممعتكة؟! عل عاموععهة06 ع1 : 40.م .] "م ,أأع.مه ماعع0؟ .لنامة.متممامة ل عمعتومقدلن! 

.44.م ,1 كم مأأع.مم 
(97).م .1 كم بأأع.مه ماأعع0ظ1 .لنامة .لتممامة 0 ععتوكقمن! : 7 ,1 .4 عغصقغاماط : ك5 .ك5 ,معتعمفانا عمتاط 
44.م .1 *28 باأع.مه ,أععهظ1 .لئام .عصدعلة!1 عل عطممعه06 16 ز 40 


98 ,2 ,4 .15ل اكنال .6لا0 5608 
029 .32-4 ,2 .لم16 
و0100 2 76 ,262.م .5932 مأأع.م9 مأهأأناطع] .لنامة .13.21 .1 رمعاع لآ عام ؤوايم 
حآمل 6-7 .2 ,8 ,عماللا 
2102 .18,5 .22 ملتاع سقلا معاصدثم :2 .32 .متاهذ5 : 5,51 ,وعاع وفنا عمتاط 


زر03ل: 114 .37 : أك كن 4ك ,5 .معاعمف"'! ممتاط : 69-7-.9-.3-.1/6198 كلاتهصممم20 :4 ,3 ,17 ,ممط وى 
5 ”2 ماأأع.مه : غعع10! .للامة .75 عترم اتمط كساكمن همال : 2-3 ,32 .قتاه5 ؛ 5-6 .33 .1 ,ووتمووبوم 
13 .1.2 بعوم0 : 41.م 


] - ذوبان ثلوج جبال الأطلس في فصل الصيف ,حيث تحدث فيضانات نهر النيل. 
ب - تجمع مياه الأطلس في وديان ومرجات,ثم تعسرب عبر الصحراء لتدبجس منها 


منابع النيل. 
ج - تشابه الحيوانات النهرية بين وديان موريطانية ونهر النيل.مثل العماسيح 
وأفراس النهر وغيرها. 


اليل .ي: علةٍ الأمر بالحيرانات التي تعيش في واد خريكيس«104). ثم في دارات 
وبامبوتوم(105) . 

د-ذيوع أسماء في نواحي موريطانية متشابهة مع اسم النيل. يتعلق الأمر بعين نونك 
عمدالة ومرجة نهول اناطدام ونول1نه210. 

ويرى أحد الدارسين أن ذيوع فكرة انطلاق منابع النيل من جبال الأطلس .يستند إلى 
مقاربة القدماء بين نهر النيل والأسماء المذكورةانفاء خاصة :نهول-نول الذي يعتبره هو واد 
نون .ثم لاحظ أن اسم نهر النيل في الكتابة الهيروغليفية هو "نون"<106). 

5. الغطاء النباتى 

بارتباط مع غزارة الساقطات ووفرة المياهءهناك أخبار تحدثت عن غابات 
موريطانية .»وذكرت أنواعا خاصة من الأشجار وبعض النباتات . 


ترجع أقدم الإشارات لغابات المغرب إلى هومروس في حديفه عن أطلس الذي يقيم في 
بلاد كفيرة الأشجار<2)107. وفي رحلة حدون إشارة لغابة رأس صوليسءوغابات على سفوح 
جبال عالية وصل إليها بعد إثني عشر يوما من الإبحار جنوب واد خريتيس(105!). إن 
موريطانية تندرج في النطاق الذي ميزه هيرودت في ليبية»بكونه معضرس وكثير الغابات 
حيث يقطن الليبيون المرارعون(109). شم هناك إشارات عامة لغابات موريطانية,.وهي عالية 


2104 .10 ,تولرمة1]'ل عاممقط 
(105) 4 .24 .تأله5 ؛ 9-10 .5 .معاعصك'! عوزاط 
(106) 187 .م .61 ”م .]ن.مه .كنع مووعد] 
20107 .60 5 : 50-5 .1 .عقوو و00 ,عمغوصووتز 
(108) 2 كه 3 .مممصة لل عإمضئط 


2109 9 ,لك ,عاملوة1]1 


30 ذ. محمد الجدوب 


وكفيفة«2)110. وإشارات لغابات الأطلس على وجه الخصوص!!!!»2, وغابة فى جبل أبياا 
المشرف على المضيق عند القدماء112»: حيث أشار بلينيوس إلى الأفيال:113) وقد توهم أحد 
الشعراء أن الملك أطلس الذي كان يحكم هذه البلاد قد مسخ وتحول إلى جبل »فصارت لحيته 
وشعره غابات كثيفة(114). ومن جهة أخرى نعرف اسم موقع يدعى تريموليناناس1:1 يدل 
معناه على الأشجار.يتعلق الأمر بمحطة على الطريق الرومانية الداخلية الرابطة بين وليلي 
وطنجة(115). 

بالنسبة لأنواع الأشجارءفإن حنون وصف الأشجار التي شاهدها بكونها ذات رائحة 
زكية وألوان زاهية(1!6). وتحدث بلينيوس عن الغابات التي اخترقها سويتونيوس باولينوس 
قائلا :"إن أشجارها من نوع مجهول,جذوعها لامعة وخالية من العقد,أوراقها شبيهة 
بالكوبريس65:م01 تنطلق منها رائحة نفاذة"(17!). لقد ظن البعض أن الأمر يتعلق بشجر 
الأرزدة! 1) . 


من الأشجار المعروفة هناك غابات الصنوبر في جبال الأطلس(9!١).‏ ثم أشجار 
الزيعون البري بداحية لكسوس:20!». وإلى هذه الأشجار يدسب موقع على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط يدعى رأس الزيتون البري(121). نعرف أيضا أشجار البلوط الى كانت 
تتسلقها أعداد كثيرة من القردة»,حسب ما شاهده الكاتب ووساوعارسن عل مامز اسك 
عند عودته من مدينة كاديرة 22ل , 


من أهم وأشهر الأشجار التى كانت تغطى جبال الأطلس .وكانت موريطانية 
تصدرهاءهناك أشجار المعرعرةئناط]-كنص 0 التي تزخربهاجبال الأطلس ومواطن 
20110 .7 ,10 ,3 ب3ا46! كناتمومصوط : 6 غع 4 ,3 ,17 .قمطة51 


11ل : 33,6 .1 .كلاأمه5نه2 ر8 ,24 بمتآه5 : 15 ,14 : 91 ,13 : 14-15اء 12اع 9 اع 6 .5 بمعاعمخف "!| عمذاط 
.2 7 لللأصث نالآ .معنا 


(112) .6 ,17,3 ,512601 
(113) .50 . متأه5 : 18 .3 .معتعمة'! عمتاط 
(114) .655-60 ,4 مقع و م270 ةغت11 .م0110 
(115) .40.م .1 فق مكأاع.ره باعع 110 ,لنامة .متممامف ل عتورعمن] 
(116) .لملمو ل مامصمط 
117 14 .د بقع تعمخ'! عومناط 
(18ل) .38 .م ,61 ثم باأء.مم,وعومووع2] 
(119) .205-10 .1 .كناءألةغ] 5ناأاأ5 : 245-50 .4 .علنقمظ مانوئزلا 
20ل 5.30 بلعاعمث'| ممتاط 
راغ 13 يك ,عقمكماوام 


(2)122 .3.4, 17 بلممطضاك 


ا ري عيطي يال أخله التعراء فهي التروة الوحيدة الني يتمعع :بهار الوويو 17125 
لم إن أخشابها كانت غالية الغمن»وقد كانت مهددة بالاسسزاف:124). 

3 وفرة هذه الأخشاب ذات الجودة العالية »ارتبطت في موريطانية بإتقان صناعة 
الطاولات التي كانت تصدرها إلى رومة2)1250. وقد اشتد ولع الرومان بهذا الأثاث وكانوا 
يتهافتون عليه(126) . 

وأخيرا نشير إلى أن الضريح القديم الذي عغر عليه بسيدي سليمان, يرجع تاريخه 
إلى الفترة المورية قبل الرومان.قد وضع له سقف من أعمدة العرعر<127). 

اشتهرت جبال الأطلس بعشب طبي يدعى الأوفرب » نسبة إلى 130000:005 طبيب 
الملك يوبا الشاني.لقد بحث الملك نفسه في منافع هذا العشب,.مؤكدا أنه يقوي البصر 
ويشفي من سموم الأفاعي»وذلك بحقن رأس المصاب بعصارة هذا الثات1283). ونعلم أن 
الكيتوليين كانوا يمزجونه بالحليب عند تناوله129). 

ذكر عشب آخر يدعى 006ا03 18 في نواحي لكسوس ءيبلغ طوله عشرين قدما(120). 
هناك إشارة فى رحلة حدون للقصب فى المرجة التى تحدث عنها قبل لكسوس«(131). وفى 
رحلة أخرى ذكر القصب أيضاءوبعض الباتات تعذرت علي ترجمتها,أسوق أسماءها في 
العرجمة الفرنسية :10505 065 أ 1015167 عل ,5هبلاه وهل .كل ذلك في مرجة كفيسياس1322). 


(123 ,9 ,ستقعسا ر 27-28 ,99 بؤعرلج5 .عممباعم2 : 104 .10 .3 .هاغل/78 كناتلممممرم5 : 4 ,3 .17 بمطوود5 

.89-90 ,14 : 66 .12 :22 .9 ,اهتاموكلا : 91 .13 :12 ,5 ,وعتعمم "ا عمتاط ؟ ١144-5‏ .10 : 426-430 
(204.)124 ,102:37 كع كو عع 92 .13 بمعتعمة!'! عمستام 

(125) .معتعصف'! عملام : 93 ,10 :22 ,9 بلمأمواز : 144-6 أن 93 ,10 : 22 ,9 .متوعنا : 3.4 ,17 بممطفضاة 

9 .2 .4 :35 .3 .1 بععهاذة : 91-2 .13 

(26!: 98اع 80 .10 : 43 ,2 .ا وأتمواة : 22 .99 .وعمللج5 بومميعط : 417,37 .وموسع/ا عتمم2 , ومكوزه 

.92-3 ,13 , معأاعمف "!| عمتاط : ١44-6‏ .10 : 430-5 ,9 ,متوعتااآ 

(27لع): 48-50.م ,1939 .8.5.5.11.12 .طبقطع نل عممصتلة لل51 عل كنانسنسظ ع1 .ممسمساطنه.م 

1973-5 .شق علاواملام عمعهالز عاعمبول! يل عنوتومام6طعنة كولاخ'! ة ممأابط لصوم باع ودام 


6 . 
(128]) 7.2 .118 غع 54 ,26 .143 نع 77-8 .25 ,16 3.١‏ .تلعأعترة "| 0 
(129) .25.9 .ترعل1 
0130 63 .19 متمعل1] 
(لقل» .4 .11 0ط" مامتقمط 


(132) 2ل عقاب5 عل عامممم 


سترابوت بدوره أحصى بعض النباتات فى موروسية» وهذه أسماؤها في الشرج ذه 
الفر نسية: 
002 تزه , كلالكلا[0ه0655 ,كلاطلهة تكو مماط دعل ,كلاط!]لإتامة5 دعل دععة) 5ع1, ددن ممعمعل 0 


ناع5و20ع عل 315165م 250 نان اء ]0لا عل 5ع06نامءر 133 ) . 


ومن جهة أخرى نجد موقعا على البحر الأبيض المتوسط يحمل امسما مشتقا من 
القصب يدعى003 2021© سس أممعومجوومط 134 ) .وأخيرا لا يفوتنا أن نشير إلى أشجار التفاح 
الذهبي الذي كانت تزخر به حدائق الهسبريات5ع6110م5ه1آ »المي ترددت على ألسنة عدة 
كتاب:2135. وفضلا عن ذلك هناك أشجار الكروم الضخمة التي يصعب على شخصين 
الإحاطة بجذوعها .وطول عناقيدهايقدر بذراع<2)136. وقد أشار د الكتاب إلى أن الكروم 
كانت تنمو طبيعيا بناحية لكسوس«137). 


نختم هذا ال موضوع بالتأكيد على أن الشروة المائية وما ينتج عنهاءكانت في تاريخ 
المغرب وما تزال عاملا مؤثرا في الحياة الاقتصادية .فقد حفزت السكان على تنويع أنشطتهم 
الفلاحية والحرفية,وتكثيف الحياة القروية .وعلى الصعيد الخارجي جعلت الأجانب ينظرون 
إلى موريطانية كأنها جنة الخلد .فتطلعوا إلى السيطرة عليها .وذلك ما حققه الرومان بعد 
تعب شديد,لأن سكان المغرب القديم استماتوا في الحفاط على ثرواتهم .هذا ما تعكسه منذ 
غابر الزمن أسطورة البطل والملك أنطايوس 5دءهط]80. فقد قيل عنه إنه كان يغلب كل 
الداس »ويعلق رؤوس ضحاياه على معبد والده الإله بوسدونيوس .وقد أبى الإغريقيون إلا أن 
ينسبوا لهرقل .ما عجزوا على تحقيقه في الواقع .فظنوا أن بطلهم غلب أنطايوس .واستحوذ 
على العفاح الذهبي الذي كانت تزخر به أشجار حدائق الهسبريات بضواحي مدينة 


لكسوس. 


(0/33) .17.3.4 بموطهعاة 
(134) 4م .! عم .مه .أععهظ1 .لنامة .لألمامف ل عمتومةصتا] 
35ل ذتمهلاممه : 740-5 بعانراممم 1 : 395-405 ,غلا ءلومة؟ ,عل أممبظ : 210-20 .ع تممع مقط ,علم زوف 
.4 ,826106 ,عاتومالا 26 ,4 عاك 51 عل عدملوا : 30-5 .مضهلا 12 عل ,ععقعندا زر 1305-1405 .وعلوظ] عل 
]5 : 13 .2 ,3 بموطة56 ؛ 3 ,2 .عصسمموتكش'! معاعنا1] : 635-50 .4 .كع05آم37/16]21101 ,عل0:1 : 8590ل 

.110-5 ,14 : 150-5 .5 ؛ 85-90 .2 .5011565 .أهمة09ل : 260-90 ,3 ,ونعللة] 
و0136 3.4 ,17 .المطقناك 


(2)137 .33.6 .1 ,كنا م1205 


الماع بين المقدس والمنفعة العامة 
في شمال افريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائش 


ذ. عبد العزيز بل الفايدة 
كلية الآداب ,القنيطرة 


يشكل الماء عنصرا حيويا وأساسيا بالنسبة للمجتمعات القديمة وذلك في غياب 
وسائل أخرى كالكهرباء والغاز مثلا فى وقتنا الحاضر. فلاعجب إذن أن يعمل الإنسان 
القديم على البحث عنه وتطوير أساليب تزويد المديئة عن طريق مد القنوات وغيرها. ولا 
عجب أيضا أن يخلع عليه قداسة تعبر عما يخالجه من شعور بواقع ما ورائي يفوق قدراته 
وتصوراته. 

إن اهتمامنا بهذا الموضوع له ما يبرره. فمن جهة نهدف إلى معرفة درجة التقديس 
التي أحيط بها هذا العنصر الحيوي؛ ومن جهة أخرى إلى معرفة دوره في الحياة اليومية في 
شمال افريقيا في الفترة السابقة للاسلام. 

إنه موضوع متشعب ومخداخل لأسباب منهاء كون لماء له خاصيات متعددة. طبية. 
واجتماعية ودينية, وكل هذه الخصائص تجتمع وتتكامل ومن الصعب الفصل بينها. 


34 ذ. عبد العزيز بل الفايدة 


لل 


ولمعالجة هذا الملوضوع., سنعتمد على نوع من المصادر الأثرية الهامة بالنسبة للتاريخ 
الاجتماعى والديسى ألا وهى الكتابات المنقوشة ر 1085غم21ه125) سواء منها المتعلقة بالهدايا 
المقدمة للآلهة والتى تعبر عن القداسة التي كان يخلعها السكان على المياه أو تلك التى 
تحمل معلرمات تتعلق ببناء القنوات أو النافورات وغيرها أو بعملية تزويد المدن بالماء. ‏ - 
[1. الماء والمفدس 


يبدو أن تقديس الماء يعود لفعرات عريقة في التاريخ . وقد احتل اليونانيون مكانة 
هامة فى هذا المجال حيث قدسوا المياه سواء كانت ساخنة أو باردة» وعبروا عن ذلك بواسطة 
تقديم الهدايا والقرابين للآلهة وخاصة الإله بوسيدون ( نبتون الروماني ) والحوريات 
رعدطم مرق وربة النافورة ر5هده) . ثم سار الرومان على نهجهم وقدسوا نفس الآلهة مع 
إعطائها أسماء تتطابق وحضارتهم .)١<‏ 

فهل تأثر أهالى شمال افريقيا بالمستعمر الرومانى وقدسوا نفس الآلهة أم حافظوا 
على معتقدات محلية سابقة للوجود الروماني ؟ ْ 

إن الأسباب التى جعلت الماء مركز الاهتمامات الدينية للأفارقة متعددة. وهى مرتبطة 
أساسا بالظروف المناخية . فالماء هو المتحكم في الزراعة في هذا البلد الذي بحيال ست رنة 
الطبيعة. ومن الطبيعي أن يضفي السكان قداسة على الماء» خاصة في المناطق الجافة (22. 

وقد كان الشعب اللوبي كغيره من الشعوب يقدس الماء منذ القدبم سواء منه ما تدفق 
على الأرض من ينابيع صالحة للشرب أو ما كان معدنيا صالحا للاستشفاء والاستحمام (3). 

وإذا كان من الصعب تحديد المعتقدات المرتبطة بالماء فى الفترات السابقة للوجود 
الروماني نظرا لغيات الرتائق فإنه من المكن الحدية عن ورد إرت:ديدى لوس محض» 
استمر حتى خلال الفقرة الرومانية وخاصة في البوادي. ويتعلق الأمرهنا بالفياة: المتعلقة 
بجنة المياه “لاقع دعل 5عزمعع )2 هذه الجنة التي حلت محلها آلهة رومانية وخاصة في المناطق 


(1) .كاناوع80:0 ,ناعنك * 111 عل غفرماء00ا عل عنقط] .عستفصةعا عنواكام قن ختلقء دعل عثاأنه عاآ رملتداء8 .م4 


. 1987 
2( 107 ج1976 .قمعو ,موأغة15ئنة101 318 عمتدع ماخ ععممادلزوء؟ هآ .نمطم ووع . 1/1 


(3) عمار النحجوبي. المياه والديانات الوشية في المقاطعات الافريقية, ملتقى زغوان حول المحيط والمياه, المياه والانحراف بولاية 


زغوانء. تونس 1984,. ص. 231 . 


نهدب والمدفعة العامة في شمال افريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائش 35 
الماء بن 2 سس لس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


شاعم 


ل تغلغلت فيها الحضارة الرومانية. وقد كانت تعطى لها نعرت جغرافية وليست لها 
عنمن فخلادة: فمثلا قرب بطبنة ( 88102 عثر على نقيشة تحمل إهداءا إلى جن النافورة 
ا مل 0) (4) وفي 8 قدم الاهداء إلى جن رادي الأمبساكا (3806كماة أنامقء كتمتسيال! كاتممع ) ركىء إلا 
5 بعض الأحيان, تحمل هذه الجئة أسماء محددة, كالجن وردجة/3 (6) الذي تم تقريب 
امه من أسماء آلهة مغلة فوق إحدى النقوش البارزة عفر عليها في باجة؛ وهي «:نااسا0ه3/1» 
ورمع سساعة1! 270 والعلاقة التي يمكن أن تجمع بينهماء يجب البحث عنها في الارتباط 
المشترك بعبادة المياه ‏ وفي مدينة مادورا ر 14502016) عفر على نقيشة تحمل إهداءا إلى الجن 
وله!ا11 الذي قد يكون مصدر اسمه هو الجذر” دان الذي يعني ' ماء " وبالتالي قد يكون 
إلها للماء (5). 


وخلال الفعرة الرومانية » قدس الأهالي. آلهة روما وخاصة الاله نبتون رءمدامء20) 
والحوريات .وانطلاقا من الكتابات المنقوشة يبدو أن الاله نبتون حظي بشعبية كبيرة في جل 
مقاطعات شمال افريقياء مع بعض الاستنداءات( موريطانيا الطنجية) . إنه سيد البحر 
رءة]3 دنصته1) وهو إله العيون والنافورات وهذه الخاصية الأخيرة هي الأكثر انتشارا. 


إن التوزيع الجغرافي لعبادته يبدو غير متوازن » فنبتون البحري لايظهر إلا نادرا على 
الساحل وأغلب النقوش عثر عليها بالداخل. إذن فمن المنطقى أن نعتبر أن هناك مظهرين 
للاله: في الساحل يقدس كإله للبحر .وفي داخل البلاد يصبح إله المياه الججارية وحامي 
العيون والأنهار. 

إن ما يمكن الإشارة إليه هو أن النقوش عثر عليها إما قرب العيون أو فى الحامات أو 
بعض المعالم المائية رء6م:ز1) الشىء الذي يؤكد ارتباط الاله بالمياه العذبة. وما يدعم ذلك 
أكشر هو أن الهدايا نفسها عبارة يُ نافورات كما هو الحال مثلا فى 111111805 5نوه972) 
بولاية البروقنصلية. 1 


0 .3 .قمآ! 2 4291 , 1الامال 
0 ,06 ,قا > 5884 , 1/111 سالك 
)6 .لاألاك اء 104 .م , 1964 , شل ,عمغطرفط عتمقع قن'0 كممه2م ث , لضولة0 لآ 
00 .م ,1947 , لضن ,دزك6ظ8 عل لع ذاع:-كقط صا هناك كعمقع تلص كة6)أم لالط , متاءع84 . هم 
,25 3 1[عاة لاع 4673 , 1لآلا عالت 


ف 300-03 .م1897 : “تفذق ,رعاءاعند0 .12 : 6805 .115 - 27828 , 111الا كان 
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ا 


بالإضافة إلى خاصيات الاله نبتون كإله للمياه العذبة والمالحة, نتوفر على وثائق مادية 
تبين دوره كإله يمنح الشفاء. ففي منطقة الظهرة العونسية عثر على مذبح قرب حوض داخل 
حامة, ويحمل نصا منقوشا وصورة للإله إلى جانب ثعبان رمز التطبيب «10). 

وفى حاحة "11:2036زطئط1 6ددنان' , عثر على نقيشة عبارة عن إهداء مقدم للاله من طرف 
المتعبدين» وهذه الحامة تتغذى من عين تتميز بمياهها المعدنية, وتعرف لدى الأهالي تحت اسم 
حامة " المسخوطين ' أي حامة المعوقين ' (11). 

إلى جانب الاله نبتون, حظيت الحوريات كذلك بتقديس من طرف الأفارقة, فأغلب 
النقوش تم اكتشافها بداخل البلاد, كما أن توزيعها الجغرافي غير عادل, فهناك حضور 
فى نوميديا وخاصة فى حامة عوصة 13 عدنوم (2آاي وحضور ضعيف فى موريطانيا 
الطنجية (13). ١ ١‏ 


إن دور الحوريات هو حماية العيون الطبيعية والحامات ذات المياه المعدنية وغيرها. وقد 
تطورت عبادتها خاصة حول العيون العذبة للحامات كماهوالحال فى حامة 


3ك السابقة الذكر والتى عثر بها على عدد مهم من الهداياء الشىء الذي يبرز 
الخاصيات العلاجية لهاته المياه. 


إن وظيفةالحوريات كألهة لها ارتباط بالمياه لاتظهر بشكإم واضح في النقوش» 
ولكنها تستشف من خلال أماكن لقاهاء كالحامات أو الأحواض أو المعالم المائية. 


وإذا كانت الهدايا غالبا ما تقدم للحوريات لوحدها , فإننا أحيانا قد نجدها 
تستعطف إلى جانب بعض الآلهة التي لها ارتباط بالماء كالنافورات روء202) (14). أوجنة 
الأماكن كما هو الشأن مغلا في عين الشقور قرب وليلي (215: أو بالإله نبعون إله المياه 
العذبة والماللحة (16). 


(10) ع8 وا عل دععنئانء كعل كعلباع'ل كقتعمم 111 نال وعاعم ,كناءذواممناع عمبطمعاظ , «أعمق8 موظ8 .5 
.6 - 425 .م ,1981 .وطن ,علهامعلاءء0 عغرومةا 


بلك .7/1110 .011 
2012 .6 ,1960 ,كلم : 37 اك 36 : 1928 ركلف 1 17722,17723 , 7/111 11© 
3ل .؟اناع1! دعل عنوة© اج أء وعطام لل عاناة عنووع207 ععه6 0601 : 822 ,2 ,1401آ 
14[ 156 ,1910 ,م : 5606 عل ك5لمرالامع رؤورياوكلز ونث 3 
رذكل 13 عا20 ,وعمصنة عثملا 


6ل ,15-16 عم ,181 ,6159 ع0 قعمأ1زمر كعمكوام 125 ,ع10280لاة5 نط0 - أمكقضله2 . بآ ز 120 , 111لا رمللء 
3 - 235 .م,1933 
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ورغم طابعها الروماني »فقد تكون الحوريات وريغة جنة المياه اللوبية وتبقى أهميتها 
نانوية نظرا للحضور القوي للإله نبتون. 
2 الماء والطب 
كان للرومان وللأفارقة ٠‏ المَرَوَمئين» اعتقاد في الخنواص العلاجية للماء ولذلك 
كانوا يترددون بالإضافة إلى الحمامات العادية المسماة رد15610726-82106) على مبانى خاصة 


تقام حول العيون المعدنية وتشرف عليها آلهة الطب وخاصة الإله اسكولاب رومدانهو8) , 
وهى البنايات المعروفة كما رأينا باسم الحامات “عددوة (217. 


ولإحصاء هاته المعالم المائية نتوفر على مصادر متنوعة ومختلفة الأهمية : كالنصوص 
المكتوبة . والمسالك د11106/81505 ؛ والنقائش والبقايا الأثرية. 


كانت هذه الحامات المعدنية تقام في هوامش المدن وتقام إلى جانبها أماكن لاستقبال 
المرضى والمتعبدين حيث أصبحت بمشثابة محطات على الطريق .بحيث أن أغلبها كانت 
مرتبطة بالشبكة الطرقية. وقد تكون هي التي حددت بناء الطرق أو أنها ازدهرت مع 
نشأتها .وما يشير الاستغراب هو عدم العثور على مادة أثرية بها ,باستثناء بعض النقوش 
والتمائيل وكذلك عدم وجوأماكن لوضع القرابين و0016 اقمع كماهو الحال مثلا في 
الحامات الإيطالية والغالية (15): فهل هذا يعني أن طابع الاستشفاء والعلاج غلب على 
طابع القداسة ؟ من الصعب الجزم في هذه المسألة. 


من بين هذه الحامات نذكر حامة 221056 ودداوة: بموريطانيا الطنجية (19) والتي توجد 


شمال غرب وليلي؛ وهي حامة يلجأ إليها السكان لعلاج أمراضهم العضوية (20). وفي 
نوميديا. نصادف الحامة الفلافية 1203| عدداوة: على بعد 6 كلم من مدينة وات5125 وقد 
عشر بهاعلى هدايا مقدمة إلى الحوريات وعلى تمائيل لآلهة الطب ؛» اسكولاب وهيجيا 


(7ل).كمتو8 5ع نشل عناوه ام ذال كعاعم .22/1 20و03 .كعمتوع مام عوناوة دعا ./إه0 امول .81 
.9 - 87 .م.1990 .أمع5 

فك ,6 .م .لامآ 

(19)تم تقريب هذا الاسم من ٠‏ 1198005 على أساس أنهم كانوا من بين الفرق المساعدة المشكلة للجيش الطنجي . 

220 7 .م .1964 .ل .للنث8 .كلمتقادنة] تمتو .طامعلولا ن9لل/ة ,اعناوناماآ .م 
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لبسو ب سمخب ا ستيب بي لوا هي اوري ا لا اا ل تت 5 سبج و عبني 


رءنعز11) . أما في ولاية البروقنصلية (تونس) نذكر على الخنصوص حامة 36هفأئء2 عقوم 
(حمام الأنف حاليا) والتي يشير إليها المؤرخ ءثادامهر6/1< 1510:1405 الذي قدم إليها لمعالجة 
تشنج عضلي .وقد عشر على نقيشة عبارة عن إهداء إلى الإله اسكولاب من طرف كدنانان]. 
وناءومء2 الذي قام ربما ببناء أو ترميم هذه الحامة وبالتالي حملت اسمه<21). ومن بين 
الحامات المهمة كذلك نذكر الحامة الترجانية '536هنه16 عدددوة ' ١‏ حمام السيالة) جنوب 
مدينة 2ع72 ( باجة) والتي تعميز بعيونها الحارة. وقد عفر بها على إهداء مقدم إلى جنى 
الحامة رءع121302عهناوة كنائوء0) من طرف أحد العبيد المعتقين (222, وهذه الحامة لها خاصية 
العلاج الخارق . وقد استمر تردد الأهالي عليها إلى وقت قريب, حيث حل محل جني الحامة 
الروماني, ولية صالحمة تدعى ' للا سيالة ' والتي بني لها مزار يأتي إليه الأهالي للعلاج 
والعبرك من هذه الولية (23). 
3. الماء والمنفعة العامة 


إذا كان امجتمع الإغريقي عرف تقنية تزويد المدن بالمياه ومدها بالقنوات ردعللعنامض) 
فيجب أن نؤكد على الدور الذي لعبته الحضارة الرومانية في تحسين هذه العملية :والرفع من 
مستواها . عن طريق البحث عن المياه ونقلها إلي المدن. ويكفي أن نستحضر بعض الأرقام 
معرفة قيمة المنجزات التقنية» وأن نتذكر مثلا كيف أن قرطاجيي الفشرة الرومانية قاموا 
بتجميع مياه عيون على بعد 50 كلم من مدنهم وبناء قنوات على طول 70 كلم كماهو 
الشأن بالنسبة لقئاة جبل زغوان التي تغذي مديئة قرطاج (24». وسواء تعلق الأمر بسكان 
الحواضر أو سكان البوادي فإن الكل قام بأعمال ومنجزات إما لتزويد المدن أو لسقي 
الأراضي من أجل تطوير الإنتاج الفلاحي. 

إننا سنحاول أن نركز على عملية تزويد المدن بالماء» وذلك بعحليل النقائش التي 
تحمل معلومات تتعلق بهذا الجانب» دون إغفال نتائج الحفريات الأثرية التي تعلق أساسا 
بالقئوات ومختلف المعالم الهيدرلوجية. 


221 --332.م,1903 ,8541 ,لالاوععم8310 
222 .144 - 131 .م ,1919 ,80111 ,52213 لالقتسة]آ عناذ غأهل! .أعنامء تطعموق8 . ان 
)2223 9 .م .1978 .قأقناة ,عقناوظ آء علط ذ عأعوامةطععة ل نه عتأمأقتط ل كعطءءععطعع] ,تطيوزطة81 . هم 


(24) ."1 ,6 .م ,1979 ,نامل .عه ,38 بعأومامقطءعنة ل 5ععأذده2! ,اللاوتاسثف!! ذمقل ندع'! ,معنولك5 ,م 
.43 34 .م ,0أط1 معقهط مهت عل ملعيو" ,طمعلة؟]1 
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الماء بين سسسم 


تاس القنوات في المدن القديمة ارتبطت دائما بالحمامات في حين أن الآبار 
ورانات :60:0 والعسيسون هي العي تقوم بصزويد السكان بالماء الصالح للشرب. 
ا المتعلقة بالعهيئة الهيدرلرجية قليلة في المنطقة , مع العلم أن البقايا الأثرية 
و : 0 0 . . : 0 
معلقة بالقنوات كثيرة. وهذا ربما ناتح عن كون الرومان كانوا يرون أنه من الطبيعي 
ركنيف الجهود في هذا الاتجاه, دون الافتخار والإشادة بذلك. فبالنسبة لهمء تعتبر التهيئة 
الهيدرلوجية قليلة في المنطقة» مع العلم أن البقايا الأثرية المتعلقة بالقنوات كثيرة. وهذا 
ربما نات عن كون الرومان كانوا يرون أنه من الطبيعي تكنيف الجهورد في هذا الاتجاه. دون 
الافعخار والإشادة بذلك. فبالعسبة لهم» تعتبر التهيئة الهيدرلوجية من الضروريات», 
وبالتالي فمن البديهي القيام بها (25) إن أي عملية لمد قئاة سواء أشرف عليها موظف بلدي 
أو موظف متخصص 2000260 :ماكنا0 أي أمين الماء, أو قام بها محسن على حسابه الخخاص» 
تطرح إشكاليات قانونية وتقنية ومالية (26). 

1. المستوى المانوني : إن عملية توزيع المياه في المنازل الخاصة تطرح مشكلا 
قانونياء إذا كانت القناة مثلا تقوم بمد النافورات والحمامات العمومية بالمياه. فقد كان هم 
الإدارة الأساسى هو حماية الشبكة العمومية من خروقات الخواص الذين كانوا يستفيدون 
أحيانا من بعض التنازلات :00006551095) ففى روما مثلاءتعتبر المياه الموزعة فيها على نفقة 
الدولة ملكا للجماعة. وإذا استفاد الخواص منها فذلك راجع فقط لتسامح مواطنيهم (27). 
ويقول نامور في هذا الصدد د كانت المياه توزع على ممازل الخواص بموافقة الاخرين) 
94 ,كناأعنالعنانهة عط . 


أما في شمال افريقيا ؛ فدتوفر على شهادة أثرية مهمة عثر عليها في مدينة 5نا5لكبر1 
بتونس الحالية تتضمن معطيات حول هذه التنازلات المتعلقة بالخنواص. فعلى عهد أسرة 
الأنطونان تم بناء قئاة (وخزانات للمياه من طرف أحد القيمين على المدينة #ناءا2©) والذي 
هنأ نفسه على مد المدينة بالمياه الغزيرة والعمل على توزيعها عبر الأحياء والساحات 
العمومية والنافورات وكذلك عبر المنازل الخاصة ولكن بشروط (2)28» وهذه الشروط تعمثل 
في كون المواطنين المستفيدين كانوا يؤدون ضرائب يستفاد منها لصيانة القداة. 


0000 


225١‏ 375-76 .م.1898 .م0 ا لماخصم) عل العنمكن]] 

(116.)26ة] للقن "!| عل أهمأء أصناط علوتاقع 2ع اء عقلاوه مانن : بدالاصتاكع5 3 للمتكاه لا عط ,ععلطمت .لز 
4 - 236 .م ,1989 .62 . 1 ماك 

20 .170.م.1.1945 .211 .11 ةا : وعنالعنوة كعل عناوتمطعة) دا اء ع عسوتلا .أقسملمت م 


,228 .*706558ل0ك 60116أت 0001 مااع تلقتاكء كناط اتاو " 11.51آلا 011 
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ملل 


ومن المشاكل القانونية التي يطرحها أيضا بناء القنوات. مشكل ملكية الأراضى. 
فالقناة تمر عبر أراضي قبل أن تصل إلي المدينة إما لعزويد العامة أو الخاصة. وفي هذ االإطار 
يمكن أن نموق أمثلةمن إيطالياء كالقانون البلدي لمدينة 1/15 594 .2615-12 » وقانون الميام 
الخاص بقناة مد 1لدمء7 4842 , :011 » ونص 5ده12 ر128, وعث 26 ) . وكل هاته القوانين 
تناقش مسألة نزع الملكية وشراء الأراضي التي تقام فوقها القنوات «29). أما فيما بخص 
الأعمال الهيدرلوجية الخصوصية فهي الأخرى تطرح مشاكل قانونية. وخير مثال على 
ذلك هو المتعلق بمدينة 5:1 النوميدية والتي عفر بها على نقيشة تفيد أن أحد الأعيان, 
ولتنفيذ بعض المنجزات الهيدرلوجية فوق أرض عمومية» اضطر إلى طلب رخصة من المجلس 
المحلى ر 070155 باووتدده2) (30) . وهناك مثال آخر من قفصة (ووم2©) ذلك أن. كنائسية مح 
قام ببداء قئاة ونافورة على نفقته وقدم إهداءا إلى الإله نبعون والحوريات بقرار من ا مجلس 
المخلى ركهم كنت26 مل عوط (31), 0 

2 المستوى التقنى : إن الإشراف على عملية بناء (218) أو إهداء (10اه0601) 
مبنى له علاقة بالماء» يسبقه بحث عن التقنيين (مغلا المهندس 1.15:006). فداخل الولايات 
الرومانية: غالبا ما كان الجيش هو الممون الرئيسى لهؤلاء التقنيين إضافة الى مساهمته 
الفعلية في بناء عدد من المنشآت المائية (32). ويمكن أن ندرج في هذا الإطارء مساهمة الفيلق 
الغالث الأوغسطي في أعمال بناء القداة والمعلمة المائية (60م0070) والأحواض في مدينة 
لمبييز (1.2232025آ). هاته الأعمال التي استغرقت حسب النص المنقوش», 8 شهور. وقد امتدت 
هذه القئاة على طول قدره 25 ألف قدم (33). وبمعسكر عين الشقور ( شمال وليلي ) عثر 
على نقوش تتحدث عن مساهمة الجيش في بناء مقر الحاكم وإصلاح إحدى الحمامات(34). 

وبعين الشرشار ( منطقة الأوراس) عفر على نقيشة تفيد أن الفيلق الغالث ساهم في 
وضع الحجر الأساس لبناء القناة. وما يغبت ذلك هو الإشارة إلى المهندس (0)06طنآ) 
كلوديوس سبتمنوس " وهو مهندس متدرب(72د1.16:310 2150075) كلف بمهمة تسيير أعمال 


و29 .267 266 .م ..أأك .و9 .طتنالتتادع 5 8 الأمتكاملا عط ,علطو .34 
030 .206 , 15 > 5884 . 11آلا 011 
راق تواسابة ةلاق 
32 .68 . ممناك .مو .اللتمأواه لا ع0 ممع زطروح .31 


(33) يتعلق الأمر بقئاة : 111121605618 2151501 ...0ا! ) بمديئة لمبيز انظر ( 2658 . 111/ا 11 © ) 
0 54 : 821 .2 .جما 


. ,ووس والممفعة العامة في شمال افريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائش 41 
0 بدي تي ب ب يهم 


الماء بين 
سيت 


بناء القناة (35). والمشال الأكثر شهرة لدينا هو المتعلق بشخصية 5نزه2]0 5ل)22 ” وقد اشتهر 
هل الأخير في مجال الهندسة وارتبط اسمه بقناة مدينة 521026 ( بجاية الحالية) وكان 
يدها بالفيلق الغالث وقدم مرات عديدة إلى بجاية بطلب من الحكام المتعاقبين على حكم 
ينانا الفبصرية وذلك صن أجل الإشراف: على القداة التي ,وضع تصميها لها سنة 0197: 

تمعد هاته القناة على طول 21 كلم. إلا أنها عرفت بعض الخلل, ثما تطلب استدعاءه مرة 
ا بعد عشرسنوات. وهكذا وبعد تلبيته للدعرة , تمكن من إتام إحدى 
الأروقة . 

إن حضور المهددس (36» ضروري لنجاح مثل هذه الأعمال . فدوره يتمثل في تهيئة 

الأعمال المتعلقة بمد القنوات وضبط الأرقام في الميدان» ويبدو من خلال النقيشة (37) أن مد 
قئاة بجاية تطلب مجهوردات جبارة ووقتا طويلا ( مدة لاتقل عن 15 سنة) ويمكن مقارنة هذا 
النص» بمراسلة تمت بين الامبراطور 16230 والمؤرخ عهدءزء! ودنام. فخلال مقامه بولاية 
تنملزطاز8 طلب هذا الأخير من الامبراطور أن يبعث له بمهندس طبوغ رافى (260612 علعلهءماة) 
لمعاينة إحدى البحيرات ومعرفة موقعها على مستوى سطع البحر» ومدى إمكانية بناء قئاة 
أم لاء فأحاله الامبراطور على حاكم مقاطعة (مده1016,1 16أ3/145) الذي يبعث له بمهندس من 
الفيلق الشالث (08), 


3. المستوى المالى : إن مشاكل التمويل تختلف من عمل لآخر» فهناك التصاميم 
الأولية للقناة» وهناك الترميمات وأخيرا الصيانة فقط , وكل هذه المنجزات تتطلب مصاريفا 
وإشرافا رهن©) وهذا الإشراف لايعني دائما تقديم النفقات. بل يفيد فقط مسؤولية مراقبة 
إنماز مشروع ما . ويمكن أن نسوق مثالا لذلك مدينة دععداط7 بالبروقنصلية» ذلك أن هاته 
المدينة قامت ببناء قناة 010:001278© سنة 184 أو 185م على نفقتها (39) لكن المشرف على 
المشروع وهو أحد الأعيان يدعى 10035005 5لانام1226. نآ أقيم له تمنال من طرف سكان المدينة 
اعترافا له بالجميل "كنات كتاامع0معم عهناوة مدعنت طن" (40) , ويمكن العمييز فيما يتعلق 


35 .248 .م.1973 ,7 .قعمتهء ام .أمث ,مممول : 1973.646 .15م 
(236 - الاعالاعمعة ع5[ أمعأة عمأووطانا 
037 8122 - 2728 ,1آ[الا بال© 
2385 268 .م مأك .م0 .ستاملقع 5 فق لتلمتكاهلا عذ1 .معترهت 


39 أء عأعه[مقطع عو ل كععمةا16/ة .عمععنط]” عمتاعسنة كلقائلاك 303للممرصقء حلوة باأموكمام2 ملك 
,6 - 771 .م .1966 .مسمتممعمة . لة مالع]]ه ع أماولط'0 
(40) 12 .1966 ,قم 
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تاحاس سس سمل 


بالعمويل بين المبادرة الامبراطورية » ومبادرة المجهاز الحاكم فى المدن ومبادرة المجالس احلية 
»والتى لاتعوفر في غالب الأحيان إلا على إمكانيات محدودة, وأخيرا مبادرة الخنواص 


(وعاةع تعاط) (41), 


ولم تكن الدولة غائبة عن هذه المنجزات »2 ففي مدينة ولمداءه:ء77 بنوميديا َم توزيع الماء 
على المدينة بمساعدة من الامبراطور لالم وتحت إشراف الحاكم (42)و نموأ ممم كا 101 .م 
نمثل الامبراطور فى الولاية . وتمت هذه الأعمال على نفقة الدولة. ونفس المساهمة قام بها 
"انطونان” أيضا فى عدد من المدن الإيطالية؛ منها على الخصوص تمويله بئاء قناة فى 
نمه 1ر103 © »كما أعطى الامبراطور " اغسطس” المغال أيضا بالنسبة لروما وولاية 


, 3 2) 


وفى مدينة لمبيز النوميدية قام الأباطرة م106 ولءذم1131 بترميم قناة أتى عليها 
الزمن فى سنوات 291-290م وقد أشرف على هذه العملية القيم 5نان!أتاعة كناراعناآ 
والكنتوريون :ناذاء]داك 5نانانا1. ومساهمة هذا الضابط تدل على أن جنود الفيلق الثالث كانوا 
يشاركرن في متل هذه الأعمال كما سبقت الإشارة لذلك (44) . وبوليلي »قام الا مبراطور 
ده ذل:00 بإعادة بناء إحدى الحمامات داعم اج 8التى أصابها التلف وقد أشرف على العملية 
(ماعالا كدانمانا . 3 حاكم المقاطعة الموريطانية(45). 

أما مساهمةالجهاز الاجم في المددن فشترز من خلال الألقاب التي يحملونهاء وقد 
تظهر أحيانا من خلال انتماءاتهم العائلية. وفي هذا الصدد يمكن أن نقدم أمثلة عن أريحية 
هؤلاء وعطائهم. 

من بين المحسنين المنتمين لهذا الجهاز نجد ' القيمين أو «الأمناء » "5تناءئدمن© "2 ففى 
مدينة 710015 النوميدية قام كنع وك وناأععء00) . 31. با يمكن أن نطلق عليه سخرة عمورمية 
(©نا مانام 7766و0) حيث دعا جميع المواطنين للمشاركة في ترميم إحدى الخزانات .وهكذا 
أصبح العمل جماعيا رغم إشرافه عليه. وحسب النقيشة (46) تضمنت العملية تسوية 


41 .269 .م نأك .مه .... أتصتكاه/ا عط .رعنتط,و0 ,آلا 
و42 .0111/1115 
243١‏ 271 .ماك .مه ,... للمتأواملا عط ,مءزطرمح .ك3 
44) .419.م,(198 .11 .عتمم - عفظ به عمتمصسهظ عسوتتلف نا عل 5قالن) 5ع الإعااعفمع.ا : 2660 ,111لا ناتك 
45 .404 .11/12 


و46 6 : ! .]1 ؤاث !! ع 61 , 1946 , تام 
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سسسب 


ينه 


يدانب تت شيم حيتي ابرح 00 سسب يتوخا “1 لصو متت هين نض مكب تس تسيل تكسو ل يسيب ب اسه 


لاض وتفكيت الصمخر للقيام بمصطبات أفقية. ويبدومن خلال النص أنه قد بذلت 
يجهودات كبيرة من أجل بناء هذا الخزان قصد تزويد المدينة بالماء . ويعود هذا الإنجاز إلى 
صف القرن 111م (47) . 

وبمدينة كنصمل5لاط1 (الجم حاليا) عثر على نقيشة سبقت الإشارة إليها وتشير إلي 
أعمال مهمة تم القيام بها من أجل ترويد المدينة بالماء, ساهم فيها القيم اانا كنا لوخ( 45) , 
ومن مدينة هععناط1» نتوفر على نص منقوش يتحدث عن مساهمة <ذاء2 و5دانامم7]2 . 1 فى 
ترميم القناة والمعلمة المائية على نفقته.وذلك بمناسبة توليه منصب كاهن (©6(أم,ة1) . وقد 
سبق له أن قام بعرميم مبنى أصابه الإهمال »وذلك على شرف تقلده منصب " دومقير " 
0191 ناناا) وذلك خلال القرن الرابع الميلادي . 


وإبان حكم الأباطرة م0206 وآآ مدنه::هه21/ و70600056 ( نهاية 4م) أبان القيم 
كناقئنا 5ناكء1!ز5 .1 عن سخاء كبير في مدينة "125886" ذلك أنه قام بإعادة بناء الكورية 
(1:نات) (مقر اجتماع المجلس امحلي)» والتي أهملت من طرف القدماء .وفي نفس الوقت قام 
بإصلاح القناة التي تزود ربما النافورات العمومية (50). 

إلى جانب القيمين نجد حكام الولايات, فمساهمة هؤلاء عديدة, سنكتفي فقط بذكر 
بعض الأمئلة: في سنوات 392-383م أشرف حاكم نوميديا القسطنطينية 5نااءء2 0ه 
كنا أطلة على ترميم وإصلاح قئاة مدينة 1018© التي تقوم بتزويد المدينة بالماء (51),. 

وخلال حكم دي وكلعيانوس وماكسميانوس أشرف حاكم نرميديا وااعاة/آ 
015 على ترميم إحدى النافورات العمومية التي أصابها التلف وقد تكلف أحد أفراد 
أسرة 16انانج1 بمتابعة إنحاز هذا العمل (52). 


24 1 -6.م .1945 عمنمعتقم .+1 .11005 عل كممنام معكما كلمعا .زح ) عمعأطاءع3] 
(48) .111.51/ لآ 

249 2 .ماآآنناك .وه.... عسوظقة"! عل ذماك وع1 , لإأااعمعنا .© 
250 7 عامم ,420 بم .قلطأ .تزع لعمعط. 0 : 11-7/111.18328© 
راي .8 - 386 .م .لالطأ .لزع ااعمعنا. © : 619 . اا عاذ 1آ! ع 7043 .111/ا 6011 


(52) .677 .م .1982 .2 .10 للالطللخ ,عالنصسسلط 12 عل دع(همأعتصنحر كعاتاة .أطناه زطهاة .4 :192015 .طم 


44 ذ. عبد العزيز بل الفايدة 


وفي مدينة 520050 ( تربوليتانيا) (57) يِذَكَرٌ كاهن الإله ديونيزوس والمسمى ح 
00000 بالأعمال التي قام بها أبوه على نفقته من أجل تزويد المدينة بالماء. ذلك أنه 
ببى 12 نافورة وزيئها بزخارف وتمائثيل من الرخام. ومغل هذا السخاء نجد له مقابلا في مدينة 
ع1 خلال القرن 4م وذلك من خلال الإنمازات التي قام بها 01:15م72 في هذه المدينة 
(54), 


أما مساهمة الخواص فلا تقل أهمية عن سابقيهم » فهؤلاءغالبا ما كانوا يباشرون هاته 
المنجزات الهيدرلرجية على نفقتهم وخدمة للمصلحة العامة. وأحيانا قد نصادف أعمالا تعم 
لأغراض شخصية كما هو الحال مثلا بالنسبة لعائلة كنا]] 1.0 في مدينة عداناطاهة التي قامت 
ببناء قئاة (7سااعدداوة) جديدة فوق أرضها للاستفادة منها (55). 


ومن بين المنجزات التي تمت من طرف الخواص لفائدة الجماعة نذكر القناة والنافورة 
اللعين بنيتا في "02053" من طرف 5نااهنا1 . 02. على حسابه الخاص وبقرار من المجلس الي 
بعدأن تقدم بإهداء إلى آلهة المياه, نبتون والحوريات (56), وبمدينة 0م212 وأنمع.]1 
(تربوليتانيا) وعلى عهد الامبراطور ' أدريانوس” قام 8001015 5ل56:111 .0 سبناء قناة 
لعزويد المدينة بالمياه » ومن الممكن أن نعتصبر هذه المبادرة » مبادرة من أجل إظهار وطئيته 
(0119152) من جهة, ولإظهار أريحيته وسخائه من جهة ثانية. والنص نفسه يؤكد هذه 
المسألة حيث يعطيه لقب رعدأم)دم «مندسف أي ١‏ عوط 12 عل نسف ر657 . وفي مدينة 
"541اءاه2نا"بالبروقنصلية . وعلى عهد الأباطر 100215 و05ل1560 قام أحد أعيان المدينة 
ويدعى تومته عبائوء5. 2/1 بإهداء نافورة جديدة لبلديته بعل أن قطع على نفسه وعاا 
بذلك «عهه:ودن]ه]م عت . وقد عثر على بقاياها في الجزء الشمالي للمدينة إلى جانب 
مخلفات بعض الحمامات (58). 


,2033 .3 ,1925 .كلهم - 1801.117 


54 .369.م .2-1982 -10.لااظللث .عمتمسره]] مواق '! عل علاكتصقطتنا اأء ممأعوكتاموطتا بمع ممم ام بم 
(55) 7 ,1890 .م - 21671 , 111لا 1[ © 
56 120 ,111لا 011 
و57 1٠‏ .11لا 611 


8 .45 .م .آآ اك .مه .... عسوكئلظ"! عل عقاك دع 1 ,برو زاممع.آ 


5 اللقدس والمتفعة الماد” - فى شهال افريا وا ذل الإسلابية عاق صو م النقاتون 45 
الماء بيت 


يي 7 


وفي إحدى "الجماعات" التابعة لمدينة 0110( عين عزيز بن التليس) عفر على نقيشة 

ضمن الإصلاحات والترميمات التي قامبها ' كناطعة1070ة8 5ناأمتاها . © * من أجل 

إعادة استعمال العاقورة التي تزودها عين وادي ' 'الامبساكا" .وقد بلغ المبلغ الذي رصده 

لهذا الغرض 600 ألف ‏ سسترس . وتضمنشت النقيشة أيضا إشارة إلى الدوافع التي كانت 
وراء الانجاز ألا وهى حب المديئة " (01113115 منت نوم 59)0) , 


بدا 5 


خاتمه 

إن معالجة هذا الموضوع الفني والمتشعب في آن واحد , انطلاقا من النقائش مكننا من 
الإحاطة بعدد من القضايا المرتبطة بالماء في الفترة القديمة. فقد حظي الماء بتقديس من طرف 
الرومان والأهالي حيث قدمت هدايا للآلهة التي ترمز إليه كالإله نبتون والحوريات, كما 
حظي االماء كذلك بتقديس داخل الحمامات التي كانت تعميز بخاصيات المعالجة 
والاستشفاء. 

ومكنتنا النقائش كذلك من معرفة طرق تزويد المدن بالمياه سواء للشرب أو 
الاستحمام, والمشاكل التي تعترض هذا التزويد سواء على المستوى المادي أو القانوني. 
وكل هذا يبين الدور الذي كان يلعبه الماء في الحياة اليومية للإنسان الروماني والمحلي في 
شمال افريقيا خلال الفترة السابقة للإسلام. 


فلج .15.1135 
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#بحكرة 570 ظ و 


أمثلة من بعض النقائش 


(1:11ق3 بلاط ) 1115121615 : 5777 ر5اآ - 51 ,17111 111 © ,1 


. وتطنرومر عل ع[أطة 1 


أن أنان 551206 1211ء ,21015 ]3[ كتاأصمك'ل 50185 165 81م 3112266 لتلوع'[ " 

2 عمم5أ101/15مم2 011 تلع عأاعء ,عم0م1هم تل قغأصهط 12 3 ععمقاع 5نملكلاط1 عل 'الاعأورتء 
عطقم غاة 2 ع1اعء .كسادكة6 5ع1 وصضهل ,جعنامع/اج 5ع1 ذ5اع/720) 3 علأنومع" 66 3 عأومامى 
أت “الاعتتاعط عاع51 عه عل ععمعل01اه1م 12 3 عع023 .أوتاممء 01م 12215025 الله عقلمعرم 
أء قتضلكلاط1: عل عتصوامء 12 عل الاعاععة101م ,عاناءعمع50 11552111ام نال دهاغوع1 كمأ" 3 


." 06016 66 3 تتدع"! ,ع1 أأ/ا 12 ع0 1ناع)3 200561 لاعططتتار 


ذعا نانا1 : 512 ,1966 ,ركان .2 


.'" اعطعث اء عورا " عل أودعتاه'! 3 عاكك الامعع06 ع لوأك عل عوقط 032106 


1ن 18115868515 05ا1نام0م ع1 , 0321551106 ع5غم 101782115 كلالأمعد1: كناأعتاآ 8 " 


0 


8 عأأآناك مم1غء011ل20 ع0تا ععتوة عل عالرعط غ1 اأمعتتاع؟ آنا[ [1أناوءع:01م 52016 عمنا أرع1ه 2 


.عاع16 01 106 


-015 عتمصتمط , اعناأعمقعم 126ة!! , 215 هه5 كناصتطة5 كنامقتلن1 كتالامععع1 قناته6 


." تعقعتلط!' عل قأك 15 عدم عمصمل ناعأ! ,عتطماد عااعء قله [6 2 ناا كتاع تلا 


(عأممان د11 ) ( عودكا كء زروظ ) 15زك .3 
5 .2 ,11 عاذ 11 < 5884 ,17111 011 
ععتتناه5 عمنئل عوععط 12 دمحل 6عمدم/جء إعأنلخ'ل ومعمه * 
اث (0)3105) .دع تكصسك'! عل ععتناه5 بعاتم الل 18 عل ماصع تنه متعقكوو0 " 


1811 2 راأعؤودمء نال لممأد سرعم 18 غ27 ,5)10أ8 22 ,كتاأللاء210 1015 نامك 'ل 115 كتاأكياة1 


" ألعع32 وى ع206 عتاعمك طم عل اطعط1 لامممر عه 6زلفل أء 


قضايا المام في بلاد المغرب الاأقصى من خلال 
كتب النوازل الفقهية «المعيار للونشريسي كنموؤذج» 


كلية الآأداب »مراكش 
[. مدخل 
يعتبر الماء من القضايا التاريخية الكبرى » وهذا ما عكسته الأدبيات الفقهية بكل 


أنواعها. وذلك بالنظر إلى أهمية الماء كمادة : «ووجعلءا من الماء كل شىء حى»)» الآية 30 
سورة الأنبياء . 


وهذه الصبغة العي عرفتها قضايا الماء » بقيت ملازمة لها في معظم المراحل التاريخية 
التي عرفتها بلاد المغرب الأقصى .كما تدل على ذلك العديد من الوثائق التاريخية خاصة 
في المناطق الأكفر شحا وندرة لهذه المادة. 


إن مشكل الماء يتخذ أبعادا عديدة » وذلك بسبب عرامل مختلفة » من بينها : 
- الارتباط ١‏ لعضوي بين الإنسان وهذه المادة . 


- تنوع المشاكل حسب الندرة ( القحط , المجاعة , الجفاف ...), والكثرة (السيول 
والفيضانات ...) . 


48 ذ. محمد لمراني علوي 


- تعوع المشاكل بالانتقال من مجال جغرافي إلى آخر. 

ويلاحظ أن مشكلة المياه ببلاد المغرب الأقصى في العصر الوسيط لم تحظ بما يكفي من 
البحث المعمق والشاملء وأن المصادر الكلاسيكية لتاريخ بلاد المغرب لا تمدنا إلا بمعلومات 
يغلب عليها الطابع العمومي سواءا تعلق الأمر بحالات التساقطات أو الجفاف. 

كما أن المادة المصدرية المتوفرة في كتب الرحلات والجغرافية والتراجم لا تمكننا من 
القيام بدراسة عمودية مستفيضة تبرز كل حيثيات الموضوع. 

إضافة إلى طغيان الدراسة الأفقية واهتمامها بأماكن معينة كأماكن توفر الماء وتغافلها 
عن مناطق قلتهء ثما لا يمكن من القيام بدراسة منوغرافية تحليلية لكل المعطيات . ويجعلنا 
أمام إشكال كبير يتعلق بمنهج التعامل مع الموضوع. 
11. أحكام المياه فى التشريع الإسلامى 

قبل التطرق إلى قضايا المياه وضوابطها من خلال بعض النوازل الفقهية نشير إلى 
بعض أحكام المياه في التشريع الإسلامي حيث نمد بأن النص القرآني تعامل بشكل واضح 
مع قضايا الماء بصفة عامة من شرب وسقي ونظافة وعبادات. 

وقد أولى الفقه الإسلامي لقضايا الماء أهمية بالغة »ومنحه التشريع الإسلامي مكانة 
خاصة, باعتباره مصدرا لا يمكن الإستغناء عنه(1!». وقد ركزت السنة النبوية على مجموعة 
من التوابث نذكر منها : 

- الإباحة العامة للمياه العى هى ضرورية للحياة. 

- المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأً والنارء وعلى هذا الأساس الديني المبدئي لا 
تجوز ملكية خاصة من قبل أشخاص معييئين. كما لا تجوز ملكية القدوات التي تنشأ من المال 
العام, وهذا يعني حق الإنتفاع بالماء شربا وسقيا بما لا يضر بغيره. 

أما مياه الآبار المملوكة ملكية خاصة فلا يجوز لمالكها منع الأشخاص ودوابهم من 
الانتفاع بهالا ذكر في النهي, لأن في هذا المنع إضرار بهم وبدوابهم, لكنه لا يسمح 
للمنتفع بهذا الماء الإضرار بصاحب البئر وبأرضه وغلاته وغروسه. 
511 الحاج أحمد : أحكام المياه في التشريع الإسلامي» ندوات أكاديمية المملكة المغربية : الماء والتغذية وتزايد السكان 
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وإذا أصر صاحب البكر على منع الناس» رغم عدم إضرارهم بأرضه., ولم يجدوا ماء 
غير فإنه في هذه الحالة يخير بين أن يسمح للمحتاجين بالانتفاع؛ أو يجبر على حمل الماء 
إليهم» وإذا رفض ذلك انتفعوا من مائه بالقوة» نظرا للضرورة, ولما أبداه من تعسف وظلم 
في أمر لا يقبل ذلك27». 

كما أن لمالك الأرض حق امرار الماء في أرض جاره لغرس أرضه وسقيها دون أن يضر 
بجاره. وليس له حق ملكية المجرى. 

وفيما يتعلق با مياه المكنوزة في الأرض والتي يحتاج كشفها إلى عمل وجهد ومال, 
فعملك بالعمل والمال ويشارك في ملكيتها كل من بذل شيئا لإكتشافها. ومع ذلك يقيد 
الإسلام ملكيتها بمراعاة مصالح الداس ولا يسمح بقبض عرض عن شربهم وشرب دوابهم. 

وهذه المسؤولية صعبة للغاية لأنها تكتسي صبغة ديئية ودنيوية في نفس الوقت ١‏ 
لذلك فالحسم في هذا النوع من القضايا بإصدار الفتاوي لا يكون إلا بعد« استعمال النظر 
والبصيرة وتحكيم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران لتجنب العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصواب والصدق »(3), 

وتععزز هذه المرجعية الدينية ببلاه المغرب الأقصى بسيادة المذهب المالكي » الذي 
يعتبر من أهم مصادر التشريع. 

ويشكل العرف والعادة أحد المحاور التى اعتمدتها المرجعية الدينية بشكل عام, لأنه 
إذا اعتادت الجماعة أمرا صار عرفا لها. فعادة الجماعة وعرفها متلاقيان في المؤدى لأن العرف 
هو في الأصل كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس . زيادة على أن 
قواعد العرف تلزم الناس ولو كانوا يجهلونه, لأن الأصل فيه أنه لا يعذر أحد بجهله 
للقانون «4), 

وتتجمع في النوازل كل هذه الاجتهادات المتضمنة لأحكام المياه؛ والمستندة على 
مرجعيات الكتاب والسنة والاجتهادات القضائية والعرف والعادة. ومن مجموع كتب 
النوازل المعروفة , تحتل مجموعة الونشريسي مكانة هامة؛ تعود من جهة إلى تنوعهاء 
(2) نفس المرجع, ص 35. 


(3) لقد وظفنا أسلوب ابن خلدون لاختزال ما أردنا توضيحه ليس إلا. 


(4) الجيدي ر عمر بن عبد الكريم 2 : العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب» مطبعة فضالة - 
امحمدية, 1982 , ص. 55-40 . 
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واستيفائها لأقوال المتقدمين في كافة المسائل المطروحة للفتوىء ومن جهة ثانية لشخصية 
مؤلفها الذي أهله علمه لاحتلال مكانة مرموقة؛ بين علماء عصره وجعله مرجعافى 
الإجابة على مجموعة من القضاياء التي تهم الجرانب الدينية ومجال المعاملات. ومن 
بينهاقضايا الماء التي تهم بلاد المغرب الأقصى؛ والتي بلغ عددها في الجزء الخامس والسابع 
والغامن والتاسع والعاشر نحو مائة وتسعة عشر نازلة فقهية تتعلق بقضايا الماء. 

1. توزيع المياه 


تعتبر الأمطار والأنهار والعيون من الموارد الأساسية للتزود بالمياه في بلاد المغرب 
الأقصى . لكن طبوغرافية البلاد وتنوع تضاريسها يؤثر بشكل كبيرعلى عملية توزيع المياه 
التي تختلف من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. 

1. الأنهار 

أ- الأنهار الكبرى الجارية 


وهي الأنهار الكبرى المعروفة بالأنهار غير الأدمية التي لم يحتفرها الناس, وتعميز 
بالعصريف الدائم والمستعمر للمياه التي تستعمل للفلاحة والسقي والشرب وكل 
الإستعمالات المتعلقة بالصناعات وغيرها. 

والاستعمال هنا يكون مشتركا وعاماء لا يدعو إلى النزاع والمشاحنة. وإذا توفرت 
غزارة المياه في النهر أصبح الإنتفاع به في السقي جائزا ما شاء ومتى شاء المنتفع علما بأنه 
لاضرر فيه على أحد (5) إلا أن هذا الإستغلال والمنفعة المشتركة, يحتمان الاشتراك أيضا في 
الكنس والتطهير. 

ب - الأنهار الصغرى الجارية 

إن مياه هذه الأنهار تنقسم إلى قسمين : 

أولا المياه الجارية التي تسد الساجيات الضرورية لجميع الناس من غير تقصير. 
ووضعية هذه الأنهار شبيهة بوضعية الأنهار الكبرى من ناحية الإستغلال .مادامت مجاريها 
تفي بالغرض المطلوب . أي أنها تسد الحاجيات الملحة. 


(5) النووي (الإمام أبو زكرياء محمد « : المجموع في شرح المهذدب » المجلد 5 الطبعة الأولى بدون تاريخ , ص. 242 . 


إلاء في بلاد المغرب الأقصى من خلال كتب التوازل الفقهية 51 


قضايا 


حت 


فإن أراد قوم أن يستخرجوا نهرا لسقي أرض أخرى ,أو أن يجعلوا إليه مغيض نهر 
إن كان ذلك مضرا بأهل النهر الجاري منع منهء وإن لم يضر به لم يمنع (6). 
ويمكن إجمال هذا الكلام كما يأتي : 
- صغار الأنهار يمكن أن تكون على شاكلتين : 
أولا : أن تكون مياهها عالية وإن لم يحبس .وتكفي جميع المستغلين المنتفعين من غير 
تقصير. وهذا يعني أنه يجوز لكل مالك أرض من أهل النهر أن يأخذ ويستغل من النهر 
مقدار شرب أرضه في وقت حاجته. ولا يعارض بعضهم بعضا. لكن إذا أراد قوم أن 
يستخرجوا منه مرا مائياء أو نهرا صغيرا يساق إلى أرض أخرى. أو أن يجعلوا إليه مغيض 
نهر آخرء فإن كان ذلك يسبب الضرر لأهل النهرء تم منعهم وتوقيفهم, لكن إذا لم يسبب 
أي ضرر فلا يجب منعهم . 

ثانيا : أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للسرب إلا بحبسه فللأول من أهل النهر أن 


يبتدئ بحبسه ليسقي أرضه حتى تكتفي منه وترتوي» ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم 
أرضا آخرهم منتفعا بالماء آخرهم حبسا له (7). 


آخر» 


وهذا النظام هو الذي لازال يعتمد في عملية توزييع واستغلال المياه بمجتمع الواحات 
ببلاد المغرب الأقصى و خاصة في واحة تافيلالت. 
جه - الأنهار الخاصة 


وهي المجاري المائية المعروفة بالأنهار الآدمية ,أي الأنهار التي احتفرها الناس 
وأصبحت ملكا مشتركا بينهم لا يختص أحدهم بملكه . وبهذا يكون النهر أو المجرى أو 
المصرف المائي مل وكالمن احتفره من أرباب الأرضين لا حق فيه لغيره ولا مغيض (8). 

كما أنه لا يجوز لأي كان خاصة من ساهم في حفر النهر إقامة ثمر عليه أو رفع مائه أو 
استعمال الرحي إلا بموافقة ورضى جميع أهله (أهل النهر) نظرا لإشعراكهم فيما هو ممنوع 
من التفرد به. 
(6) نفس المصدر , ص. 222 . 


0 الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية, دار الكتب العلمية , بيروت» بدون تاريخ؛ ص .227 . 
(8) نفسه, ص. 228 . 
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وهذا الإشتراك في المنع »شبيه أيضا بما يطبق على الأزقة أو الممرات المرفوعة الخاصة 
بالسكن , إذ أنه لا يجوز أن يفتح بابا في الزقاق المرفوع ولا أن يخرج عليه جناحا . 

وهنا يجب التأكيد على أن كنس هذا النهر مرتبط بقدر الإستفادة من الماء أو بمقدار 
المساحة الأرضية المملوكة أو المسقية. 

2. الآبار 


تعتبر الآبار وسيلة أساسية وحيوية لإنتاج المياه بصفة عامة ,وقد تختلف أهميتها 
باختلاف المجال الجغرافي الموجودة فيه .وأيضا باختلاف الظروف الطبيعية بصفة عامة. وهذا 
الإختلاف انعكس بصفة مباشرة على الجانب الفقهي التشريعي الذي يتناول هذه المسألة, 
وأثار نقاشا أصبح مثار جدل بين مختلف الفقهاء. 


فاحتفار الآبار يخضع لثلاثة حالات أساسية وهي : 


أولا : أن تحتفر البكر لسابلة» وبذلك يكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه (أي الماء» 
كعامة القوم. وخير مثال على ذلك ما قام به الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضى الله عنه 
حين وقّف بئر رومة؛ فكان يضرب بدلوه مع الناس» ويشترك في مائها إذا اتسع شرب 
الحيوان وسقي الغلات. أما إذا ضاق ماء البعر عنهما كان شرب الحيوان أولى من الزرع 
بحيث يشترك فيها الإنسان والحيوان. فإن ضاقت البئر عنهماء كان الإنسان أحق بمائها من 
البهائم. 


ثانيا : أن تحتفر البئر للإرتفاق بمائهاء كالرعاة إذا انتجعوا أرضا وحفروا فيها بثرا 
لشربهم وشرب بهائمهم., كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في نجعتهم. وعليهم بذل الفضل 
من مائها للشرب دون أي شيء آخر. فإذا حدث أن ارتحلوا عنها »صارت البئر سابلة فتكون 
خاصة الإبتداء وعامة الإنتهاء. فإن عادوا إليها بعد الإرتحال , كانوا هم وغيرهم سواء فيها 
ويكون السابق إليها أحق بها. 

ثالثا : إذا احتفر شخص لنفسه بئرا قصد تمليكها , فلم يبلغ الحفر إلى استباط 
مائها لم يستقر ملكه عليها. وإذا استنبط ماؤها استقر ملكا بكمال الإحياء. إلا أن يحتاج 
إلى طي » فيكون طيها من كمال الإحياء واستقرار الملك , ثم يصير مالكالها ولحريمها (9). 


9 نفسه ص 229 . 
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لما ل 1 سيب 
أما حربم البعر» فهو كذلك مثارخلات بين المذاهب الأربعة الرئي ية في الإسلام؛ بين 


بيك لوالا يتجوز الدااضع نهل اما بالحضي الإبباة اول والخيرات والررع والدبدات 
إهناداإلى الحديث النبوي الشريف : «من منع فضل الماء ليمنع فضل الكلاً منعه الله فضل 

إن فضل الماء معتبر بالشروط الأربعة الآتية : 

1. أن يكون في قرار البكر فإذا أنفذ لم يلزمه بذله . 

2 أن يكون متصلا بكلايرعى . فإن لم يقرب من الكلا لم يلزمه بذله . 

3 أن لاتجد الأنعام والدواب غيره » فإن ووجدت مباحا غيره لم يلزمه بذله.» وعدلت 
المواشي والدواب إلى الماء المباح. فإن كان غيره من الموجود تملوكا لزم كل واحد من مالكي 
الماء أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه . فإن اكتفت المواشبي والأنعام بفضل أحد المائين سقط 
الفرض عن الآخر . 

4. ألا يكون عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا مواشي . فإن لحقه 
بورودها ضرر منعت وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها. 

وهناك خلاف بين المذاهب .فيما إذا احفر شخص ما بثراً أو ملكها وحريمهاثم 
احتفر آخر بعد حريمها بئرا , فنضب ماء الأول إليها وغار فيها .فإنه يقر عليها ولا يمنع 
منهاء وكذلك لو حفرها لطهورء فتغير بها ماء الأول فإنها تقر, وقال مالك (إذا نضب ماء 
الأول إليها أو تغير بها منع منها وطميت». 

3. العيون 

تنقسم العيون المائية إلى ثلاثة أقسام : 
' أحدها أن يكون مما انبع الله تعالى ماءهاء ولم يستنبطها الآدميون, فحكمها حكم ما 
أجمراه الله تعالى من الأنهار . ومن أحيا أرضا بمائها فمن حقه أن يأخذ منه قدر كفايته, وفى 
حالة ما إذا حدث هناك تشاجر أو نزاع نظرا لضيق» روعي ما أحي بمائها من الموات . فإن 
تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي من الماء شرب أرضه. ثم لمن 
ار 0 1ه 3 

(10) نفسه .ص 230 . 
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يليه فإن قصر الشرب وقل الماء عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير» فإن اشتركوا فى 
الإحياء على سواء ولم يسبقه به بعضهم بعضاء كان لأسبقهم إحياءا وعملا أن يستوفي منها 
شرب أرضه ثم لمر يليه, فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير. وإن 
اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما 
بالمهايأة عليه (!1!). 

2. القسم الثاني : وهو متعلق بعملية الإستنباط الآدمي, لتكون بذلك العيون 
المائية مع حريمها ملكالمن بذل الجهد في استنباطها .وهذا الجهد في نظر علماء المذهمب 
الشافعي «معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها». وقد قدر الإمام أبو 
حنيفة حريم العين بخمسمائة ذراع وأجاز لمستنبط العيون المائية سوق مائها إلى جيث شاء 
مع التأكيد على أن هذا الماء ملك له وحريمه. 

3. القسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه, فيكون أحق بماء العيون 
لشرب أرضه. فإن كان قدركفايتها فلا حق عليه إلا لشارب مضطرء وإذا فضل الماء عن 
كفايته, وأراد أن يحيى بفضله أرضا مواتا » فهو أحق به لشرب ماأحياه. وإن لم يرده لموات 
أحمياه فهو ملزم لترك الماء لأرباب المواشي والزرع كفضل ماء . فإن اعتاض عليه من أرباب 
الزرع جازء أما بالدسبة لأرباب المواشي فلا يجوز له أن يعتاض. 

ونشير كذلك إلى أن الفقهاء أجازوا بيع البئر المملوكةأو العين المستنبطة فإن تم 
بيعها لرغبة جاز , وإن كان بيعها لخلاء لم يجز .وكان أقرب الناس إلى مالك العين أحق بها 
بغير ثمن , فإن رجع الخالي فهو أملك لها. 


17. المشاكل المرتبطة بالماء 
آ. حيازة وملكية المياه 
لقد شكلت حيازة المياه وملكيتها أعقد القضايا وأهمها. ولقد-حاول الفقيه 


الونشريسي الإحاطة ببعض هذه القضايا من خلال نوازل الفقهاءالتي تهم مجال وادي فاس 
. ونص الدازلة التي اعتمدناها هو كالتالي : 


سكعل عن المسألة الفقهية أبو الضياء سيدى مصباح بما تصه : 


قضايا الماء إماء في بلاد ات الأقصى من أخلدد كتب النوازل الفقهية 


ل ود للف سجدي رضي الله بكم وابقاكم جرابكع النارك على تازلة وقع فيهنا 
أهل أزجان وأهل مزداغة السفلى في الماء الخارج من عبين أزجان ويشة يشق في بطن 

النزاع بين 
ورد اززي هبلك في متخر القاك عر بيه ومتجر ازجاك عن بمارة ويجتح الاء 
حرا بين لراك ييه عاط يارت قباالا بتو بلايو لي ربت الا و1 ار وميا 
ما هو في بطن الوادي لا يكاد يسقي بها ما هنالك من الجنات والمزارع الكائنة في ضفتي 
را ناجيه للضافة من سود راسي ايقس ذل ليذ التق لرفة ا 
أرشوحات ترشح منه حسب ما تقدم »ثم كذلك إلى آخر غروس أزجان ومزدغة, ثم يهبط ما 
بقي من تلك الرشوحات في أرض صلبة إلى أن ينتهي إلى مشجرويرفعه أهل المشجر المذكور 
في أسدادهم يسقون به ما هنالك من غروس لهم فإذا بي شيء هبط إلى غروس مزدغةء 
فرفع الآن أهل أزجان الماء في أسدادهم على حسب ما وصفناه؛ ولم يبق في الوادي المذكور 
إلا شيء يسير لا يقوم بأهل مزدغة لغرسهم فطلب أهل مزدغة من أهل أزجان أن يرسلوا لهم 
من الماء ما يقوم لهم لغروسهم, فامتدعوا عن ذلك , واحتجوا بأن الماء ماؤهم وملكهم إذ 
خروجه من أرضهم كما وصفباه . واحتج عليهم أهل مزدغة بأنهم غرسوا عليه وبلغت 
غروسهم . وزعم إهل أزجان أن أهل مزدغة إنما غرسوا على ما فضل عن حاجاتهم » وزعموا 
أن الماء كان في السنين المتقدمة كفيرا يقوم بهم وتفضل فضلات لا حاجة لهم بهاء ولا 
يقدرون على إمساكها وعلى تلك الفضلات غرس أهل مزدغة غروسهم. فهل ترون رضى الله 
عنكم أن هذه الحجة تنهض لأهل مزدغة «تدحض لأن أهل مزدغة» يجب لهم بها قسم الماء من 
أهل أزجان ؟ أوليس لهم حجة إلا فيما فضل كما زعم أهل أزجان لدعواهم أن الماء ماؤهم 
وملكهم خرج من أرضهم؛ وأن الماء لا يملك بالغرار الذي خرج منه ؟ وهل أيضا يسوغ 
للحاكم الذي يحكم الفريقين الحكم في هذه النازلة أولا لأن الحكم لا يقع إلا على حاضر 
يمكن الإعذار إليه لأن كل فريق من هذين الفريقين لا يحضر ولا يعد منهم حاضر وغائب 
وكبير وصغيرء والكبير منهم من هو في ولاية» ومنهم من هو في غير ولاية؛ ونسساء 
متزوجات وأرامل» وكيف يسوغ للحاكم أن يحكم بين من هو بهذه الصفة ؟ أو أن يككون هذا 
مثل ما أشكل من الأمورء فيندب الحاكم فيها الفريقين إلى الصلح ما استطاع, فإذا امتنعوا 
تحرى الصواب بعد مطالعة من ترضى حالته من أهل العلم, فمارآه ورأوه صوابا كما كان 
عليه الحكام في الزمان القديم ؟ فبينوا لنا الجواب رضي الله عنكم فصلا فصلاء ثمافي 
تضمين الجوابات والله تعالى يتولاكم بيمنه وفضله والسلام عليكم والرحمة والبركة»<2!». 
(12) الونشريسي ( أحمدع. المعيار المعرب و والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: نشر وزارة الأوقاف 
والشؤرن الإسلامية: الرباط: دار الغرب الاسلامي» بيروت» [98! . ج 8. ص. 12 -15. 
نشير كذلك إلى أن الأستاذ بنميرة سبق له أن تعرض لهذه النازلة بالدرامة . ولمزيد من التفصيل أنظر مساهمته : قضايا المياه 


بالمغرب الوسيط من , خلال أدب النوازل. ضمن : «التاريخ وأدب النوازل؛ دراسات مهداة للفقيد محمد زنيبر . إنحاز الجمعية 
المغربية للبحث التاريخي , منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ص.77 -85. 


9 ا 20 2 2-27 برهي 


كانت أجوبة الفقهاء متضمنة المعايير والأحكام الآتية , بعد المعايئة والمشاهدة وتم 
الوضع أحيانا في الميدان المعني بالأمر. وقد انعكست صعوبة المشكل وتعقيده في الاير 
الحاصل بين آراء الفقهاء الذين طلبت منهم الفتوى حيث كانت أجربتهم كما يلي : 

ألح أبو ابراهيم اسحاق بن يحي الورياغلي على بقاء الوضع على حاله ولا يجب 
على الأشخاص الموجودين في الأعلى توقيف الماء وقطعه كليا إلا إذا تمت الموافقة عليه بشكل 
من الأشكال لمكان وزمان معلومين طبقا للأعراف والعادات المنظمة لعملية الإستفادة من 
المياه. إضافة لذلك,» فالمشكل لم يقر في العهود السابقة أي من القرنين السابع والفامن 
للهجرة. وهذا هو نص الجراب على النازلة : 

«إن الماء يبقى على ما هو عليه ولا حجة للأعليين فيهء إلا أن يقيموا عقودا قديمة فيه 
بالإرتفاق, أو عارية إلى مدة معلومة, وأما عارية مطلقة فهي في هذا الباب مؤبدة لأن الحوز 
مع طول الزمان حتى جهل كيف كان أصله. فإنه يقطع دعوى كل مدع., مع أنه تقدم زمان 
الموحدين والناس متمكنين كذا من الإيصال إلى حقوقهم. مضت الدهور على ذلك ولا 
نكيرء فكل من ادعى غير هذا , فقد ادعى أنه أعلم ما مضى وأعدل »فهو مدع للباطل 
والعادة تكذبه , وماذا بعد الحق إلا الضلال » وبهذا مضت أجوبة المالكية رضوان الله 
عليهم؛ أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
ترجعون. وإياكم والبغي , فإن صاحبه مهزوم وبذلك قضى الرسول عليه السلام أن الباغي 
يجعله الله دكا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته) (13). 

وأكد الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي على ضرورة الإستفادة الجماعية من المياه أي 
للأعليين كما للأسفليين على حسب غروسهم وفلاحتهم من الماء الزائد . وأشار أبو الفضل 
إلى أن جواب الفقسيه الورياغلي صحيح , ولا حق للأعليين في ذلك إلا ما فضل عن قدر 
غروس الأسفلين القديمة, (14). 


وكانت أجوبة الفقيه سيدي أبى الحسن الصغير أكثر صرامة وصراحة وتحديدا في 
قضايا استغلال مياه الوادي بين امجموعات البشرية المتنازعة .فقدعارض اراء سابقيه, خاصة 
أولئك الذين أصدروا فتاويهم انطلاقا من مسلمة أو بديهية ملكية الماء للأعليين أي أهل 
أزجان, مؤكدا على أن الفلاحة والغرس والأشجار الموجودة لدى أهل مزدغة قامت على 


(13) نفسه . 8 , ص. 10 ٠.‏ 
(14) نفسهف ص. 11 . 
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زينايا الماء في دي ده ممح 
: 


أساس الماء المذكور في الفترات والحقب السابقة » لذلك فقضايا استغلال المياه والإستفادة 
ري يجب أن تعتمد المرجعية العرفية والتشريعية الآنية : 

- الساوي في الماء في حالة الغرس بالنسبة للأعلى والأسفل في وقت واحد وجاءت 
إجوبة الشيوخ رحمة الله تعالى عليهم؛ وهي صحيحقلا إشكال فيها أن الماء المتملك حكمه 
إذا غرس الأعلى والأسفل عليه معا 5 

- الأفضلية للأعلى قبل الأسفلء إذا كانت له أولوية الغرس اعتمادا على حكم 
رسول الله (ص) في سيل مهزور ومذينب . 

- الأسبقية في الماء تعطى للأسفل بمقدار الكفاية إذا سبق في الغرس والفلاحة (15) . 
ووبه أفتى ابن رشد رحم الله تعالى جميعهم في نوازله, ووجهه أن الأسفل إذا غرس قبل 
الأعلى فقد استحق قدر كفاية غرسه فليس لأحد أن يحدث ما يبطل ما قد استحقه بحوزه, 
وقد ثبت أن أهل مزدغة قد غرسوا على الماء المذكور في سالف الأحقاب وأنهم تسقى جناتهم 
به في أجيال انصرمت وأعصار انقضت, وما لم يعلم من تقدم في إنشاء الجنات على الماء 
المذكور واحتمل أن يكون أهل مزدغة لم يخرج من أيديهم ما قد استحقوه من كفاية جناتهم 
منه بالشك حسبما أفتى به الشيوخ رضي الله عنهم, وهذه النصوص التي أوردتموها إنما هي 
في الماء المتملك لا في غير المتملك ولا في المجهول الأصل لا محالة...» 

أما الفقيه أبو الضياء سيدى مصباح فهر يختلف مع رأي الإمام أبي الحسن الصغير 
مؤكدا على أن ملكية الماء لا جدال فيها : 


«ويقضى بذلك الماء لأهل أزجان, ولم يكن لأهل مزدغة إلا ما فضل عن أهل أزجان» 
وهذا يعني بأن ملكية الماء حق مقدس في جميع الأحوال من الكثرة فبالأحرى قلة أو نضوب 
الماء :2 وض نتائج هذاااتخق امقس أي ملكية اماع في الكثرة هر ترسيع الرقعة الرراعية . «وقد 
أحدث أهل أزجان جنات ومزارع حتى احتاجوا لفضل مائهم كانوا أحق به, (16). 

أما إذا وافق مالك إو مالكوا الماء على عطية فضل الماء فلا يحق لهم منعه ولو أعوزتهم 
الضرورة إلى ذلك لأن الفضل المائي قد ملك وتم تمليكه بالعطية بعكس غرسه عليه ورب 
الفضل ساكت حسب نازلة أو نوازل ابن رشد)(17). 


(15) نقسف ص. 12-11 . 
(16) نفسه. ص. 12 . 
(17) نفسه. ص. 14 . 
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ويذهب الفقيه الإمام أبو الربيع سليمان بن عبدون السريفي إلى أن الماء متملك لأهل 
أزجان إذا ثبت الأصل لأنهم أحق به وليس لمزدغة إلاالغروس لأنه لا برهان يعتماونه إل 
السكورت وغض الطرف لسيب من الأسباب وهذه من المسائل والقضايا العالقة التي تدفع 
بفقهاء النوازل إلى حلها أو فضها عن طريق أداء القسم, على اعتبار أن السكوت لا يعنى 
الرضى. ١‏ 

وأخيرا يأتي دور الفقيه العالم الشهير المفتي الخطيب البليغ أبو القاسم التازغدري 
الذي يعتب ركغيره مصدرا أساسيا بالنسبة لكتابات الفقيه الونشريسي. فقد عالج هذه 
القضية من عدة أوجه : 

ا. إذا كان الماء ملكا للأعليين أهل أزجان فهم أولى باستغلاله كاملا ولهم حق 
التصرف في ملكية الماء خاصة الماء المتعلق بفائض الإستغلال. اللهم إذا كان قد سبق لهم أن 
أباحوه لأهل مزدغة بشكل صريح ومطلق » فلا يحق لهم استرداده رغم احتياجهم إليه. أما 
إذا كانت الإعارة لمدة معلومة فمن حق الأعليين أخذه ولو فضل عنهمء وإن فضل عنهم أو إن 
لم يحتاجوا إليه ففيه تفصيل لا نطول بذكره. 

2< وفي حالة عدم ملكية الماء لأهل أزجان وثبوث أسبقية الإستغلال قبل وصول 
الطرف الآخر أهل مزدغة , فأهل أزجان أولى به نظرا لكونهم الأعليين ولا يكون للأسفليين 
إلا ما فضل من الماء طبقا لما جاء عن الرسول (ص) في مهزور ومذيئيب. إلا إذا ثبت أن أهل 
مزدغة غرسوا قبل أهل أزجان فيكون الغرس الأول أولى (215. 

وهذا يطابق رأي الفقيه العالم ابسن رشد »الذي يؤكد في نوازله على تقديم المتقدم 
على المتأخر في السقي خاصة دون الطحن لأن السقي أولى من الطحن «2)19. 

زيادة على هذا فالماء لا يحاز بالإنتسفاع »بل بالعطية والهبة (20). والغالب على 
الظن أن هناك عامل آخر انببت عليه فتاوي الفقهاء وهو معايئة شهود الرسوم المرفقة بنبص 
السؤال لأثر ساقية قديمة من أعلى مزدغة ومارة في مجالات غروسهم. لذلك فمن المحتمل أن 
تكون الفلاحة القديمة عند أهل مزدغة ماء الساقية القديمة. «ما فوق مزدغة من الغروس أكثره 


(18) نفسه, ص. 15 . 
(19) نفسه ؛ نفس الصفحة. 


(20) نفسه . نفس الصفحة. 
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ع وان التزوين الحديقة هي الي عرست غلى فضل عاء ازجاد ها في جد مردعة منها قله 
ورب بوهذا العامل يلغي حجة أهل مزدغة على أهل أزجان بقدم الغرس . 

ويتضح مما سبق أن تقديم الأعلى على الأسفل بالسنة هو محل اتفاق» وتقديم 
الأسفل إذا سبق بالغرس على الأعلى إنما هواجتهاد, وهو محل اختلاف. 

قال الفقيه ابن رشد ولا سقي على الأسفل الأول على ظاهر قول النبي (ص) يمسك 
الأعلى حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل إذا عم ولم يخص فوجب أن يعمل على عموم إنشساء 
الأعلى قبل الأسفل, والأسفل قبل الأعلى/<21». وثما يدل على تقدم الأعلين على الأسفلين مع 
الأرحية والأجنة والكروم والشجرء يسقي أهل كل قرية شجرهم وأجنعهم. قال في أثناء 
كلامه : 

«ووإن كان لهم شرب معلوم من أهل القرية الأسفليين, أعطيه إذا تبث ذلك ببينة 
عدول أو أمر بين»» فلم يجعل ابن قاسم للأسفلين شيئا حتى يغبت حقهم ببيئة عدولء أو أمر 

ويظهر من خلال أجربة الفقهاء هاته؛ أنهاتعكس - في الغالب الأعم - المرجعية 
الشرعية والعرفية المتبعة في عملية توزيع المياه, خاصة وأن البئية التقليدية الموروثة والسائدة 
في بعض المجالات الجغرافية لبلاد المغرب الأقصى لازالت تعتمد تقريبا نفس الشوابث في 
الأنظمة المتعلقة بتوزيع واستغلال المياه. 

2. الفتاوي المتعلقة بالكنس 

نورد كمتثال عنها : 

أ- مسألة في وجه الحكم بوادي مصمودة حين تنازعوا مع الفاسيين كنسه لزيادة الماء 
فيه لسقي خضرهم وثمارهم. 

يظهر من النازلة أن المنتفعين بماء وادي مصمودة هم كالتالي : 


1. من جر من النهر المذكور بعض الماء لغسل [ مرحاضه] أو الصهاريج أو ما يشبه 
ذلك. 


العدك ةد دق 
(21) نفسه .ص 17. 
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2. مالكو الديار التي تسري إليها الرشوحات . 
4. المجاورون للوادي والساكنون عليه. 


5 الذين يرمون بالأزبال والأتربة في شوارعهم وأزقتهم فتحمله السيول المطرية لتلقى 
به في النهر المذكور. 


6 الذين يستهلكون مع أنعامهم ودوابهم ماء النهر. 
وقد أكدجواب الفقيه الونشريسي ما يلي : 


لا شيء على أحد من هذه الأصناف كلها في كنس النهر المذكور لاستقرار مائه 
وتكفيره وتمكن كل واحد لمنفعته على الحالة التي هي عليه والمرجعية التشريعية متوفرة 
بالنسبة لهذه القضايا . فمن ذلك ما في حريم الآبار من المدونة » قال :وإذا احتاجت قناة .أو 
بير بين شركاء لسقي أرضهم.ء إلى الكنس لقلة مائهاء فأراد بعضهم الكنس وأبى الآخرونء 
ويقال للذين يريدون الكدس اكدسوا إن شئعم ثم يقعسمون الماء الذي كان قبل الكنس على 
ماكان عليهم ولهم مازاد في الماء على القدر الأول. 


قال : وللذين شاؤوا الكنس. ثم يكونوا أولى بما زاد في الماء كنسهم دون من لم 
يكنس., حتى يردوا حصتهم من النفقة, فيرجعوا إلى أخذ حصتهم من جميع الماء. ووجه 
الدليل في هذه المسألة واضح. 


وفيما إذا حدث بالماء ضرر وانتقاص من انعدام الكنس . وفى الماء قبل تطهيره ما يكفي 
الجميع أو يكفي الذين أبوا الكنس خاصة: لا شيئ على الذين أبوا الكنس. وكذلك أرباب 
الدورفي النازلة المذكورة؛ كل واحد منهم قد حصلات له منفعته الخاصة به من ماء النهر 
المذكور مع بقائه على حاله من غير كنس, وتمكن منها على الكمال والتمام. فمن تعطلت 
عليه منفعتهاء أو شيء منها من أرباب الجئات وأرادوا الكنس والزيادة في ماء النهر المذكور 
ليحصل ما تعطل عليه من المنفعة فذلك عليه خاصة: دون من حصلت له منفعته واستوفاها 
من الأصناف المشار إليها (22). 


(22) نفسه ص. 23-22 . 
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قضايا الماء في 


وهذه النصوص الفقهية تعد من النصوص البادية السبب الواضحة الظهور بدليل 
ابنطوق والمفهوم. وتدل على أن لا شيء على أحد من أرباب الدور في كنس النهر المذكور. 

فمن جهة المنطوقء إذا بلغ الماء إلى الأول وتم له الإنعفاع من غير ضرر يلحقه ارتفع 
إلى عنه وكنس الثاني والثالث ثم كذلك الباقون إلى اخرهم. 

وأما الذي من جهة المفهوم, إنه يجب الكنس على الجميع . فإنه لو لم يكنس لم يصل 
إلماء إلى واحد منهم. 

وكيفما كان الأمر فإن عملية الكنس تختلف باختلاف المسؤولية والمنفعة المائية 
كذلك . 

ب - مسألة كنس الآبار والعيون : 

سكل الفقيه الونشريسي حول النازلة الآتية : 

هل يجب الكنس على أصحاب الأبار التي تسري إليها الرشوحات إذ حياتها من 
النهر المذكور بدليل اغورارها وجفافها إذا انقطع ماء النهر المذكور ؟ 

إن أصحاب الآبار التي تسري إليها الرشوحات وإذ لا يقدر على منعهاء وقد قال 
أصبغ فيما حكى عن ابن حبيب فيمن له عين في أرضه ولجاره أرض إلى جدبه ؛ فينبع في 
أرضه تلك عيون , فأراد صاحب الغرس ما ينبع من مائه في أرض جاره خيفة أن تغور عينه 
أذلك له ؟ 

فقال : إن كان جاره لم يستجد بذلك ولم يحتفره كما يجري ماء العين إليه فلا أرى 
ذلك , لأنه شيئ ساقه الله إليه, فليس لأحد صرفه عنه : وإن كان هو الذي احتفرها وأجرى 
الماء في أرضه فحفر حفرة أو شيئاصنعه فليس ذلك له ولصاحب العين أن يمنعه ويسد منابع 
أرضه لأن ذلك بمنزلة الإستظلال بجوار الغير والإستضواء بمصباح الغير فلا يتعرض عن 
شيئ من ذلك كله (23). 

ويتبين من هذه النازلة أن الكنس له قوانينه الخاصة به والتي تهدف إلى عدم المساس 
بشكل أو بآخر بملكية المياه وأنظمة السقي. 

ج - مسألة تتداخل فيها قضايا الكدس والسقي (كنس السواقي) : 


20 
(23) نفسه »ص 26 . 
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أ-المستوى الأول : تعكس فتوى الفقيه أبو سعيد بن لب رحمه الله قضية ك, 
إحدى السواقي بالتساوي - حسب عادة أهلها - أي أن الكنس يلزم مالكي الأرض الذين 
لهم غلات تسقى من الساقية المذكورة ثم أيضا الأشخاص الذين ليست لهم غلات رغم وجود 
أراضيهم بجانب الساقية. 

وجاءت إجابة الفقيه بأن تلك الخدمة إذا احتاجت إليها الساقية وكانت منفعتها 
محدودة في الساقية التي احتاج إليها أصحاب الغلات والزروع, فنفقة الكنس وغيرها من 
الخدمات تلزم أصحاب الغلات دون سواهم. وإن كانت المنفعة راجعة لأهل الساقية عامة 
لكي يستفيدوا من المياه في كل وقت بعد ذلك فالنفقة ملزمة للجميع. لكن يحق لأصحاب 
الغلات الإستفادة بقدر المنفعة العاجلة والأجلة. وعلى غيرهم بقدر المنفعة الاجلة. ذلك أنه 
لا يجب تأجيل المنفعة بتلك الخدمة. 


ويختم الفقيه كلامه بأن الأقرب في هذا الحكم بين أن يكون الماء متملكا لأهل الساقية 
أو غير متملك. مستطردا بأن هذا هو الواجب في الحكم» ولهم بعد ذلك أن يتفقوا على ما 
شاءوا والله أعلم(24). 

إن استطراد الفقيه في نازلته هاته يترك الباب مفتوحا للعديد من التأويلات - بما أن 
الحكم ليس نهائيا- منها خصوصية المجال الجغرافي وما تحمله من أعراف وعادات. 


ب - المستوى الفغانى : هذا المستوى من التداخل بين قضايا الكنس وأنظمة السقي 
جاءت به نازلة فقهية لنفس العالم حول موضوع عين مائية اندثرت بفعل السيول الجارفة لمدة 
تقارب ثلاثين سنة. ومن المعلوم أن ماء هذه العين المندثرة والذي كانت تنتفع به بعض 
الغلات كان يمر في أرض رجل آخرء فطلب منه أصحاب الجنان والحقول حفر ساقية أخرى 
في أرضه وموضعه حتى يتمكنوا من سقي أرضهم, فسمح لهم وأشهدهم أنه يحق له منعهم 
متى رأى ذلك ضروريا. فاستمر العمل بهذا العقد مدة معينة إلى أن باع الرجل ذلك الماء 
وأعطى الرسم للمشتري. بعد خمسة عشرة سنة من الإنتفاع بالماء قبل البيع وبعده. فأراد 
مالك الأرض الجديد منعهم مستشهدا بالعقد المذكور. وكانت إجابة الفقيه بأنه إذا لم يكن 
هناك بديل لسقي الأرض إلا بالمرور على الأرض المذكورة؛ فليس لصاحب الأرض الذي بمر الماء 
على أرضه منع ذلك . وهنا تراعى المقولة الفقهية القاضية بوجوب المرفق على الإطلاق. 


(24) نفسهء ص. 35 - 36. 
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قضايا الماء في بلاد 


ا سسست 


د - مسألة في توزيع المياه : 

عل ابن علاق عن أهل حصن شيروز كانوا يملكون عين ماء يقعسمونه على خمس 
__واقى بينهم بالسواء » وما تسقيه كل واحدة منها من الأرض كان أهلها يأخدود الاءهاى 
وجوه غيرمنضبطة فيها تعد على الضعيف واليتيم وغير ا تطيع فلما رجعوا الآن أمرهم 
وما يلزمهم من متابعة الأمر المشروع فطلبوا ذلك » فلما وقفوا عليه أشهدوا على أنفسهم 
بالموافقة وأنهم التزموا أن يكون السقي بكل ساقية منها على نرب معلومة يأخذه الأعلى؛ 
فالأعلى من كل ساقية » فإذا أخذ الأعلى على النوبة المتفق عليه بالساعات » فإنهم قسموا 
ماء كل ساقية وأعطوا لكل واحد بقدر مراجعه من الأرض . فإذا تم عدد تلك الساعات 
بالسقي أرسل الماء إلى جاره الأسفل , فيمسكه الآخر أيضا على قدر ما صار له من 
الساعات» فإذا تمت أرسله , هكذا واحدا بعد واحد والأعلى قبل الأسفل إلى أن تتم أرض 
الساقية ثم يعود الدور الأعلى على ذلك الترتيب دائما في جميع تلك السواقي الخمس. 

فهل يسوغ لهم أن يتملكوا هذه النوب على هذا العرتيب بهذا الإتفاق لكرنهم 
مالكين لأصل العين مشتركين فيها كما ذكر ؟ 

وإذا قلعم بسسويته . فهل يمضي هذا الإتفاق على من لم يحضر من المحاجيرالمهملين 
والسساء من غير ثبوت سداد ولا مصلحة على جانب من يعمل عليه ؟ولا يسوغ ولا 
يعحضى (25). 

فأجابه: وقفت على السؤال أعلاه, فإن كان الماء من عين مشتركة بينهم كان لهم أن 
يقعسمره إذا اتفق على ذلك المجميع: لكن بعد أن يقدم على امحاجير من يقيم عليهم يقدم 
عليهم القاضي وكذلك من كان له حظ فى الماءمن النساء لابد أيضا من موافقتهن إن كن غير 
محجورات وإن كن محجورات فلابد أن يقدم عليهن. وإذا حصل اتفاق جماعى على القسمة 
ولم يكن فيها ضرر نفذت وإن كان الماء ينحدر من الجبل ومن المطر وليس بمملوك الأصل : 
فالشرع فيه أن يسقى الأعلى , فإذا فرغ من سقيه تركه للأسفل على ما ثبث من السنة في 
ذلك («26), 
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لقد استضهدنا بكل من أبي سعيد وابن علاق. نظرا للتداخل والتكامل المعرفي بين مختلف العلماء. انظر مقال الأستاذ 
حجي , موسوعة المعيار للونشريسي؛ مجلة دعرة الحق: العدد 8» ][198: ص. 3 » وابن عسكر ؛ دوحة الباشر . تحقيق 
محمد حجي , الرباط. 1987 . ص. 48 . 


(26) الونشريسي. المعيار ص. 41-40 . 


سجلات الأملاك المحبسة مصدرا لتاريخ الماء بالمغرب 
نموذج حوالات تارودادت في العصر السعدي 


ا مركز التربوي ا جهوري» وجدة 


لات 


الحوالات الحبسية هى عبارة عن دفاتر سجلت بها الأملاك المحبسة العقارية وغير 
العقارية مع مستفاداتها وصوائرهاء إضافة إلى نصوص عدلية تغبت ملكية ا لمحبسين لما 
أوقفوه وما إلى ذلك من الوثائق المرتبطة بالأحباس. 


إن لهذه الحوالات أهمية كبرى (2»1؛ تكمن من جهة في كونها تبين الأملاك المحبسة 
والجهات التي حبستها أو حبست عليهاء وتكمن؛ من جهة ثانية؛ في ما تزودنا به بصفة 
غير مباشرة من معلومات عن اقتصاد المدينة التي تعنيها الحوالة ومورفولوجيتها. حيث هناك 
ذكر لأسماء الفنادق والأسواق ودور الصناعة والسواقى والمساجد والمنتوجات الفلاحية 
والمرافق العامة , إضافة إلى معلومات وفوائد كثيرة تتصل باخزن ورجاله (2). 


57 الحبسية على وثيقة مهمة بمنابة «جريدة رسمية ٠‏ بالمفهوم الحالي تحدد رواتب أهل الخطط, والتي كانت 
تختلف ليس فقط حسب المدرس وحسب قيمة الأوقاف وإنما أيضا حسب المواد المدرسة. وهي تحمل اسم «الجريدة الأحمدية؛ نسية 
لأحمد المنصرر الذهبي رات 1012 ه / 1603 م) . 

(2) رقية بلمقدم . أوقاف مكناس في عهد المولى إسماعيل» ج 1 : 178 . 


وستعناول هذه المداخلة نقطتين أساسيتين : 

[.دوافع اختيار تارودانت, وخصائص وثائقها الحبسية 

1. بعض قضايا الماء كما وردت في حوالات تارودانت 
1 دوافع الاختيار 


تم التركيز في هذه المداخلة على مدينة تارودانت لاعتبارين : 

الاعتبار الأول : الدورالهام الذي لعبته هذه المديئة بالدسبة للسعديين. وخاصة عند 
قيام الدولة ومبايعة المغاربة لهم. لذلك اهتم بها ملوك هذه الدولة اهنماما خاصا. ففي خلافة 
محمد الشيخ السعدي جددت المديئة وشيد بها الجامع الكبير والمدرسة القريبة منه وبديت 
القصبة السلطانئية فسميت المدينة باسمه: المحمدية«3). وعمل الملوك الذين أتوا بعده 
باستمرار من أجل أن تتزايد أهمية هذه المديئة في الميدان العمراني والسياسي والعلمي حتى 
تحت مدن المذن الغرنية المفمكة لم انس درا ككن وفاس: فينهلاؤار اعون قاطن 
الجماعة ومفتي الديارالسوسية (4». ولما دخلها السملاليون في أواخر الثلاثيئيات من القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي اهتزت إيليغ فرحا لذلك على حد قول امختار 
السوسي (5). 

الاعتبار الثاني : ما أصبح لهذه المديئة في الفترة ذاتها من أهمية اقتصادية كبيرة) 
كما يضح من خلال الوصف الدقيق لدييكّودي طوريس الذي ركز فيه على مجموعة من 
المرافق: قنوات المياه والمساجد والمتاجر والمصانع» ناهيك عن البساتين وزراعة قصب السكر 
والفواكه التي كان بعضها يعطي محصولين في السنة الواحدة من إجاص وتين. وباختصار 
فقد كانت ١‏ غنية بجميع الأشياء» (6)بولا شلك آل الآء لعث:دورا حتيويا وامكراتيتهياء في 
وصول المدينة إلى هذه الأهمية, التي يذكرها طوريس» وهذا هو محور هذه المداخلة. 


خصائص وثائق حوالات تارودانت الحبسية 


أ- خطها : كتبت هذه الوثائق بخط مغربى تصعب قراءته فى غالب الأحيان نتيجة 
(3) محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين . 2 :405 . 
(4) نفسه. 
(5) امختار السوسي. إليغ قديما وحديثا ء ص. 93-92, 1 
(6) دي طوريس (دييكو) ؛ تاريخ الشرفاء» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء ص. 168-167 . 
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ياخل الكلمات ببعضها البعض» وعدم التمييز بين الدال والراء والنون, وعدم ضبط النقط 
ووضعها في مكانها المناسب . 

ب -مصدرها : الخزانة العامة بالرباط قسم الوثائق وامخطوطات , جناح الحوالات 
رقم 33. 

ج تاريخ نسخها : نسخت هذه الوثائق في الفمانيئيات من القرن الحادي عشر / 
القرن السابع عشر الميلادي وناسخها مجهول. 

د ترتيبها : يلاحظ على هذه الوثائق أنها غير مرتبة زمنياء لكن أقدم وثيقة تعود 
إلى 956ه/1546م وأحدثها ترجع إلى 1070ه/1659م. وبهذا فهي تغطي فترة تمتد من 
منتصف القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي إلى العقد السابع من القرن الحادي 
عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ( وهو تاريخ نهاية السعديين ). 


ه_مدى صحة هذه الوثائق : 


تضم هذه الحموالات مجموعة من الوثائق الوقفية أو التي لها علاقة بالأوقاف, منها 
ماهو أصلي, وخاصة الظهائر والرسائل السلطانية حيث تتوفر على تقنيات تغبت صحتها 
ومصداقيتها كالتوقيع السعدي المعروف 7) والطابع (5). ومنها مجموعة من الرسوم 
الوقفية غير الأصلية التي ندسخت من أصولها .والتي كانت عملية إثبات صحتها تتم كما 
يلي : 

تذيل كل وثيقة مدسوخة بعبارات يوثقها العدول ويصادق عليها القضاة وخاصة 
قاضي الجماعة بهذه المديئة» وتتكون هذه العبارات من التركيبة الآتية : 

- المقابلة والمماثلة ( مقابلة الفرع لأصله) . 

- الشهادة على مماثلة الوثيقة المنسوخة للوثيقة الأصلية وتم بعد الإطلاع والتعرف 
على مختلف الوسائل التقنية . التي تغبت ذلك : مغل ( الطابع السلطاني, التوقيع 


(7) التوقيع عند الشرفاء كان يتكون من « الحمدلة ؛أي الحمد لله وحده , وبما لاحظناه عند اطلاعنا على الوثائق الأصلية أن 
هذا التوقيع كان موحدا عند جميع الملوك السعديين انطلاقًا من عهد عبدالله الغالب وإلى آخر ملركهم (1070ه). 

(8) الطابع عند السعديين كان من الحجم الكبير وكان يتكون من ثلاثة أطواق : الأول يشمل آيات قرآنية؛ والثاني أسماء الملوك 
والغالث بعض الرموز التي تدل على العدل كالميزان أو التوقيع. 


سس سس سس سس سس سه سس 


السلطاني؛ مكان وضع هذه التقئيات » الشهود وتوقيعاتهم ), أي أن من يشهد على هذه 
المماثلة يجب أن يكون عارفا بجميع هذه التقنيات. 

موافقة القاضى أو قاضي الجماعة وتوقيعه والذي بواسطته تعم المصادقة النهائية, 
وفيما يلى نماذج لذلك. 

النموذج الأول : 

«انتهى مافي أصل الظهير المذكور وقوبل بهذا الفرع فماثله شهد بالمقابلة والممائلة من 
وقف في الأصل على الطابع المعروف لمولاي أحمد بن مولاي محمد الشيخ... وتحقق له من 
غير شك ولاريب بتاريخ أواسط صفر خمسة وثمانين وألف» (9). 

النموذج الثانى : 

«انتهى الرسم المنعسخ وقوبل بهذا فمائثله شهد بالمقابلة والممائلة من وقف في الرسم 
الممعسخ هذا منه على علامة.. . قاضي الجماعة بمدينة تارودانت عبد الرحمن بن محمد 
التمنارتي الموقع لها أولا وعلى علامة الفقيه... محمد بن أحمد السجتاني الموقع لها ثانيا 
وتحققهماالفقيهين المذكورين من غير شك ولاريب بتاريخ أوائل شوال عام أربع وثمانين 
وألف...»(10)., 
11. بعض قضايا الماء كما وردت فى السجلات الوقفية 

إنه من الطبيعى أن تكون مسألة تزويد الحضرة المحمدية بالمياه فى مقدمة اهتمامات 
الملوك السعديين الأوائل, خاصة وأن سبل الاستفادة من المياه الداخلة للمديئة قد تعطلت في 
فترات الفتن التي عرفها المغرب عامة وسوس بصفة خاصة أواخر العهد الوطاسي. ومن هنا 
أتت فكرة تزويد المديئة بالمياه وتنظيم استغلالها » رغم بعض المشاكل التى اعترضت ذلك . 

1. تزويد المدينة بالمياه وتنظيم استغلالها 


أ- تزويد المديئة بالمياه 


(9) حوالات تارودانت» خزانة عامة من قسم الحوالات رقم 33 . 
107 ) نفسهء ص. 7 . 
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2-02 59 


- ظاهرة خُبيس المياه والشهادة على ذلك 

حبس الملوك والأمراء السعديون مجموعة من العقارات (11) بما فيها المياه » وقبل تقديم 
نماذج لهذه الظاهرة في العصر السعدي ؛ لابد من طرح السؤال العالي: ماهو هدف 

بالرجوع إلي الأستاذ محمد بن عبد الله في مقالاته حول 'ناظر الوقف"(12) نحد 

الحد من الصراع الطبقي» بامداد المجتمع بشبكة من المؤسسات الإجتماعية الموقوفة 
ومنها المياه» التي تطارد الجوع والحاجة وتخفف من حدة الحقد الإجتماعي. 

الإكثار من الوقف من قبيل التفاخر والمنافسة. 

وكيفما كانت الأهداف فقد كان كل ذلك خيرا على امجتمع عامة وطبقاته الفقيرة 


خاصة. 


وهكذا نجد الأمير الحران بن محمد الشيخ يشهد ويقر على نفسه : «... أنه حبس 
جنانه المعروف له حول درب اليهود ... مع ما تسقى به من الماء في دولة السبت ... في 
جمادى الأولى ثلاثة وخمسين وتسعمائة ... )(13). 

كما نجد عبد الله الغالب يحبس ١«...الأجنة‏ الغلاثة ... مع المصرف من الماء المعروف 
لسقيها من ساقية ا محرزية في كل سبت بمنافعها ومرافقها على الجامع الجديد الذي أنشأ بناءه 
... ثمانية وسبعين وتسعمائة...) (14). 


وحتى لاتتم عملية السطو علي المياه الموقوفة, وللتمييز بينها وبين المياه غير الموقوفة 
كانت تعقد شهادات على ذلك كما ورد في النصيسن الاتيين : 


(11) هن نماذج ذلك ما أوقفته مسعودة الوزكيطية أم المنصور بمراكش (أنظر روضة الآس للمقريء ص. 63 -66) وكذلك 
أحمد المنصور مخطوط خزانة عامة ك 278 لناسخ مجهول؛ ص. 92-91. 

(12) محمد بن عبدالله, ناظر الوقف . مقال بمجلة دعوة الحق» عدد أبريل - ماي 1987. ص. 68 . 

(13) حوالات تارودانت: خ خزانة عامة . رقم 33 ص. 50 . 

(14) نقفسف ص. 116 . 


النص الأول : « يعرف شهوده الجنان الكائن فوق المحيط يسقا بساقية تقلفت .., 
ويعلمون أنه حبس من أحباس الجامع الأعظم بتارودانت » (15). 


النص الثاني »0 ...أشهد يعزى بن يبورك خديم الختسب أنه يعرف الأرض المذكورة 
وأنها تحرث بماء الأحباس ... عام ثلاثة ثمانين وتسعماثة ..., (16). 


- إحياء الهيون المندثرة 


بالإضافة إلى تحبيس المياه من قبل السلاطين , هناك انتشار ظاهرة إحياء بعض العيون 
المندثرة والتى كانت تتم بتضافر جهود مجموعة من فعاليات المدينة وبنفقات كبيرة » كما 
هو مثبت في النص التالي : 

«...عين ساقية فريجة ماءها فيما سلف غار وانقطعت مادة جريته وتعطلت عن 
الإنتفاع بها فقام إليها الفقيه سيدي محمد بن المنصور ... والقائد جعفر والشيخ طلحة 
وأهل الأحباس وبذلوا جهدهم بحفرها وتفجيرها واتخذوا في ذلك أجراء ونالوا فيها مشقة 
عظيمة وأنفقوا في إجرائها مالا له بال ... ذي القعدة 1١98ه‏ ,(2)17. 


وأيضا كماهو مثبت في رسالة أرسلها المنصور إلى أحد قواده ولكن هذه المرة 
بمراكش, حيث يقول فيها: «... إلى خديم مقامنا الفقيه أبي عتمان سعيد ... جميع العين 
الغائرة الآثار المندثرة الآبار الكائئة بحوز حضرتنا المراكشية... السالك جنان الولي 
الصالح أبي العباس ... على أن يحييها ويعمر أرضها المعروفة لها رغبة منا في إحياء البلاد 
ومنفعة العباد وظهور الخيرات والبركات وإجراء الحسنات واستعدادا ليوم الميثاق ... كتب 
في جمادى الأخيرة 995ه ,(2)18. 


ب - تنظيم توزيع المياه 
- ديوان مجرى الساقية أو مايعرف بنظام ” النوبات " 


إن استغلال المياه بالتناوب ظاهرة معروفة في تاريخ المغرب؛ أشارت إليها مجموعة 
من الوثائق الحبسية. وما نريد إضافته هو أن نظام "النوبات" في الوثائق الرسمية كالظهائر 
والرسائل السلطانية كان يعرف ب «ديوان مجرى الساقية» وذلك منذ عهد محمد الشيخ»؛ 
حسب ما أشار إليه الظهير المنصوري الآتي : 


(15) نفسه ءص. 147 . 

(16) نفسه أصضص. 4 . 

(17) نفسف ص. [1. 

(18) حوالات الزاوية العباسية بمراكش, الخزانة العامة, الرباط» رقم 11 . 
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يحنت 


أبقينا مجرى ديوان ساقيتنا تقلفت بالحضرة المحمدية... كما رسم في ديوان الوالد 
رحمه الله على أسبوع من الأيام بلياليها ...» (219. 

- الإجراءات المتخذة في حالة عدم كفاية ” نوبة “ واحدة 

لم تكن "نوبة" واحدة كافية في بعض الأحيان لسقي الجنان؛ و في هذه الحالة لابد من 
عرض الأمر على السلطان الذي كان يأمر أرباب البصر بمعاينة الملك والتأكد من أن نوبة 
واحدة غير كافية , وعلى ضوء تقريرهم كان يأمر بإضافة نوبة ثانية كما ورد في هذا 
النص : 

لما بلغنا كتاب مولانا الإمام ... أننا ندظر في جنان الأحباس ونعرف مايقوم بسقيه 
من ساقية فريجة ثم نزيده إن لم تفي به نوبعه ... أطلعنا أهل المعرفة بذلك فذكروا أنه لايقوم 
بسقيه إلا نوبتين فزدنا له ليلة السبت المّصلة بيوم الجمعة الذي هو نوبته لإإكمال 
مائه. ..)(20) , 


- عدم تزويد النواص بالمياه المحبسية إلا إذا فضل شىء منها 


إن سقي أراضي الخواص بمياه الأحباس لايتم إلا إذا فضل شيء منهاء وعلى المستفيد 
من هذه الحالة أن يشهد بذلك, حسب ما جاء في النص الاتي :« يشهد عبد المولى أمزل 
والحسن بن عثمان أمزل أن جنان أبا حمو ... لايسقي من نوبة جناني الأحباس ... في يوم 
السبت إلا بما فضل عن الجنانين المذكورين من الماء فإن لم يفضل عنهما شيء فلايأخذ منهما 
شيئا ... عام 996ه ) (21). 


وفي نص اآخر : 
١‏ شهد معمر بن الغازي ... أنه كان يجري على الأحباس سنة ومايعطي لأحد من نوبة 


السبت التي يسقى بها جناني الأحباس ... شيئا من مائه سوى ... إذا فضل على الجنانين 
المذكورين» 22١‏ 


(19) حوالات تارودانت, ص .196 . 
(20) نفسهء ص. 147 . 

(21) نفسه, ص. 126 . 

222 نفسه )2 


72 ذ. مصطفى بنعل 


- تنظيم كراء م النوبات » 

جاء فى الوثيقة التالية مايلى : 

0 اكترى علي بن أحمد ... جميع نوبتي الماء المعروفة لجانب الحبس ... بساقية الزرقان 
الدائرتين كل أسبوع وهما ليلة السبت ويومه لمدة سئة قمرية بمفقالين... إحدى وستين 
وألف) (23). 


نستخرج من هذه الوثائق الملاحظات الآتية : 

1. إن تركيبة العقد الخاص بكراء "النوبات" تتكون من : 
اسم المكتري. 

اسم الساقية العي يخرج منها الماء المكتترى . 

وقت استغلال النوبة المكتراة. 
تحديد مدة الكراء . 


تحديد ثمن الكراء : 


سنة كتابة العقد . 


2 لاشك أن الوقف يستفيد من ثمن الكراء, لكننا نريد أن نركز على مدة الكراء 
وتاريخ كتابة العقد نظرا لأهميتهما في النظام العام للوقف . ويظهر ذلك من أن المكلفين 
بصياغة عقود كراء « نوبات» الماء بصفة خاصة والأوقاف بصفة عامة؛ رأوا ضرورة تحديد فترة 
الكراء والتنصيص عليها في العقود , لأن طول مدة الكراء قد يؤدي إلى تملك المكتري 
للماء الموقف أو أملاك محبسة أخرى, ونستدل هنا بقول ابن القيم عند كلامه عن الحيل 
الجديدة في مسائل الوقف مانصه : 


' إن إيجار الوقف لمدة مديدة من الحيل الباطلة قطعا والمفاسد الكبيرة جدا فكم خرج 
وضاع من الأملاك الموقوفة بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف ... وكم أوجر 
الوقف دون إجارة لطول المدة وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعاف ما كانت عليه ولم 
يتمكن الموقوف عليه من استيفائها ...' («2)24. 


(23) نقسه:. ص. 90. 
24) انظر مجلة ٠‏ الايمان .. العدد 7, السة القانية »ص 54 . 
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بدطلكة جيمت دبي 


مسا 

وهناك نصوص أخرى في هذا الموضوع مثل : 

واكترينامن... الناظر ... جميع الجنان المعروف للأحباس ... مع ماتسقى به من الماء 
المدة سنة كاملة... بوجيبة قدرها مائة أوقية تزيد خمسين أوقية... ربيع الغانى 
و100ه<225. 

وفي نص آخر : 

وتكلفنا للناظر صاحب الأحباس بغلاث أواق كراء جواز الماء من مصرفهم لسقى 
جنانها الذي حرئناه ... وذلك حتى نحصده ... 985ه ) (26). 

- ضبط عملية كنس السواقي 

مسألة كنس السواقي من الأمور المهمة التي أكدتها الرسوم الوقفية. ومن القوانين 
المنظمة لكنس السواقيء أن كل من استفاد من ساقية في إطار نوبته , عليه أن يكنسهاء 
كما هو منبت في النص التالي : 

«كنس السواقي والحكم فيها أن تكون على الجميع إذ لو لم تصلح لم يصل الماء إلى 
واحد من أهلها فإذا بلغ الكنس إلى الأول وتم له الانتفاع ارتفع عنه الكنس وكنس الباقون 
فإذاتم الانتفاع ارتفع عنه أيضا وكذلك الغالث والرابع إلى آخرهم ...27070). وفي رسم 
آخرء وظف القائد محمد بن موسى على بعض الحوانيت المستفيدة من المياه بتارودانت 
ضرائب الكنس., فكان عده الحوانيت المفروض عليها ضريبة الكنس 305 حانوتا على كل 
حانوت 20 درهماءفكانالنجموعهو7| أوقيةو15 درهماء وكان ذلك 
سنة 1005ه (28), 

2. مشاكل عرقلة استغلال مياه الوقف وجهوه الخزن السعدي للحد منها 

أ-المشاكل 

تعرضت مياه الوقف مجموعة من المشاكل التي كانت تحول دون الإستغلال الجيد لها 
وقد ورد ذكرها فى الوثائق الوقفية منها : 


(25) حوالات تارودانت ‏ ص 89 . 
(27) نفسه .ص. 208 . 
22 نفمه. ص. 83 . 


74 ذ. مصطفى بنعار 


- تهدم بعض الخطارات بسب قربها من بعض المصارف المائية 

تعرضت بعض الخطارات للهدم بسبب بناء مصارف مائية بجانبهاء ثما تطلب التدح 
بمصرف آخر بعيد عنها حسب ما نستشفه من الرسم الآتي : 

«اشترى الفقيه ... الجاري على مصالح الأحباس ... بتارودانت ... موضعا ... يضع 
فيه مصرف ماء ... لأن المصرف القديم أضر بخطارات عين الأحباس» وتتهدم بسبب وقوع ماء 
المصرف القديم فيها ... بغمن قدره عشرون أوقية ... دفعها المشتري... من دراهم الأحباس ... 
ويحتاج في إصلاح مافسده وقوع مائها فيها إلى ماء كثير معتبر عريض ...أواسط رجب 
الفرد 1002ه...) (29) , 


- تهدم حائط محبس بفعل الفيضانات وانعكاسات ذلك على راتب الإمام 


في رسم آخر مؤرخ في سنة 1007ه/1598م: يشير إلى تهدم حائط الجنان المحبس على 
محراب الجامع الأعظم بتارودانت بسبب دخول سيل الواد الوعر فيه في العديد من المرات» 
نما كانت له انعكاسات تجلت في تراجع المردود الزراعي, الأمر الذي جعل إمام الجامع 
المذكور يطلب من السلطان عبد الله الغالب (230. تعويضا عن هذه الخسارة. فكتب له 
السلطان السعدي "نوبة" من ساقية تارغنت<31). 


وفي وثيقة أخرى ترجع إلى السنة ذاتهاء بحد ابن هذا الإمام عبد الرحمن بن محمد 
التلمساني الذي تولى إمامة الجامع المذكور بعد والده يشتكي بدوره للمنصور بعدم توصله 
براتبه الشهري (5 أواق للشهر ) فكاتب السلطان السعدي قاضى الجماعة بالحمدية وناظر 
الأحباس بها ليجددا له راتبه. حسب ما جاء فى الرسالة التالية + 


دعن الأمر العلي ... المنصوري... قاضي الجماعة بالحضرة المحمدية فإن الفقيه عبد 
الرحمن بن محمد التلمساني ... شكى بأن خمس أواق للشهر المعروفة لأئمة الجامع قبله 
بسبب ماانتقص من غلة الجنان امحبس على محراب الجامع له مدة لم يقبضها فحسب ذلك 
. كتبناة إليكم لعمجدروه ذف فيهاعلى عادته...وعاملوه ف فيهابالتي لعسيسير...ربيع الثاني 
عام 1007ه320) . 


(29) نفسهء ص. 69 و129 . 

(30 الحدث سابق لتاريخ كتابة هذا العقد. 
(31) حوالات تارودانت؛ ص. 88 . 
(32) نفسه ص.87 . 
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لمسسسسسمت 


- تطاول يد النواص على مياه الأحباس 

ويتعلق الأمر هنا ببعض خدام امخزن السعدي, حسب شكاية تقدم بها الناظر إلى 
السلطان محمد الشيخ فراسل هذا الأخير خادمه ليكف عن ذلك قائلا : 

رخديمنا محمد بن داوود البعقيلي سلام عليكم وبعد, فإن الناظر اشتكا بنوبة الجمعة 
بساقية تارودانت أنكم تأخذون منها وأنت تنظر ماهو عادل ... تلكم الأرض التي تحتاجون 
لسقيها تبقون عليها ولابد وكتب برمضان 959ه ...2 (33), 

هذاء بالإضافة إلى كون بعض الخنواص. الذين كانوا يقطعون الماء ويردونه لسقى 
أجناتهم» أو يفتحون ثمرات من مصرف الجوامع في اتجاه أجداتهم, حسب مايشير إليه النص 
الآتي :«أمرنا لخديمنا سيدي زكرياء بن عثمان الناظر بسد المعادي المضرة بماء الأحباس وسد 
مافتحه أرياب الجنات والديور... 3ه , (34, 

ب - ردود فعل للمخزن السعدي أمام هذه المشاكل 

أدت المشاكل المذكورة إلى ردود فعل من قبل انخزن السعدي., نذكر منها : 

- مراقبة المصارف المائية 

نستشف هذا من خلال رسالة بعفها أحمد المنصور إلى قائديه بالمحمدية محمد بن 
الحسن والقائد صالح. يقول فيها : 

« وبعد فسأم ركم أن تراقبوا أحوال المصرف الذي يجلب الماء للجوامع بحضرتنا 
المذكورة هو المحادي لسور القصبة وامنعوا من يقطع ماءه ويرده لسقي الأجنات ... ونؤكد 
على خديمنا الأنصح أن يرعى مصرف الجامع الكبير حتى يدخل ماءه المجامع 
المذكور ... 1005ه )35(2), 

- الحرص على التنفيذ 

هناك إشارات كثيرة وردت فى الوثائق الوقفية تحرص على تنفيذ الأوامر المتعلقة بمياه 
الأحباس منها : 


سلسم 


(33) نفسهء ص 222 . 
(34) ملكية خاصة , لها نسخة أخرى حوالات تارودانت .٠ص‏ 65 . 
(35) حوالات تارودانت»: ص .78 و64 . 


76 ذ. مصطفى بنعلرٌ 


- : الواقف على أمرنا هذا يعمل بمقعضاه ولايتعداه (36). 

- «لايصلكم التفريط في هذه المسألة ولابد ولابد» (37). 

١ -‏ نؤكد على من وقف عليه من أهل امخزن أن يمتغلوا أمره في ذلك »(38), 
- إصدار الأوامر معاقبة من تعدى على مياه الأحباس 


نصادف الأمر بمعاقبة من تعدى على مياه الأحباس في عدة رسائل وظهائر , نذكر 


ور لاسبيل لأحل في خرق العادة ») (39), 

١ -‏ ومن تعرض له على ذلك يعاقبه الحاكم » (40)., 

- ومن اجترأ على فعل ذلك عاقبوه بمايردعه ولايصلكم التفريط ,)41<١‏ 

0 ومن قراب بلاحعد قعاقبره عليه (042, 

- صدور قانون لحماية سواقي تارودانت 

إن المشاكل السابقة هي التي جعات المخزن السعدي يصدر قانونا لحماية سواقي 
تارودانت ويطمتن أهلها » هذا القانون وضعة عبد الله الغالب,» حسب ما استنتجناه من 
ظهير منصوريء يقول فيه : 

د« يتعرف الواقف عليه من قوادنا وحكامنا بتارودانت أننا أبقينا سكانها على 
مألوفهم ومقتضى عرفهم ... بحيث لاسبيل لأحد إلى خرق العادة عليهم ... أو يحدث لهم 
مايغير معروفهم في سواقيهم ونأمر القاضي الفقيه سيد سعيد بن علي أن يمنع من أراد أن 
يتعدى عليه كما نؤكد على من وقف عليه من أهل المخزن أن يمتثلوا أمره فى ذلك ... وذلك 
مانصه أخونا بب عبد الله في كتابه الذي بأيديهم المتضمن القانون الذي يكون عليه العمل 
في كافة أمورهم. ..993ه ,(43) ,. 


(36) نفسه, ص. 196 . 
(37) نفسه. ص. 64 . 
(38) نفسه) ص. 713 
39) نفسه. ص. 67. 
(40) نفسهء ص. 65. 
(41) نفسه ص. 62 . 
42 نفسه ‏ ص. 72 . 
43 نفسهة. ص 3 . 
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وهذا القانون - الذي لانعوفر عليه للأسف - بقي العمل به طوال عصر الدولة 
العدية وإلى حدود سنة 1060ه/1650م وهي السنة التي دخلت فيها مدينة تارودانت تحت 
_لطة إمارة السملاليين440). وما يؤكد استمرارية العمل بهذا القانون, الرسالة التي أرسلها 
على بودميعة السملالي إلى ابئه أحمد بن علي» يقول فيها : 

' يبقى أهل الحاضرة المحمدية ... في سواقيها الشلاث على ما أسسه عليه أعيانها 
وفقهاؤها وقاضيها المقدس... سيدي سعيد بن علي الهرزالي وأمضاه السلاطين الشرفاء ... 
وحملوا أهل الحضرة على العمل به بحيث لايخرقه خارق ولا يخرج عن حكمه مارق فينتفع 
بها في المواضيع انخصوصة حسب نصها في الرسوم التي بأيديهم ... وفي الأوقات 
النصوص عليها في القانون المتبع في ذلك ... وحمل أهل المدينة رفيعها ووضيعها وفقيهها 
ومخزنيها على مضمن الأوامر والنواهي ... 1060ه)<45). 

تؤكد هذه الوثيقة المعلومات الآتية : 

هناك ثلاث سواق حظيت باهتمام السعديين من الخمسة الآتية : 

+ المحرزية + فريجة + تقلفت + الرزقان + ترغنت . 

- كان القانون يتضمن : 

+ المواضيع الخنصصة للإستغلال . 
+ الأوقاف الخاصة بهذا الإستغلال. 

إنه لشيء جميل أن يهتم السعديون بالأوقاف عامة وبالمياه خاصة لاعتبارات سابقة 

زبمعاقبة المعتدين على ذلك . حتى لقد جاء في بعض ظهائرهم أن « مال الوقف لامسامحة 


فيه ». لكن ألا يعتبر هذا تناقضا مع ما ذكر من سطوة بعض الملوك السعديين على بمتلكات 
الأوقاف. كمافعل محمد الشيخ المهدي الذي قرر أن يتولى بنفسه مهمة الناظر الأكبر 


(44) دخلت تارودانت تحت سلطة السملاليين سنة 1039ه ( انظر م. السوسي . إليغ قديما وحدينا » ص. 92 -93 . 


(45) نفسه ,ص. 75 . 


58 ذ. مصطفى بنعلر 
ا 0ك م 00 مل 


لمساجد مراكش وأخد من مالها حوالي مائة ألف ليرة من الفضة حسب ماذكره دييكر دى 
طوريس (46). 1 

إن النصوص المععلقة بهذا الجانب ليست قليلة؛ منها كذلك على مبيل المثال له 
الحصر: ماذكره صاحب “تاريخ الدولة السعدية التكمدارية" من أن المنصور استولى على 
أموال الجامع بفاس وذلك عند تجهيز حملاته العسكرية(47). أو ما قام به عند تجديد سد 
الوادي بفاس حسب نشر المثاني (48). 

من خلال هذا التناقض إذن » تطرح مسألة العلاقة التي تربط امخزن بالوقف, فإذا 
كان من الناحية الشرعية لا سلطة للمخزن على الوقف ولاحق إلا بما يصون الحبس ويحافظ 
عليه , فهل تؤكد هذه الأمنلة فعلا , أن ثروة الأوقاف لم تكن في النهاية إلا خزينئة سرية 
للمخزن , كما يذهب إلى ذلك البعض «49). 

كيفما كانت مظاهر ومحاولات التفسير .لاشك أن هذه العلاقة تبقى غامضة وفى 
حاجة إلى من يكشف عنها النقاب. ا 


(46) دي طوريس ( دييكو ) : تاريخ الشرفاء؛ ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر. ص. 187 -188. 
(47) المؤرخ المجهول» تاريخ الدولة المعدية العككمدارتية» ص. 65 . 

1248 . القادري » نشر المغاني, 79-1. 

(49) انظر : ر.بلمقدم , أوقاف مكناس في عهد المولى إسماعيل ٠‏ 


فضابا توزيع الماع بواحة درعة 
(من خلال الوثائق المحلية) 


ذ. أحمد البوزيدي 
كلية الآداب » ظهر ا مهرازء فاس 


كان الماء - ولايزال - يشكل لسكان واحات درعة )١<‏ أهمية خاصة باعتبارة من 
الموارد الحيوية والإقتصادية التي لا يمكن الإستغناء عنها بأي حال من الأحوال. إذ عليه مدار 
الإستقرارء وبفضله تمكنت المجموعات التي تعاقبت على تعمير واحات الوادي من إقامة 
نشاط زراعي متميز(2) بالشريط الرسوبي الممتد على ضفافي نهر درعة. إلا أن الماء بقدر ما 
كان عامل استقرارء بقدر ما كان وراء جملة من المشاكل التي كانت تعصف بهذا الإستقرار 
وتهدم آليات التوازنات المحلية. خاصة عند ما تشتد الحاجة إلى الماء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
المزروعات والنخيل, وهذا ما جعل ملكية الماء بهذه الواحات لا تقل أهمية عن ملكية الأرض. 
فكيف يتم توزيع الماء ؟ وماهي طبيعة المشاكل التي كانت تطرأ بين القبائل ؟ وماهي 
انعكاساته على أنظمة الري بصفة عامة ؟ وعلى قضايا التوزيع بصفة خاصة ؟ 


(1) تمشكل هذه الواحات من الشمال إلى الجبوب من : مزككيطة وتينزولين وترناتة وفزو واطة ولكتاوة ثم محاميد ع 
ريفصل بين الواحة والأخرى خانة ى جبلي يعرف محليا باسم الفم أو باسمه الأمازيغي ٠‏ ٠إيمي‏ , يمي نتاقات ء إيمي نتزاكورت ... 
(2) نذكر هنا ببعض المنتوجات الزراعية التي أعطت لبلاد درعة شهرة تحارية مثل منتوج الحدا ومنتوج النيلج رتاكئوت» الخ 


8 ذ. أحمد البوزيدي 


1. السواقي التقليدية ومراحل الصراع على الماء 


يتكون نهر درعة من رافدين أساسيين : نهر دادس ونهر ورزازات 3 حيث تت 
مياه النهرين بزاوية نورباز جنوب مدينة ورزازات لعشكل نهر درعة. وهكذا ما يكاد النهر 
يجتاز خانق «تاغيا(4» حتى يشرع مباشرة في ري الأراضي الزراعية بالواحات التي تحما 


وبالرغم من أن نهر درعة يجمع كصية هائلة من المياه المنحدرة من جبال الأطدس 
وسيرواء فإن المشكلة الكبرى التي يعاني منها سكان الواحات هي عدم الإنتظام في جريان 
مياه النهر. وهذه المشكلة قديمة ولا تزال قائمة إلى اليوم (5). فكيف حاول سسكان درعة 
الإستفادة من هذا المورد الحيوي في إقامة نشاط زراعي مسعرسل على طول الشريط 
الرسوبي ؟ 

1. شبكة السواقي التقليدية 


عمل السكان بدرعة منذ زمن غير معروف على الإستفادة من مياه النهر » بإقامة شبكة 
من السواقي بضفتيه . ويزيد عدد هذه السواقي من فم تزكي بأعلى واحة مزكيطة إلى آخر 
ساقية بواحة محاميد الغزلان حوالي تسعين ساقية (6). وتختلف أهمية هذه السواقي من 
واحة إلى أخرى. ففي واحتي مزكيطة وتدزولين حيث الشريط الرسوبي ضيق نسبياء فإن 
السواقي تعميز بصغر حجمها (7) أما في الواحات الجنوبية حيث الشريط الرسوبي يعميز 
بالإتساع فإن السواقي تأخذ حجما أكبر إلى درجة أن السكان باتوا يطلقون على بعضها 
اسم الواد (8). 


(3) يجمع نهر دادس المياه المنحدرة من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير في حين يجمع نهر ورزازات المياه المتحدرة من كهلة 
جبل سيروا. 

(4) تاغيا عبارة عن خانق صخري عميق بين الرأس الغربي جبل صاغرو والرأس الشرقي بل تيفرنين. 

(5) يذكر الحسن الوزان الذي زار بلاد درعة في مطلع القرن العاشر الهجري /16 م دأن نهر درعة يفيض طورا في الشعاء كأنه 
بحر ثم يجف طورا أخر في الصيف حتى يمكن عبوره على الأقدام». (وصف افريقياء ترجمة د. حجي ومحمد الأخضرء الطبعة 
الأولى» الرباط, 1982 ج . 2 »ص. 118). 

رمق .5 )ع 3-4 .م ,1956 علاوتطمممعهالاعدل علبحظ : موبط يل عقالة؟ ها عل عتطاموعممدمالة : متمطعوظ وعامهكك 
(7) توجد بهاتين الواحتين سواقي كبرى يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار إلا أن الغالب على سواقيها هو الحجم الصغير. 

(8) من ذلك ساقية إفلي الذي يعرف محليا بواد إفْلي بمنطقة الثُلْت بترنانة؛ وواد تراف بمنطقة لكعاوة. 


ييا توزيع الماء بواحة در من خلال الوطائق اخلية 5 


سيت 


يظهر من خلال أسماء السواقي بواحات درعة أنها قديمة جدا , وقد يعود بعضها إلى 

هيمنة القبائل الزناتية على هذه الواحات؛ ويتضح ذلك بشكل خاص بواحتي مزكيطة 

ي.زولن إذلاتزال أسماء السواقي في جلها أمازيضية. . من ذلك على سبيا المشال لا 
0 : تاركا نسفالن » تاوما نتمنوكالت .. 

أما في الواحات الجنوبية التي خضعت إبان العهد المريني لهيمنة قبائل بني معقل 
فإن السواقي لا تزال تعرف بأسمائها العربية أو الأمازيغية. وتعتبر الساقية بوادي درعة 
نمرذجا حيا للتكافل الإجتماعي والتضامن الجماعي الذي كان سائدا وموارثا بين قبائل 
القعور بالمنطقة. ذلك أن أشغال الصيانة بعد حفر الساقية» تتجاوز طاقة القبيلة الواحدة. 
لهذا نلاحظ أن قبائل القصور تتشارك في ملكية الساقية الواحدة وتتقاسم الإستفادة من 
مائها. ومن النادر جدا أن نجد قبيلة واحدة تملك ساقية لا تشاركها في ملكيتها قبيلة أخرى 

وتتكون الساقية عادة من قطاعين : 

أ- موك : وهو عبارة عن سد ترابي تقيمه القبائل المالكة للساقية في عرض النهر 
للدفع من منسوب الماء حتى يتأتى جلبه بكمية كافية عبر الساقية التي تمتد في غالب 
الأحوال على طول بضع كيلومترات (2). 

- الساقية : وتتكون من المجرى الرئيسي الذي ينساب خلاله الماء الذي تجمع 
ا ا ا يا ات ل و ا 0 
الرئيسية والغانوية التي تستعمل لري البساتين. 

وتعهد قبائل القصور إلى خبير خاص بالإشراف على تنظيم شؤون الساقية 
وأكرىق (10», ويعرف هذا الخبير بواحات درعة ب وعامل الساقية)» وقد يسميه بعض 
المتحذلقين من كتاب الإتفاقيات بالناظر. ويشترط في الشخص الذي يتولى هذه المسؤولية 
أن يكون له اطلاع واسع على مشاكل الساقية وعدد نوباتها وعدد شغيلة كل نوبة على حدة 
ومالكيها. . ويتم اختيار «عامل الساقية» في تجمع عام لأعيان القبائل المشاركة في ملكيتها. 
وبعد الموافقة قة على شخص معين يتم إنيجاز اتفاق مككتوب بين أعيان القبائل «وعامل الساقية» 
فقد ورد في إحدى هذه الإتفاقيات ما يلي «فاتفقوا على صلح ساقية البلد بأن يجعلوا لها 


فى 0 .م.1973 ,15 .متقطوك أن طعوطعولة : قتصباعل!آ عباوعة1 .10 
(10) بعد أن كان أكوى يبنى في الماضي بالطين رالأعشاب والجير أحيانا أصبح يبنى في الوقت الحالي بالأسمعت. 


ناظرا أو عاملا يقوم بأمورها من الكنس وغيره مما تحتاج إليه... فتتعاطوا المزاريق على 
ذلك 21١١‏ كل واحد من المزاريق المذكورين قد تحمل بجميع ما ينسب إليه من أهل 
ططاته (12) وإخوانه ». وبعد استعراض أسماء المزاريق الملتحملين بإخوانهم يحده مز, 
الإتفاق الضوابط الزجرية التي يجب على ١‏ عامل الساقية » تطبيقها لردع المسخلفين ع 
القيام بكنس الساقية وغيرها. وثما جاء في الإتفاق على الخصوص: وأما الأثقال فحيني 
ينادي العامل لكنس السواقي فمن لم يحضر خدامه حتى يشتغلوا الناس في الكنس فإنه 
يعطي ككرشا (17) وإذا لم يحضر حتى يفرغوا فإنه يعطي نصف بسيطة (14) ويكتري عليه 
العامل ما نابه من التراب لأهل تككزرته(15) بما ظهر له (16) فيأخذونه منه على يد العامل بعد 
كنسهم ذلك . ومن ألد وفر وهرب من الخندمة فإنه يعطى ريالان«2)17: ومن كسر سد ساقية 
وثبت عليه ذلك بالشهود العدول المقبولين شرعا فإنه يعطي خمسة ريال. 

والأثقال جميعها مختصة بالعامل وكذلك حكم جميع السواقي لا يشاركه أحد فيها 
فليعمل في ذلك عمل من يتق الله». 

يتضح من خلال ضوابط هذا الإتفاق أن مهمة عامل الساقية تنحصر في عملية كنس 
الساقية ومراقبة أكوك وترميمه كلما دعت الضرورة لذلك . ومعلوم أن هاتين العمليتين 
تأتيان مباشرة بعد كل فيضان كبير لنهر درعة في فصل الخريف وفصل الشتاء . 

ومع بداية عمليات كدس السواقي وترميم السدود الترابية تبدأ الصراعات القبلية 
حول توزيع الماء والإستفادة منه . ونستشف من الأجوبة الفقهية والوثائق المحلية أن هذه 
الصراعات تتم على مستويات وتتخذ أشكالا متعددة. 


(11 المزراق : هو الرمح القصير. وكانت القبائل في حال وقوع اتفاق فيما بيئها تتبادل المزاريق كدليل على الالتزام التام 
بالاتفاق وقد تطور معنى اللفظ فأصبح يطلق على الشخص الذي يضمن الاتفاق كما هو الخال هنا .. 

12) أهل ططاتة : أهل حلفه ولفه والكلمة من تاضا وهي طريقة معروفة عند قبائل الجدوب في عقد التحالفات القبلية. 

(13) كرش : عملة نقدية كانت سائدة بدرعة وهو جزْء من عشرين جزءا من الريال الحسني الذي يساوي 20 قرشا. 

(14) البيطة : العملة الإسبانية, وقد كانت متداولة في المغرب. 

(15) تككزرته : حصته من القدر المحدد للكدس في مجرى الساقية. 

(16) بما ظهر له : بما يراه صالحا لردع المتهربين من الاعمال الجماعية. 

و17) الريال : المقصود به الريال الحسني الذي حل محل المثقال وقد صرف الريال في مطلع القرن العشرين بحوالي 3 منقالا. 


نيه الماء بواحة درعة من خلال الوثائق الحلية 03 


0000 


[- الصراعات على مستوى الواحات 

يلاحظ من الواقع المعاش أن الواحات العالية خاصة مزكيطة وتينزولين تستنفدان 
ءا كبيرا من مياه نهر درعة وتعمتعان بما يعرف محليا «بالماء الحي» (18) أما واحات 
السافلة فإنها تعاني وبشكل متفاوت من قلة الماء» ويتفاقم هذا المشكل كلما اتمهنا نحو 
الجبوب إلى أن يصبح جفافا حقيقيا يعايش الناس صباح مساء بواحتي لكتاوة ومحاميد 
الغزلان ٠‏ 

وهكذا لا تكاد قبائل واحات العالية تشرع في إعادة ترميم ما تهدم من أكوكات بفعل 
الفيضانات للدفع من منسرب المياه لجلبه عبر السواقي . حتى تحف مياه النهر في الواحات 
الجنوبية . الأمرالذي كان يدفع بقبائل هذه الواحات لتنظيم هجومات خاطفة لتهديم 
أتوكات السواقي بواحات العالية . وكثيرا ماكانت هذه الهجومات تؤدي إلى حروب 
رن باد الئل »الأمر الذي كان يستدعي تدخل أهل الصلاح من الأشراف والمرابطين 
لعهدئة الأوضاع والعمل على إيجاد حل توفيقي. وفي هذا الإطار كانت قبائل الواحات 
الشمالية توافق على تحديد مدة زمنية تسمح خلالها بإرسال اماء إلى الواحات الجنوبية» 
فتقوم القبائل بإغلاق مداخل سواقيها وإحداث فتوحات في أكوكاتهاء فينتج عن ذلك فيض 
اصطناعي يسمح بوصول الياه إلى واحتي لكتاوة ومحاميد الغزلان (19). 

ب - الصراع على مستوى السواقي 

أما على مستوى السواقي فإن الصراع على الماء يتخذ أشكالا متعددة ويكاد يكون هو 
الغابت الحاضر في الحياة اليومية للسكان بواحات الوادي . ويرجع ذلك بالأساس إلى رغبة 
بعض القبائل أو بعض المجموعات فى الإستفادة بأكبر كمية من الماء ولو على حساب غيرها. 
إلا أن أبرز عوامل الصراع على الماء في هذا المستوى مايلي : 

1. الصراع على مستوى حوض التصريف 

سبقت الإشارة إلى القول بأن القبائل» كانت مع بداية فصل الربيع توعز إلى عمال 
سواقيها بإعادة ترميم الأكوكات المتضررة من فيضانات النهر, إلا أن هذه العملية غالبا 


اسسياما 


(18) الماء الحي : أي دائم الجريان في كل فصول السنة. 
(19) ظل العمل بهذه الفيضانات الاصطداعية طيلة عهد الحماية وما يزال المسؤولون يعتمدونه إلى اليوم. 
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ما كانت تحرم السواقي الموالية أو المجاورة من قدر كنبير من الماء» وقد كانت هذه المسألة 
موضع تساؤل سكان درعة من الوجهة الشرعية. فقد سكل فقيه درعة في زمنه سيدي محمر 
بن محمد بن عبد الله الدليمي «عن أهل ساقية بنوا لها سدا في الواد وكان الماء يدبع تحت 
سد ساقيتهم فأرادوا سد ذلك النبع... هل لأهل الذي تحتهم منعهم أم لا ؟2070». وبالرغم 
من أن جواب الفقيه في هذه المسألة واضح جدا بحيث أكد على أنه لا يجوز لأهل السد 
الأعلى منع أهل السد الأسفل من الإستفادة من الماء الذي ينبع من أسفل السد. فإن قبائل 
الساقية الأعلى غالباما كانت تحكم منابع سدها الأمر الذي كان يؤدي إلى مواجهة مسلحة 
بين القبائل لا تعرقف إلا بعد تدخل أهل الصلاح لإيجاد حل توفيقي بين المتسازعين. 


2. الصراع على مستوى ”حق المرور؟ 


كشيرا ما كان نهر درعة في فيوضاته الكبرى يجرف ماجاوره من المجرى الرئيسي 
لبعض السواقي . فعضطر القبائل التي انحمرفت سواقيها إلى شراء بعض الأراضي لحفر 
مجرى جديد للساقية المنجرفة. 

وبالرغم من أن القبائل المالكة للساقية كانت تدفع ثمنا غاليا مقابل هذه الأراضي 
التى اشترتهاء فإن القبائل البائعة كانت تفرض ما تسميه الوثائق المحلية بحق المرور أو «١حق‏ 
الفادوس: 21 ومعناه الإستفادة من ماء الساقية التى تمر عبر أراضيها طبقا لقوانين 
وضوابط يتم الإتفاق عليها بين المتعاقدين. إلا أن الإجحاف الذي كانت تمارسه القبائل 
المستفيدة من حق القادوس على القبائل المالكة للساقية, كان يؤدي إلى صراعات مريرة بين 
القبائل قد لا تدتهي إلا بتدخل أطراف خارجية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وإلزام 
المتعاقدين باحترام الضوابط التي اتفقوا عليها (انظر الملحق رقم |). 

3. الصراع بين الأعلين والأسفلين من أهل الساقية 

تعتبر ظاهرة الصراع على الماء بين المتتشاركين في ملكية ساقية واحدة من الظواهر 
الحاضرة بقوة في التاريخ المحلي بواحات درعة. وتزخر الوثائق المحلية وكتب الأجوبة الفقهية 
بالكثير من أخبار هذه الصراعات. ويرجع ذلك بالأساس إلى رغبة بعض القبائل أو الأسر 


(20) محمد بن محمد بن عبدالله الدليمي : نوازل الدرعي : مخطوط خاص. ص. 60-59. 
, 221 القادوس :اهو أنبوب من الفخار ذو مخرجين كانت يوضع في إحدى جوانب الساقية لضبط القدر المائي الذي وقتعه القبائل 
المالكة للساقية كحق للمرور للقبائل التي باعت لها الأرض. 
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شي ”م 
امسسس 


ب تمحكم في عالية الساقية بالإستفادة من مياه الساقية بكيفية تدوس معها حقوق أهل 
السافلة. وقد عرضت هذه المسألة على فقهاء درعة ليظهر فيها حكم الشرع. وفي هذا الإطار 
يل فقيه درعة سيدي محمد بن محمد بن عبدالله الدليمي «عن قوم اشتركوا في ساقية 
59 إغلاها وتعحطيم فق ابفلها كان بقص اللاي يضر الأسقل عد جد بالشمل 
بنع من أخذه بالوجه الذي يضربه بشركائه أم لا ؟ (22). 

وبالرغم من أن الإجابة على مشل هذه الأسئلة تأتي في غالب الأحيان لصالح 
المع رين, فإن بعض القبائل وبعض الأسر لنفوذها ولموقعها الملتحكم في مجرى الماء بعالية 
الساقية كانت لا تعيراهتماما كبيرا للموقف الشرعي الفقهي, فتتمادى في تجاوز الضوابط 
المنظمة لتوزيع الماء بين المالكين للساقية» وفي هذه الحالة لا يبقى أمام أهل السافلة إلا اللجوء 
إلى السلاح لردع قبائل العالية. 

وعلى العموم فإن هذه الصراعات كثيرا ماكانت تعصف بروح التساكن التي تطبع 
العلاقات العامة بين السكان وتؤدي إلى اضطراب كبير في تنظيم الري كما تؤثر بشكل 
سلبي على توزيع الماء في كافة المستويات. 
11. تنظيم الري وطرق توزيع الماء 

أ- ملكية الماء 

تختلف ملكية الماء بواحات درعة من ساقية إلى أخرى . وقد كشف لنا السحري 
المبداني الذي قمنا به في مختلف واحات الوادي » صعوبة رصد جميع أشكال التمليك. 
وقد أمكندا بفضل ما تجمع لدينا من وثائق عن الماء أن نحدد لحد الساعة أشكال التمليك 
الآتية : 

أ - الملكية الفردية 

تعتبر الملكية الفردية للماء أكثر شيوعا وأكثر انتشارا في كل واحات درعة. وتخضع 
هذه الملكية لكل الإجراءات الشرعية والقانونية, التى تخضع لها الممتلكات الأخرى من 
حصيث التوريث والبيع والشراء والرهن والكراء وكل ما تستدعيه طرق المعاملات بين 
المسساكنين في قصور الوادي. ومن هذا المنطلق فإن مالك الماء يتصرف في حصته تصرفا 
مطلقا لا يعترض عليه فيه أحد. 
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وانطلاقا من بعض النماذج التي تجمعت لدينا من رسوم تمليك الماء بالبيع والشراء, 
يمكن القول بأن قيمة الماء تعجاوز بكغير قيمة الممتلكات الأخرى مثل الأرض والنخيل 
والدورء وتتضاعف قيمة الماء إذا كان محررا (23) فقد بيع نصف درهم من الماء العادي بواحة 
ترناتة سنة 1290ه 1873/م بخمسة وعشرين أوقية. وفي نفس التاريخ باعت امرأة بنفس 
الواحة فدانا من الأرض السقوية بمفقالين أي بأقل من ثمن نصف درهم من الماء بنصف مثقال 
على اعتبار أن المفقال في ذلك التاريخ يصرف بعشر أواق من عملة ذلك الزمن (انظر 
الملحق رقم 2) . 

وتتضح من هذه المقارنة القيمةالتي يتمتع بها الماء في مجتمع الواحات خاصة أن 
الماء لا يتعرض للضياع مثل باقي الممتلكات الأخرى . 


ب - الملكية الجماعية 


هذه الملكية نادرة في واحات درعة » ولا توجد إلا في المناطق التي توجد بها سواقي 
اغتصبت في أيام الفتن والغليان الإجتماعي. وفي هذه الحالة فإن ملكية الماء تخضع للجماعة 
ويتم توزيع الماء للسقي انطلاقا من عالية الساقية «الربطة فالربطة» (24) إلى سافلة الساقية» 
وإلى أن يم سقي كل الأراضي التي يمكنها الإستفادة من مياه الساقية. وفي إطار هذه 
الملكية فإن عمليات ترميم يذ كرف وكص السافنة قية تتم بشكل جماعي وبقطع النظر عما 
يملكه الشخص من أراضي مادامت هذه الأراضي تستفيد من الساقية. 


3. ماءالمخزن 


يخصص هذا الماء لسقي بعض الأراضي الخزنية بواحتي تينزولين وترناتة(225) وقد 
كان امخزن يستولي على قدر من الماء قسرا من سواقي بعض القبائل ويجلبه عبر مصاريف 
كبرى تعرف بمصرفالمخزن أو ساقيةالمخزن . وهذا الماء من حيث المبدأ في ملكية المخزن» 
ويتصرف فيه العامل المخزني بالمنطقة وهو من الماء انمحرر ولا يؤدى عنه أي عمل كيفما كان 
نوعه فى الساقية. 


(23) الماء المحرر : هو الماء الذي يستفيد ممه صاحبه دون أن يؤدي عنه أية خدمة بكوك أو الساقية. 

(24) الربطة : تطلق كلمة الربطة محليا على مدخل المصرف ويقمد بها ما يسَّد به مدخل الماء في كل مصرف. 

(25) بالرغم من أننا لا نعوفر على ما يساعدنا في تأكيد وجود بعض الأراضي المخزنية بباقي واحات درعة » فإننا نعتقد في 
وجودها لكنها تعوسيت بيد القبائل تطول العهد . ولا شك بوجود ما , مخزني بها . 
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وقد وزعت القبائل التي تأخرت عندها الأراضي المخزنية هذا الماء وحولته إلى ملكية 
خامة تتصرف فيه بالبيع والشراء بوسط ترناتة (أرض المعدر) أما ماء اتخزن بساقية إفلي 
وتينزولين فإنه لا يزال يحتفظ بوضعيته وتديره الدولة حاليا بواسطة مصلحة الإستغمار 
الفلاحى التابعة لوزارة الفلاحة. 

ولم تستطع ملكية الماء الإنفلات من عوامل التفتت والإضطراب , مثلها في ذلك 
مغل ملكية الأراضي خاصة إبان أزمات الفراغ السلطوي ودخول القبائل مرخلة الغليان 
الإجتماعي فتتغالب على الأرض وتغتصب القصور والسواقي وتتوزعها بالطرق التي تخدم 
مصالحها وتساعدها فى إحكام قبضتها على كل الممتلكات . 

ب - تنظيم السقي وتوزيع الماء بسواقي درعة 

إذا كانت ملكية الماء تتسم بالتعقيد, فإن طرق تنظيم السقى بواحات درعة؛ تعتبر 
أكثر تعقيداأو غموضاء ذلك أن طرق تنظيم السقي وتوزيع الماء تعتبر في الواقع نماج 
تحارب المجموعات البشرية التى تعاقبت على تعمير بلاد درعة. ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه 
هو الإخعلاف في طرق توزيع الماء من واحة إلى أخرىء بل من ساقية إلى أخرىء بالإضافة 
إلى تعدد المصطلحات المعيارية المتداولة فى هذه الساقية أو تلك مثل الخروبة والدرهم وأزاكلو 
والزلافة ونتاسا والمديراوالتراس والرجل.ه: (26), 

ونست شف من الوثائق ا محلية أن توزيع الماء ببعض السواقي بدرعة يتم على ثلاث 
مستويات تختلف من حيث الوضوح والتعقيد. 

تعرف هذه الساقية أيضا بالساقية البغدادية وتتقاسم ملكيتها حوالي عشرة قبائل من 
فبائل الروحة (27». وتفيدنا بعض الوثائق أن ماء الساقية كان يتم توزيعه في الماضي متداولا 
بين الليل والنهار مدة الأسبوع, وأن النوبات تحمل أسماء ليالي الأسبوع فيقال مثلا نوبة يوم 
السبت, ونوبة ليلة الأحد (28) وهكذا دواليك . إلا أننا نلاحظ من خلال رسوم بيع وشراء 


(26) جل هذه المصطلحات محلية أما الخروبة فهي مصطلح رطني ينتشر في جهات أخرى من المغرب مثل فكيكك والحوز وسوس 


وتافيلالت بالإضافة إلى درعة . 
22 تتشكل قبائل الروحة المالكة لساقية سيدي بلال من فرقتي اولاد بوزيد وأولاده صالح وتحت كل فرقة مجموعة من القصور 
بترنانة. 


(28) هذا النظام الذي يعتمد أيام الأسبوع ينعشر في عدة سواقي أخرى بترنانة وفزواطة ومزكيطة , انظر الوثائق الملحقة في آخر 
هذا البحث. 
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الماء بهذه الساقية أن القبائل قد تخلت .ولأسباب لم نعمكن من تحديدهاء عن هذا النظام في 
توزيع الماء» وترتيب النوبات » واعتمدت نظاما آخر في التوزيع أكثر تعقيدا وغموضا. د 
أن كان الماء يوزع خلال سبعة أيام بلياليها أي حوالي أربعة عشرة نوبة؛ أضحى يوزع على 
ثلاثة وعشرين نوبة (انظر الملحق رقم 3). وأصبحت الدورة المائية تتم في إحدى عشرة ليلة 
وإثني عشر يوما أو العكس . وتبعا لهذا النظام بات إلزاميا على كل نوبة من نوبات الساقية 
أن ا مرة في الليل ومرة في النهارء على عكس نظام الأسبوع الذي يجعل النوبات 
النهارية أبدية والليلية كذلك. وكباقي سواقي واحة ترناتة فإن ساقية سيدي بلال تحف فى 
فصل الصيف حيث يقل منسوب الاء بنهر درعة, لذلك تكون القبائل ملزمة بأن تشذكر منى 
توقف الماء هل في الليل أم في النهار؟ وماهي النوبة التي توقفت فيها الدورة ؟ وقد كانت 
هذه المسألة تسبب الكثير من الصراعات بين القبائلء إذ ترغب كل قبيلة أن تستفيد هى 
الأولى متى حل الفيض . وتبدأ السنة المائية عادة بهذه الساقية يوم 17 أكتوبر الفلاحى, 
لتنطلق دورة النوبات في النوبة التي جفت فيها الساقية. أما إذا لم يتذكر أحد في أية نوبة 
توقفت الساقية فهناك طريقتان لمعالجة هذا المشكلء إصا اللجوء إلى القرعة وإما أن 
تبدأالدورة بنوبة أولاد العشاب لموقع مالكي هذه النوبة في عالية الساقية. وقد بدأ أهل 
الساقية يتغلبون على هذه المشكلة بتسجيل إسم آخر نوبة توقفت عندها الساقية وهل هي 
ليلية أم نهارية ؟ 


وعندما يقترب زمن الفيض يقوم «عامل الساقية» بانعداب قبائل القصور إلى ترميم 
أكوك وكنس المجرى الرئيسي للساقية. وغالبا ما يذكر القبائل أثناء العمل باسم النوبة 
التي ستبدأ بها الدورة المائية بناءعلى ما ثبت عنده كتابة أو باتفاق الجميع . 

تنقسم ساقية سيدي بلال» بعد المجرى الرئيسي إلى أربعة مصاريف كبرى. هي 
المصرف البراني ومصرف تيلوى ومصرف قشقورة والمصرف الوسطانئي. 

ويبقى السؤال المطروح كيف يتم توزيع ماء ساقية ميدي بلال في هذا المستوى 
الأول ؟ وماهي أسس التوزيع التي تسير على نهجها القبائل؟ 

- المستوى الأول 

إن توزيع الماء في هذا ا لمستوى يتطلب خبرة عالية ومعرفة دقيقة بأسرار توزيع الماء. 
وهكدا يستدعى أهل الخبرة من مختلف القبائل المشاركة في ملكية الساقية والذين يملكون 


الماء كه درعة من خلال الوثائق الحلية 89 


لاس سس سس سس سي مب 5 عت يت ا وجح و و ا اجن ب سين اكد 


ذيضايا توزد ‏ 
ات 


الماء في مصرف من المصاريف الأربعة . ويتم اللقاء عند نهاية المجرى الرئيسي للساقية» 

وي تدعى البناؤون فيبنون بالجير المكان الذي سيوزع فيه الماء على المصاريف الأربعة وبطريقة 

بانسياب الماء في المصاريف في وقت واحد . فإذا لوحظ تأخر انسياب الماء في أحد 
إرماريف ولح إلى أن يسم ايذقق اماد في تفظة واجدة في كل المضاريف” 

بعد ذلك ينتقل البناؤون إلى مرحلة التقسيم فيجدده الخبراء وأعيان القبائل عدد 
النوبات في كل مصرف ثم يتفق الجميع على وحدة قياسية يحددونها حسبما اتفق لهم ثم 
يعينوا فى مدخل كل مصرف عددا محدودا من الوحدات القياسية؛, فيقوم البناؤون بوضع 
الحجر والجير طبقا لإتفاق الجميع ولما أفرزته الحسابات الدقيقة لماء الساقية. ويسمى هذا 
التقسيم أزاكلوأو زوكلا<29». وبعد ذلك يقوم البناؤون بوضع اللمسات الأخيرة على 
التقسيم وببنائه بالحجر والجير تجنبا لتكسيره وتخريبه؛ وقد أصبح الإسمنت والحديد يعوض 
الجير والحجر وميزان الماء في إنحاز مغل هذا التقسيم . 

- المستوى الثانى 

كل مصرف من هذه المصاريف الكبسرى ينقسم بدوره إلى عدة مصاريف أخرى من 
الصعب تتبعها بالدقة المطلوبة. كما تتشارك عدة قبائل فى المصرف الواحد «2>30, وكل قبيلة 
تملك عدد امن نوبات الماء ترغب في جلب مائها إلى حسيث أراضيها لذلك تكرر نفس 
العملية لضبط حصة كل قبيلة فيقوم البناؤون بإنجاز زوكلا بشكل يضمن لكل قبيلة حقها 
من الماء . 

- المستوى الثالث 

وهو أكثر تعقيدا من سابقيه لأن عملية توزيع الماء في هذا المستوى تنتقل من المرحلة 
النظرية المبنية على حسابات دقيقة إلى المرحلة العملية الفعلية لموزيع الماء على أفراد 
القبيلة داخل قطتها (!23. وملكية الماء فى ساقية سيدي بلال ملكية فردية وعملية الموزيع 
في هذا المستوى تعتبر من أكثر العمليات تعقيدا وغموضا : 

فأساس التقسيمهوالخروبة .وتنقسم الخروبة إلى خمسة دراهم» والدرهم بدوره 
ينقسم إلى ربع درهم وثلث درهم ونصف درهم .وهي على كل حال وحدات نظرية, لا 
(29) يعرف هذا التقسيم في منطقة الأطلس المتوسط بمقامم الماء أو باخَُاسْم فقط . 


(30) مثلا مصرف قشقورة تتشارك فيه ثلاثة قبائل هي قبيلة القصر الجديد, وقبيلة البرشات؛» وقبيلة بوخلال. 
(31) قطة القبيلة : هي المجال الزراعي و والرعوي الذي تمارس فيه قبيلة القصر سيادتها. 


د" 


تخضع إطلاقا لقاعدة مضبوطة. وتبقى إرادة المتشاركين في النوبة هي التي تحدد قياس 
الوحدة أثناء التقسيم على ضوء وفرة المياهة أو قلتها (32), 

تعمشكل كل نوبة من مستة عشر خروبة أي حوالي ثمانين درهما » ويعين ملاكو النوبة 
ضخصاله اطلاع واسع بأسرار النوبة يعرف «بالصعاد, (33)؛ وهو ملزم بالصسعرد مع 
المصاريف التي سيقسم فيها ماء النوبة قبل شروق الشمس إذا كانت الدوبة نهارية؛ وقبل 
يريده فى هذا المصرف أو ذاك, وبعد ذلك يقوم الصعاد بتحديد الوقت النظري لكل واحد, 
فإذا كان الوقت ليلا فإن الصعاد يقسم الليل إلى العشاء الأولى والعشاء الغانية وثلث الليل 
ونصف الليل وربع الليل والفجر... وقد كان الصعاد يستعين على تحديد هذه الأوقات بحركة 
النجوم خاصة الثريا والمشبوح والوتد... وقد اكتسب عرفاء الماء خبرة دقيقة في ضبط هذه 
الأوقات. 

أما إذا كان الوقت نهارا فإن تقسيم أوقات الماء يعتمد على الظل باستخدام أقدام 
الرجل انطلاقا من معرفة وفقت الظهر وقد حدده فلكيو درعة حسب هذه القاعدة بدرعة 
وشبهها في العرض ال 3 كما يلي : 


ا 

فهذه الحروف الإثني عشر حرفا ترمز لشهور السنة وهكذا فحرف الطاء يمثل يناير 
وعدد أقدام الزوال تسعة أقدام, وحرف الزاي يمل فبراير وعدد أقدام الزوال سبعة. وهكذا 
إلى أخر شهور السنة. ولمعرفة وقت العصر يضيفون تسعة أقدام إلى رقم كل شهر. وبضبط 
أوقات الظهر والعصر كان الصعاد يحدد نصف اليوم وربع اليوم وثلث اليوم.. 


(32) إذا كان الماء وفيرا فإنهم يمثلون للدرهم بأصيع واحدء أما إذا كان قليلا فإنهم يمتلرن للدرهم براحة اليد كاملة. 
(33) هالصّعاد؛ هو الذي يصعد مع الساقية والمصاريف لجلب الماء: ولكل نوبة صعادها ويشترط فيه أن يكون عارفا بحساب ماء 
النوبة ودقائقها 5 
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000 


وبعد ظهور الساعة الحديئة وجدوا أن الخروبة المائية في المعدل تساوي خمسة وأربعين 
وقيقة عندما يكرن النهار متتساويا مع الليل. ولا تزال هذه المسألة مشار نقاش ونزاع إلى 
إليوم خاصة عندما يقل الماء ويلاحظ تفاوت بين ساعات اليوم وساعات الليل كما هو الحال 
فى فصل الصيف أو في فصل الشتاء . 

وخلاصة القول إن الصراع على الماء كان وما يزال من المشاكل التي كانت تعصف في 
الماضى بظروف الإستقرار وتفجر التحالفات القبلية القديمة وتؤدي إلى تعويضها بتحالفات 
جديدة تبعا لماتفرضه الظروف من تحكم في هذا المصدر الحيوي. كما أن تعدد السواقي وطرق 
تنظيم الري بمختلف واحات الوادي يجعل من الصعب على الباحث أن يخرج بقاعدة عامة 
يمكن الإعتماد عليها في الوصول إلى أسرار هذه التنظيمات المائية المعقدة. 


الملاحطق 


الملحق الأول 
الحمد لله ., 


بمحضر شاهديه عفا الله عنهما ياتيان إسمهما عقب تاريخه حيث توجهرا هؤلاء 
الذين نقروا<1) أهل أستور«2»: في الروحة (23, الأسفلين حيث وقع النزاع بين الفريقين 
على ساقية السيد بلال؛ حتى نقروا منهم عشرين رجالا عشرة في فرقة أولاد صالح وعشرة 
في فرقة أولاد بوزيد وأولاد فاضل. 

أرادوا أن يأخذوا منهم اليمين أهل أستور لم يكن لهم في الساقية المذكورة سبيل» 
وقدموا المنقورين أهل الساقية حتى وصلوا إلى مجرى ماء تمدت الشريف «4) حتى ذرعوا 
ما كان يسقوا الشرفاء (2)5 أربع وأربعين عصا من فوقه إلى أسفاله, وفي عرض التراب من 
أسفاله تسع عصاوي, وفي وسطه ست عشر » وفي جوفه أربع عشر عصا وثلاث ذراعا وفي 
كل عصا سبع ذراعا (6» ونصف بذراع مبارك بن الصالح 2)77 وبذراع السيد السعيد بن 
الحنافي الخليلي (8). 


92 ذ. أحمد البوزيدي 


ممم يرا 


وجعلوا الحدود لذلك ورجعوا لضرري يح الولي سيد الحاج عبد الله (7» واجتمعوا 
المنقورين الموضوعين في رسم أهل أستور واحد بعد واحد ولسوا عند ضريح الولي المذكور 
من صلاة العصر إلى الغروب وتحلفوا أهل أمستور على اليمين المذكور ولم يفرغوا أهل اليمين 
المذكور من الضريح حتى ظهرت الكوكبة المعلومة (19) على الغروب. 


والواسطة بين الفريقين أيت ولان (!١)وأيت‏ أونير «12) 


- فمن أيت ولان سعيد أوباسوالمسافي » ومع يشو وباسوالمسافي لعليلوي ؛ والحسين 
أو محمد »وبهأو عمرو. 

ؤس ابت:ورين 10١‏ اخمر إووقتو نايث عر بويع جيه احنين اخرفي ومع حمر 
أوحدى ومع أحمد أو يشوومرن المسعردي. 

- ومن آيت أونير داود أوموح أفعداس المسكوري وحمو أوموح بن ماما صالح وزيدا 


واحمد البجكُجوي وسعيد اوعلي نايت سعدان » وحمو اوداود بوشمّم الحمد ويهاو الحسين 
نايت حدى الحمدي. 


- ومن اخرزن (14) حمو وعلي » وباسو وحمو نايت هر. 

- ومن آيت سليلو يسين احمد , وبه احمد ابربوش. 

وشهدوا بذلك هؤلاء آيت ولان وآيت أونير بأنهم واقفين حاضرين ناظرين حتى 
توجهوا أهل اليمين المنقمورين في الروحة الموضوعين في رسم أهل أستور بالعدد المذكور واحد 
بعد واحد بلا نقصان وجلسوا لدى الضريح المذكورأعلاه حتى ظهرت الكوكبة المذكورة 
أعلاه وحيث أرادوا المنقورين أن يعطوا اليمين لأهل أستور لم يكن لأهل أسشور من مجرى ماء 
سركصيد إلى فم الساقية المذكورة سوى ما ذكر فى تمنت الشريف. 

شهد عليهم بما فيه وعرفهم بحال كمال وبتاريخ متم ذي الحجة الحرام عام 348! 
عبد ربه سبحانه الطيب بن العربي بن محمد بقصر بوخلال ستره الله في الدارين أمين. 
الإملائية والنحوية لأنها كتبت بلغة أقرب إلى الدارجة منها إلى اللغة العربية. 
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ال 


شرح بعض الأعلام والمصطلحات 


(1) نقروا : النقر لغة هو الضرب بالمنقار. والنقب أيضا كما في اللسان وج5: 221-225 , 
ومعنى النقر في الوثيقة هو الإختيار. فيأتي معنى نقروهم اختاروهم. 

2) أهل أستور: قبيلة أسعور من القبائل الكبرى بواحة ترناتة» وتتشكل من عدة 
قصور أهمها أستور لكبير وأدرباز ونتكضيض وغيرها. 

(3)الروحا : قبيلة كبرى استوطنت بلاد درعة منذ القرن العاشر الهجري وتتشكر 
من قبائل الروحة الفوقانيين بواحة تينزولين» والروحا الوسطانيين وهم المقصودون فى 
الونيقة:» ويتكون الروحا الوسطانيون من ثلاثة فرق هي فرقة أولاد بوزيدء وفرقة أولاد 
صالح. وفرقة أولاد فاضل. وتضم كل فرقة من هذه الفرق عدة قصور. ثم الروحا التحتانيين 
ويمتد مجال انتشارها بالمدخل الجنوبي لواحة فزواطة. انظر البوزيدي: التاريخ الإجتماعى 
لدرعة. الدار البيضاء 1994 . ص . 181-180-179. 

4 ماء تمنت الشّريف : هذا المكان هو الذي وضع فيه قادوس حق المرور بساقية 
سيدي بلال . وتستفيد من ماء هذا القادوس بعض قبائل أستور مقابل مرور ساقية سيدي بلال 
بأراضيها. ويظهر من خلال منطوق الوثيقة ومضمونها أن قبائل الروحة تعترف فقط لقبائل 
أهل أستور بهذا القادوس دون غيره. 

(5) الشرفاء: لم نتمكن من تحديد هوية هؤلاء الشرفاء ولا يستبعد أن يككونوا من 
الذين نزلوا في زمن غير معروف في قصر أستور جسب ما أورده الفضيلي (الدرر البهية ). 

(6) عصا : نظرا لغياب أدوات للقياس الطولي معترف بها من المتنازعين فقد اتفقوا 
على تحديد هذه الوحدة القياسية بأنفسهم. فكانت عصا من جريد النخيل., ثم اختاروا اثنين 
واحد من أهل أستور وآخر من الروحا وقاسوا العصا بذراعيهما والذراع عادة ما يقدر طوله 
بخمسين سنتمترا أو نصف متر فيكون طول العصا هو كما يلي 3,50-0,50«7 أمتار. 

(7) مبارك بن الصالح : لم نتمكن من تحديد هويته ولكن يظهر أنه مثل أهل أستور 
ضمن اللجنة التي قامت بتحديد مقاييس أرض الشرفاء. 

(8) السيد السعيد بن الحنافي الخليلي : من مرابطي زاوية سيدي البغداد بقصر ابن 
خليل. وهو ثمثل الروحة ضمن اللجنة التي قامت بمسح أرض الشرفاء. 


زيهايا توزخ 


حتصييت 


رو الحاج عبد الله : هو عبد الله بن محمد بن يوسف العشابي من علماء الأندلس 
وزين استقروا بدرعة. كان موطنه بواحة ترناتة بالقصر الذي ما يزال يعرف بقصر أولاد 
يناب وقد أجازه عدد من العلماء من أمثال ابن عرفة والعقباني وعبد الرحمان بن خلدون. 
ل ع عي الله سه 552 ردني بالحتدي الذي يعمل اسك بوط ترطانة وقد كانت 
تبائل الروحة تجل الحاج عبد الله وتقيم تجمعاتها العامة بجانب ضريحه كما أنها تؤدي 
ينها الجماعي عند قبره كما هو في هذه الوثيقة. وقد ترجم للحاج عبد الله غير واحد. 
ومن أهم من ترجم له محمد المكي بن موسى الناصري في الدرر المرصعة. مسخطوط خاص 
ص. 151. 

10) الكوكبة المعلومة :أشعة الشمس الحمراء وهي آيلة إلى الغروب ولم نتمكن من 


تحديد الهدف من أداء اليمين فى هذا الوقت بالذات. 


11 آيت ولان : صحيها آيت وللال. يشكل آيت وللال الخمس الأول في اتحادية آيت 
عطا ويجتمع في هذا الخمس كل من قبائل مسوفة وقبائل ايت أونير (418:75 اش 5عنآ) , 
والمقصود بأيت ولان في هذه الوثيقة هي قبيلة مسوفة التي تعتبر الحليف الأساسي والحامي 
لقبائل أستور. وفي هذا الإطار حضر أربعة من أعيان قبائل مسرفة للإستشهاد على اليمين 
التي سيؤديها المنقورون من قبائل الروحا بضريح سيدي الحاج عبد الله. 

(12) آيت أونير : يندرجون أيضا ضمن الخمس الأول في اتحادية ايت عطا. وتعتبر 
قبائل أونير من الحلفاء الأساسيين لقبائل الروحا بدرعة. وفى هذا الإطار حضر بعض أعيان 
قبائل آيت أونير إلى جانب الروحا ليشهدوا على اليمين ولفظ الصراع حول قادوس الماء بين 
أهل أستور والروحا . 

(13) آيت أوزين : تعد قبائل آيت أوزين من فرقة آبت وللال ضمن: انس الأول من 
اتحادية آيت عطاء وتقف قبائل آيت أوزين إلى جانب قبائل مسوفة في إطار التحالفات 
القبلية ومن هنا حضر أعيانهم إلى جانب أستور في نزاعهم مع قبائل الروحة. 

(14) إخرزن : تندرج قبائل اخرزن ضمن فرقة أيت الربع من أيت وللال وغالبا ما 
كانت قبائل اخرزن بدرعة تناصر قبائل مسوفة في صراعها مع آيت أونيرومن في لفهم. ومن 
هذا المنطلق كان حضور بعض أعيان أخرزن إلى جانب حلفائهم. 


96 ذ. أحمد البور 


التعليق على هذه الوثيقة 

تندرج هذه الوثئيقة ضمن الوثائق التي تؤرخ لبعض الصراعات الخطيرة التي كانت 
تطرأ بين القبائل حول الماء . ففي سنة 1348ه 1929/م», قامت قبائل أستور وفتئحت قادوس 
جديدا في المجرى الرئيسي لساقية سيدي بلال التي تمر بأراضيها . وقد كان رد فعل قبائل 
الروحا ومن في لفهم عنيفا . بحيث هاجمت هذه الأخيرة بلاد أستورء وقطعوا الدخيل من 
جذوره وحاصروا قصور أستور ومنعوا السكان من الخروج تحت طائلة القتل . وقد تدخل أهل 
الصلاح بين المتنازعين وقبلت قبائل الروحا بتأدية يمين بضريح سيدي الحاج عبد الله تؤكد 
فيها أن قبائل أستور لا تستفيد من حق المرور إلا بقادوس تمنت الشريف . 

وفي إطار العمل على حل هذا المشكل حضر حلفاء كلا الجائبين كشاهدين على 
اليمين وكضامنين له حتى لا تتفجر الأوضاع من جديد بين قبائل الروحا المالكة لساقية 
سيدي بلال وقبائل أستورالتي تمر الساقية بأراضيها. وحسب بعض المعلومات فإن هذا 
المشكل لم يحل بصفة نهائية »وكاد يؤدي إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين في مطلع عهد 
الإستقلال . 


ولا يزال المشكل قائما إلى اليوم وتشعد حدة الصراع عندما يقل الماء »لأن فتحة 
بسيطة فى قادوس أهل أستور تحرف ماء الساقية لشدة انحداره ولوجوده فى قعر ساقية سيدي 
بلال . 

ولاتزال بحوزتنا وثيقة أخرى تحدد أسماء ( المنقورين» من قبائل الروحا وأسماء 


أعيان أهل أستور الذين حضروا مراسم تأدية اليمين بضريح سيدي الحاج عبد الله في نهاية 
شهر ذي الحجة عام 1348ه 1929/م . 
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98 ذ. أحمد البوزيدى 
لا ا سس بس 

الملحق الثانى 

الحمد لله وحدهة 

اشترى بحول الله وقوته محمد بن الصالح من البائعة له مباركة بعت الخاضر نصف 
درهم من الماء الجاري بقدرة في ساقية السيد ابلال في نوبة الجماط مداولا بين الليل والنهار 
على عداد أهل الساقية بجميع المنافع والمرافق وكافة الحقوق كلها بيعا صحيحا قاطعا جائزا 
مبرماً خاليا من كل شرط يفسده ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة فيه أبدا بشمن ذلك خمسة 
وعشرين أوقية قبضت ذلك اعترافا وعلى السنة في ذلك والمرجع بالدرك عرفا قدره شهد 
ستره الله ءامين. 

الملحق الثالث 

أسماء نوبات الماء بساقية سيدي بلال واحة ترناتة درعة 

نوبة : 

1. أولاد العشاب . العشابيين 

2. الدعانيين -1آ 


3. الدعانيين - 11 
5. الحريزية 

6 الإبن خليلية 
7 المرابطون -1 
8. المرابطون -11 


9 أولاد الهاشمى 


0. أولاد بوخليفة 


ا وبي بسكي 


11. أولاد علي 

2. البرشات -1 

3. البرشات -11 

4. أولاد بن موسى 

5. أولاد الغنامي 

16 أولاد بابا علي 

7. أولاد السيد محماد 
. أولاد السي ابراهيم 
19. الجماط 
اكرنوزكاغ 
1. أولاد حدو صالح 
2. أولاد حمو علي 


3. ولاد عبو 


8 


مسر 
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المصور الثاني 


١‏ تمقنيات ادا وتوزيسع الماء 


تقنيات استخراج المياه الباطنية 
في مناجم الذضة بالمغرب (2 ه - 7 م/ 8 م - 13 م) 


ذ. الموساوي العجلاوي 
كلية الآداب ي»عين الشق 


لاشك أن تاريخ تقئيات استغلال المياه السطحية والباطنية بحاجة إلى معطيات 
وحقول جديدة, لإعادة كتابة جزء من تاريخ التقنيات بالمغرب. ولمعرفة مدى استيعاب 
وتكييف الوسائل للسحكم في استعمال الماء, الذي لانجادل في دوره الأساسي في الحياة 
البومية للإنسان المغربي عبر الأزمنة التاريخية التي مرت. 

للعطرق إلى موضوع تقنيات استخراج المياه الباطنية في مناجم الفضة, نطرح 
التساؤلات التالية : 

هل استغل المغاربة قديما المياه الباطنية ؟ 

ماهي التقنيات المستعملة لاستخراج المياه الباطنية ؟ 

ماهو الإطار الزمني لاستعمال هذه التقنيات ؟ 

ماهى مجالات استعمال المياه الباطنية المستخرجة ؟ 


104 ذ. الموساوي العجلاوي 


ا ا ا 0 


نؤكد في البداية على ندرة المعطيات النصية في توفير مواد الإجابات على التساؤلات 
المطروحة:, إلا أن مناجم الفضة بالمغرب تحتضن شواهد عدة للتقنيات التي استخدمهه 
المنجميون القدامى للتغلب على المياه الباطنية التي كانت تعيق عملهم. وتحول دون 
استغلالهم للأحجار المعدنية الفضية الخالصة 02115 :1'8,860, الموجودة بالخنصوص في الطبقات 
التى تغطيها الفرشات المائية. ومن هنا جاء اهتمام المنجميين القدامى بالمياه الباطنية. 

سنجيب على هذه الساؤلات المطروحة إذن, انطلاقا من المعلومات التي وقفنا 
عليهاء في ثلاث مناجم للفضة .لعبت دورا كبيرا في تاريخ المغرب . ويتعلق الأمر بزكندر 
وعوام وايمضر. 

فمنجم زكندر يقع بجبل سروا على ارتفاع 2000 إلى 2800م على بعد 5 كلم شمال 
قرية أسكاون. وتم تحديد الإطار الزمني للنشاط المنجمي والتعديني لمنجم زكندر خلال 


القرنين السادس والسابع الهجري(13-12م) ويشكل الزاد الرئيسي لعمويل حركة ودولة 
الموحدين بالكتلة المعدنية الفضية »ويتجاوز عمق الأشغال الباطنية في زكندر 150م. 


أما منجم عوام ,فيقع بالأطلس المتوسط, غرب مدينة مريرت, على الطريق الرابط 
بين آزرو وخنيفرة. وامعد نشاط هذا المنجم على الأقل منذ مهد الأدارسة إلى نهاية دولة 
الموحدين. ووصل عمق الأشغال الباطنية في منجم عوام إلى أكثر من 200م. 


ويقع منجم إبمضر بالأطلس الصغيرء شمال جبل صاغرو على ارتفاع 1500 إلى 1800م 
وإلى الجدوب الشرقي من قرية ايمضرء الواقعة على الطريق الرئيسي بين بومالن والراشيدية. 
ووصل عمق الأشغال المنجمية الباطنية بايمضر إلى 70م <1). 

توفر هذه المناجم الغلاث التي تنتمي إلى مجالات جغرافية مختلفة .معطيات حول 
تقئيات استخراج المياه الباطنية. فمنجم زكندر يوفر معطيات مادية للتقئيات المستعملة في 
القرنين السادس والسابع الهجريء وكان مستوى الفرشة المائية موجودا في حدود 
المستوى 2050 (انظر الخنريطة) . وتم العشور على كيزان طينية (جرات) وقطع من الألواح 


(1) انظر مقالا : 
بعكقغطاوملاط عمد وعء؟ : (وأعغزك علا - ء1لا /لا)قطعله1 عل ممتاكعناو ها أء عملتس لال امععرج'ل عمتم مآ 
1-34 .م .1994 211 اول .لبه وتوموهل] 
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ا 0 كت ا 1 


الخنشبية وبقايا حبال. وهذه الأشياء كلها تدخل في تكوين الدواليب (آلات استخراج المياه 
الباطنية) التي كانت تستعمل في تفريغ الدهاليز والآبار من المياه الباطئية. ويوجد نص 
للقزويني 6١‏ ه/ 13م) في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد»20) يتحدث عن عمليات احفر 
واستخراج المياه في منجم زكندر, وقداعتمد في معلوماته على رجل مغربي إسمه الفقيه على 
بن عبد الله الجنحاني » يقول النص : 


«ووذكروا أنهم إذا نزلوا عشرين ذراعا نزل الماء: فالسلطان ينصب عليه الدواليب 
ويسقى ماؤها ليظهر الطين» فيخرجه الفعلة إلى ظاهر الأرض ويغسلونهاء وإنما يفعل ذلك 
ليأخذ خمس الئيل» وماؤها يسقى ثلاث دفعات, لأن من وجه الأرض إلى الماء عشرين ذراعا, 
فينصب دولابا في الغار على وجه الماء» فيسقى ويصب في حوض آخر ثم ينصب إلى ذلك 
الحوض دولابا ثالثا فيستقي ويجري على وجه الأرض إلى المزارع والبساتين ...)(3). 

لقد استعمل القزويئي المصطلح الصحيح باستخدامه كلمة الدولاب عوض الناعور, 
إذ أن هناك اختلافا بين الآلتين» وقد وضح ذلك كتاب لمؤلف غير مذكور بعنوان «الحاوي 
للملل السلطانية»<4»» فميز بين الناعور الذي تفوق طاقته السقوية طاقة الدولاب الذي يبقى 
أقل سرعة من الناعور, فإذا كانت تديره دابة واحدةء وإذا كان كاملا في عدد كيزانه, فإن ما 
يسقيه يصل إلى 10 أجربة في اليوم (! جريب - 1.47ه) ويقول صاحب كتاب الحاوي أن 


الكوز الكبير يحمل 15 رطلا أي حوالي 7,5 لتر. 


إن المجرات الطينية التي عفر عليها في زكندر لاتعجاوز حمولتها لترين من الماء ؛ إلا 
أننا لانستبعد استعمال الكيزان الخشبية الكبيرة في زكندر . والتي تصل سعتها إلى 7.5 
لتر لأنه عر على مغيلاتها في منجم عوام (5). 


(2) زكرياء القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد' طبعة بيروت: 1979 , أنهى القزويني النسخة الأولى منة 66[1ه 1263/م 
تحت عدوان : عجائب البلدان ثم كتب نسخة ثانية سنة 674ه/ 1275 مء أكمل فيها النسخة الأولى بالعدران أعلاه. وتوفي 
القزويني سنة 682 ه/ 283ام. 

23 زكرياء القزويني : المصدز خفسه ص 299 . 200. 

4) مؤلف غير مذكور (5ه_11م) :«الحاوي للملل السلطانية؛ مخطوط رقم 2462 : المكتبة الوطنية باريز. 

(5) ميوجد نموذج من هذه الكيزان الخشبية في متحف وزارة الطاقة والمعادن بالرباط. 
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وصل المنجميون القدامى إلى أعماق 150م» وكان مستوى الفرشة لمامية فى 
مستوى 2050م (انظر الخنريطة) كما أبانت عن ذلك الدراسات الجيولوجية الحديفة. 
و طيات الواردة في نص القزويني تتطابق مع المعطيات الأركيولوجية في الجزء الغربي من 
الج باتجاه واد زكندر. ويمكن استعمال وبناء دواليب مائية على ثلاث طبقات» وعلى 
بعد 10م من سطح الأرض 6». فالمنطقة المحفورة عند مستوى 2050م ظلت موقعا لرصد 
وتفريغ الفرشة المائية نحو الوادي حيث تقع مدينة زكندر القديمة المذكورة في المصادر 


التاريخية . 


وتم العغور في أعماق المنجم على غرف من حجم 120م3 (10م4م31م) , وهي تتوافق 
مع الأحجام التي يمكن أن تنصب عليها الدواليب المذكورة , أي غرف لايتجاوزعلوها 3م. 

إن استعمال الدواليب »وفر وسائل تقئية لعفريغ الفرشة المائية, التي نزلت إلى 
مستويات منخفضة., وهو الشيء الذي سهل عملية استغلال الأحجار المعدنية الفضية في 
أعماق فاقت 150م. 

إن هذه المعطيات ستظهر مدى تمكن المنجميين القدامى من التحكم في تفريغ الفرشة 
المائية بمنجم زكندر بواسطة الدواليب». وهي طريقة تتوافق والمعطيات الجيولوجية 
والطبغرافية للمنجم. ش 

وفي منجم عوام , استخدم المدجميون القدامى نفس الوسائل التقنية المذكورة أعلاه 
؛لتفريغ الفرشة المائية» أي تركيب الدواليب على مستويات مختلفة. وقد وصل المدجميون 
في عوام إلي عمق 200م تحت سطح الأرض . وهذا يعني أن تفريغ الدهاليز والآبار من المياه 
كان عملية مستمرة . وقد عفر في هذا الموقع على كيزات فخارية وخشبية مربوطة بواسطة 
حبال ببقايا عجلة (انظر الإحالة رقم 5 من هذا المقال) . 

ويتشابه موقع عوام مع زكندر طبغرافياء ولذلك نجد تشابها أيضا في التقنيات 
المستعملة في تفريغ الفرشة المائية » باستخدام الدواليب. 
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أما منجم ايمضر فيقدم لنا تقئية لتفريغ المياه الباطنية مخالفة لعلك المي استعملت 
فى منجمي زكندر وعوام » نظرا للاختلاف الطبغرافي بين المجموعتين. استعملت في منجم 
بمضر تقدية الخنطارة لاستخراج المياه الباطنية التي كانت تعيق استقلال الموقع 4(انظر 
الخريطة ) والذي كان بدوره غنيا بالأحجار المعدنية الفضية 2115م 6مء1.5:8, وتشاء الصدف أن 
يكون مسشوى الفرشة المائية قريبا من سطح الموقع , كما أن تقنية الخطارة ليست غريبة 
عن المنطقة » إذ أن تفحص خريطة كولميمة 1/250000 يؤكد الاستعمال الواسع لعقنية 
الخطارة علي الخصوص بواحة سكورة القريبة من إيبمضر. 

تربط خطارة ايمضر بين الفرشة المائية وواد «أقا المعدن «بواسطة سرداب منحدر نحو 
الوادء ورصت أرضية السرداب بأحجار تسمح بانسياب الماء نحو الواد, وتحول دون غوصه 
مرة ثانية. وتم ربط سرداب الخطارة بعدة آبار. كما تغطي أرضيته طبقة رقيقة من الطين. 
ولعبت هذه الخطارة دورا أساسيا في تفريغ الفرشة المائية للموقع ه والسي نزلت إلى 
مستوى 70م تحت سطح الأرض . وهو العمق الذي وصله المنجميون القدامى. ويغطي الطبقات 
التي كانت تحتضن بالخصوص الأحجار المعدنية الفضية الخالصة. 

1.الإطار الزمنى لاستخدام تقنيات الدواليب والخطارات 


ارتبط استخدام تقنيات الدواليب والخنطارات باستغلال الطبقات التى تحتري على 
ركاز معدني فضي هام ء ويمكن تحديد الإطار الزمني لاستخدام الدواليب والحخنطارات 
بتحديد الفترات التي استغلت فيها مواقع الفرشات المائية . 

فى العهد الموحدي عرفت النشاطات المنجمية فى كل من زكندر وعوام ازدهارا كبيرا » 
غكينه وجوة كثلة نقادية لعف هانة ؛ والحالة هذه لابد أن يتزامن عمق الأشغال المنجمية 
الباطنية مع عمليات تفريغ الفرشات المائية نحو سطح الأرض. لإتاحة العمل في الدهاليز 
بشكل مريح .وللكشف عن الركاز المعدني الفضي الخالص الموجود في الطبقات المغمورة 
بالمياه . 

بالنسبة لجبل عوام أثبعت كل الدراسات الحدينة أن المدنجميين القدامى تجاوزوا عمق 
0م. وتوقفت الأشغال بالمنجم أواسط القرن الغالث عشر الميلادي /7ه. وتدل المعطيات 
النصية النصية على أن ذلك ك العوقف ارتبط بالصراع الموحدي المريني )7١‏ بالإضافة إلى أن التحاليل 
(7) ات انظر :اعطل : و1730 قث معلا340 بال أمعومة'ل عمامر علمومعع عمبكل علناماتدة " ععوععطمعده]! .8 


5 وع 1[ ا وعم ألأم؟ كمه لها تأمامعء ذ5عااتعالا دوعا" 15-78 .م .1966 لا [ولا .ولناسة1 5أعمكة!]"لتقتامه 
18 7أكم ".الة.0.؟ "عباواءوزوتط عاق عل أوويء 8130 نال دعناوتع نا اله افد 
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الود 


برية ؛ وبالخصوص تحديد أعمار بعض اللقى الخشبية والعنور على قطع نقدية موحدية 
بيين توقف النشاطات المنجمية أواسط القرن الغالث عشر الميلادي (5). ويؤكد موسى 
مدي على أن الأشغال القديمة بمنجم عوام تجاوزت عمق 200م وأن المنطقة تحتوي على 
فرشة مائية قوية . أي أن استخدام الدواليب في منجم عوام يعود إلى مرحلة سابقة للقرن 
يغالث عشر الميلادي /7 ه227 وكل الدلائل تشير إلى أن منجم عوام عرف نشاطات قديمة 
جداء على الخنصوص في عهد الأدارسة الذي تميز بإصدارات نقدية فضية مستمرة وذات جودة 
عالية. وهذا دليل على أن دور السكة الإدريسية كانت تتمون باستمرار بكتلة معدنية فضية 
صافية. ويقع منجم عوام وسط مجموعة من أهم دورالسكة الإدريسية كوليلة وفاس 
وتاجرجرا ومريرة ووزقور ...2107 ولاشك أن هذه الدور كانت تستورد الفضة من منجم 
عوام. وكشفت الدراسات الحديثة أن مستوى المياه في المرقع كان أعلى بكثير ثما هو عليه 
اليوم ؛ وأن بعض المناطق الغنية بالفضة استغلت في مستوى 20م تحت سطح الفرشة 
المائية(211» لذا لانستبعد استعمال الدواليب في عهد الأدارسة أيضا. ويمكن أن نحدد الإطار 
الزمبي لاستعمال الدواليب في منجم عوام من أواخر القرن الثاني الهجري/ الشامن 
الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري / أواسط القرن الثالث عشر الميلادي. 

بالنسبة لمنجم زكندر, ارتبط تاريخ الأشغال المنجمية والتعدينية بهذا المرقع بالمخصوص 
بالفترة الموحدية, وتم ذكره في عدد من المصادر يعود أقدمها إلى القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي» فقد تحدث البيدق في كتابه أخبار المهدي بن تومرت عن غزوة سيروا 
أيام الخليفة أبي يعقوب (1184-1163) حينما: ارتدت بنو واوزكنيت وحصروا العدانين في 
أغبار ...'<12) وحاصرت هذه القبائل منجم زكندر وأخذت خمس الإنتاج, وأعاد نفس 
الرواية كل من أبي صاحب الصلاة وابن عذاري وابن أبي زرع وابن سعيد. 


بجعم ع تسم 

(85) .1970 "عنتومامقع" عبايعج عمروالة ننه كمتعمتد كمعاعمة دغل عقم كعةذأ[تانا دعن وتمطءء1 .52201 وذكناوا8 
3566-7 .م 

(9) موسى السعدي ‏ المصدر نفسه 

210 95-102. م .1970 ,21 701 .1208 كأمممكت1] ,عمعواا ال وعتتوافممجم كمعتاءاه ذعنآ : 1801318 2115 . نا 

لل موسى السعدي : المصدر نفسه: ص. 572. 

(12) أبو بكر البيدق :وأخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛. طبعة الرباط. 1971. ص. 90. 
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ذكر المراكشي في كتابه المعجب عند حديثه عن السوس» مدينة كدر :«ومدينة أي 
صغيرة تدعى زكندر هي على معدن الفضة يسكنها الذين يمستخرجون ما في ذل 
المعدن» (...) وأما تارودانت وزكتدر فدخلعهما وعرفعهماء ولم أزل أعسرف المسفنا رمن 
التجار وغيرهم وخاصة إلى مدينة المعدن المعروفة بزكندر...13(0). 


ويظل نص القزويني المذكور أعلاه النص الوحيد الذي يسحدث عن زكندر بعفاصيل 
أدق .خاصة ما يتعلق بالاستغلال المدجمي. دلت التحريات الجيولوجية الحديثة أن مستوى 
الفرشة المائية كان أعلى ثما هو عليه اليوم ويطابق المستوى 2050م»وذكر القمزويني أن الماء 
كان يوجد في حدود العشرين ذراعا (حوالي 10م) وهذا يطابق المعطيات الجيولوجية 
والأثرية في زكندر. ويمكن أن نستنتج بأن الأشغال الباطنية تمت في القرنين السادس 
والسابع الهجري /12م-13م» وهي الفترة التي تطلبت استغلال الدواليب لتفريغ الفرشة 
المائية نحو سطح المنجم.أما فيما يخص ايمضرء فمن المؤكد أن الخطارة التي حفرت بين 
الموقع .ه وأقا المعدن, تعود على الأقل إلى القرن النالث الهجري / التاسع الميلادي, ذلك 
أن عمليات تحديد عمر الأشغال المنجمية بالموقع 4 والعشور على ثلاث قطع نقدية بدفس 
الموقع, اثنعان فضيتان إدريسيتان والغالفة نحاسية. يؤكد تزامن استخدام خطارة 
ايمضرمع الوجود الإدريسي والخنوارجي المدراري بالمنطقة. وإذا كانت المؤشرات النصية 
والمعطيات الأركيلوجية في منجم ايمضر تتجه كلها نحو مطابقة الموقع مع المدينة القديمة 
تدغة المذكورة في المصادر العربية, فإن القطع الفضية الإدريسية المسكوكة بعدغة تؤكد 
أيضا على أن المنجم عرف نشاطا ملحوظا في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري. 
فالقطع الأرلى سكت بتدغة سنة 164ه/781م ثم بحد قطعا إدريسية أخرى سكت مابين 
سنتي 172ه و174ه/788م و 790م ثم قطع أخرى سكت باسم خلف بن المضا سنوات 75اه 
و176ه و177ه/791م و792م و793م (14). 


2. مجالات استعمال المياه الباطنية 
من خلال المعطيات النصية والأركيولوججية » استغلت المياه الباطنية في مجالين 
اثنين : 


(13) عبد الرحمن المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب» طبعة الدار البيضاء, 1978 . ص. 509. 
ر14) انظر مقالنا :ىر وطعل70 عل ده )دعن 13 غك 52106 0'1 عقاط هلء» الإحالة رقم | من هذا المقال . 
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[. مغا سل الركاز المعدني: احتضن منجم ايمضر عدة مغاسل لمعالجة الركاز المعدني, 
يجيد نموذج منها في شرق الموقع؛ وهي عبارة عن 100 حفرة تختلف أقطارها من متر إلى 
رين وأععماقها تتراوح بين نصف متر ومتر واحد. وهيئت الحفر في منحدر باتجاه الشمال 

يوربي (انظر خريطة منجم ايمضر) بحيث أن طبغرافية الموقع تسمح بالتحكم في جريان 
إل فبعد وضع الأحجار المعدنية المدقوقة على شكل طبقات رقيقة:, يتم ربط المغسلة 
,الساقية. وهكذا يجري الماء بقوة تمكنه من حمل الأحجار العقيمة والخفيفة . بيدما تسقط 
لأحجار المعدنية الثقيلة في الحفر . 

نجد في نص القزويني حول زكندر تصريحا واضحا لغسل الركاز المعدني أو "الطين 
المعدني" التي يخرجها «الفعلة إلى ظاهر الأرض ويغسلونها...» 

عفر فى كل مناجم الفضة بالمغرب على آلاف الأطنان من الأتربة المعدنية العقيمة, 
وهي نتاج لعمليات غسل الركاز المعدني: والظاهر أن المياه الباطنية استغلت بشكل جيد في 
عمليات معالجة الركازات المعدنية. 


2. السقي والشرب : استغلت المياه الباطنية المستخرجة من مناجم الفضة في 
السقي والشرب. فالفرشة المائية المستغلة في منجم ايمضر تصب عبر الخطارة في واد أقا 
المعدن الذي يخترق التجمع السكني الواقع إلى جنوب المقلع ه (مديئة تدغة) والذي يغطى 
مساحة 60 هكتاراء ونطرح احتمال أن يكون هذا الماء المستخرع فن اقلخ 4 والذي استغل 
من لدن ساكنة المنجم؛ قد أدى في نهاية المطاف إلى الموت البطيء للإنسان والحيوان 
والنبات, نظرا لحمولته القوية من مادة الزرنيخ (ءأم6:ة'.1) كما دلت على ذلك التحليلات 
انختبرية للفرشة المائية لمنجم ايمضرء وربما قد يكون الزرنبيخ» سبب أو من أسباب محتملة 
لاختفاء مديئة تدغة المذكورة في النصوص العربية القديمة. أما في زكندر وجبل عوام, 
فطبغرافية الموقعين تسمح وتسهل عملية انسياب اماء نحو الوادي والذي كان يحتضن 
المدينتين: مديئة زكندر بالنسبة لمنجم زكندر وإغرم أوسار المديئة المرتبطة بمنجم جبل 
عوام. 

نص القزويئي حول زكندر يذكر أيضا أن الماء اللستخرج من قلب المنجم يصب في 
اتجاه المزارع والبساتين: :«فيسقى ويجري على وجه الأرض إلى المزارع والبساتين». 
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ات 1 1 ا ا ا ا لوو 
خلاصات 

1. إن التقنيات المستعملة في استخراج المياه الباطنية بمناجم الفضة بالمغرب تبرز 
المهارات التقنية للمنجميين القدامى الذين بمحوا في تكييف التقنيات المتوفرة لديهم مع 
المعطيات الطبغرافية للمواقع. إن تشابه طبغرافية منجمي زكندر وعوام, حتمت استعمال 
تقنية الدولاب التي استغلت في استخراج المياه الباطنية بشكل تدريجي من طبقة إلى 
أخرى» وساعدت أحجام الدواليب المستعملة في ماح هذه العملية التي أدت بدورها إلى 
وصول المنجميين القدامى إلى أعماق كبيرة جدا: 200م في جبل عوام و150م في زكندر. 

إن هذه المعطيات الأركيولوجية تسلط الضوء على جانب من تاريخ السقنيات 
وتطورها بالمغرب؛ وتؤكد أن تقنية الدواليب استعملت بشكل واسع في العهد الموحدي. 

2 إن تقنية الخطارة قد استغلت بالمغرب على الأقل منذ القرن الغالث الهجري/ 
التاسع الميلادي. كما تدل على ذلك المعطيات الأركيولوجية في منجم ايمضر. كما أن حفر 
هذه الخطارة أبان عن معرفة دقيقة من لدن المي تاي ل بطبيعةالمخوروميل 
الطبقات الجيولوجية, إذ أن الخطارة حفرت بشكل يسممح شرن نان او لفق إلى راد 
أقا المعدن, وهذا دليل على المستوى الذي كانت عليه تقنية حفر الخطارات » على الأقل في 
القرن الغالث الهجري. 

3 إن التحديد الزمني لاستخدام تقنيات الخطارة في المغرب الغالث الهجري/ 
التاسع الميلادي, يطرح تساؤلات حول بعض المعطيات النصية وتأويلاتها والتي تحصر 
استعمال هذه التقنيات بالأخص ذ في العهد الموحدي. 


إمتغلال الماء في الواحات, نموذج فجيج (فكي 0 117 


استغلال الماع فى الواحات 
تموذج فجيج (نفكيك) 
ذ. أحمد مزيان 
كلية الآداب »ظهر ا مهرازء فاس 


عندما نتتحدت عن الواحات تنطبع في الذهن صور لجزر خضراء متدائرة تمعد أحيانا 
لمسافات طويلة وسط مجالات صحرواية وشبه صحراوية لاتخلو من زوابع رملية ومن حرارة 
مفرطة صيفا وقساوة برد شتاء. مع تساقطات مطرية شحيحة غير منتظمة لايتجاوز معدلها 
السنوي : 200-180 ثم . 

ولكي يأخد المهعم نظرة حول أهمية الماء في هذه المجالات المحرواية يكفي الاطلاع 
على ماهو مدون في كتب الرحلات الحجية, بدءا بماء الموائد للعياشي في ق . 17 إلى 
مصنفات شيوخ الزاوية الناصرية في القرنين 19-18» ليطلع على معاناة الحجاج من قساوة 
البرد وندرة الماء (1). 


د نعني هنا على الخنصوص رحلة أبي العباس أحمد بن ناصر الدرعي إلى الديار المقدسة عام 11ه1709ل/م . مخطرط: خاح 
رقم 7648 . والرحلتين الكبرى عام 1196ه-/781ام ٠.خاحء‏ رقم 5658. والرحلة الصغرى عام 12[1ه 1796/ع 0 
رقم 121 للشيخ محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي للحج أيضا. 


118 ذ. أحمد مزيان 


إن للبيئة الطبيعية دورا هاما في التأثير على أشكال الانتاج ومدى قدرة الانسان على 
التتحكم في بعض عواملها أو التكيف معها. وتتضاعف أهمية العوامل الطبيعية وثقل 
سلبياتها بالنسبة لانسان الواحات. ذلك أن حياة الواحي صراع دائم ضد عوامل طبيعية جد 
قاسية من أجل البقاء ‏ لذلك فإن معرفة المجتمع الواحي ومراحل تكوينه التاريخي وامتداده 
المجالي أوتقلصه لايمكن إدراكه إلا بدراسة عميقة لعنصرالماء. لأن ظهورالواحات نفسها 
يرجع إلى عيون متفجرة أو أودية جارية »وبقاؤها يرتبط بمدى السيطرة على هذه الموارد 
المائية وتعهد قنوات الري وتوزيع الماء واستغلاله استغلالا دقيقا. 

لقد تم استغلال العديد من الوثائق المحلية والمعايئات الميدانية ووثائق السلطة المركزية 
وكشوفات الرحالة العرب والأجانب خلال القرون, منذ القرن الفالث أو الرابع الهجري, 
إذا ما استندنا فقط على صورة الارض لابن حوقل. وهذا التراكم الدنسبي للمادة المعرفية مكّن 
من إماطة اللشام عن العديد من جوانب حياة المجتمعات الواحية في كل الشمال الافريقى. 
ومع ذلك فمازلنا لا نملك الإجابة على كغير من الأسئلة حول أصول تقنيات الإنتاج 
وتطورها وانتقالها من مجتمع إلى آخر؟ ماهو الجديد الذي أضافته العجربة المحلية لهذه 
التقنيات؟ أصول الفئات الحرطانية وغيرها من الفئات المهمشة فى المجتمعات الواحية ؟ 
التطور الذي حصل وسط هذه الفئات المهمشة وتأثيره فى تكسير الهرمية الاجتماعية 
الموروثة ؟ إلى غير ذلك من الاسئلة العي مازالت في حاجة إلى معالجة دقيقة (2). 

نظام ا لسقى في الواحة ا لفجيجية 

مصادر المياه في الواحات هي إما سطحية كالاودية؛ أو مياه باطنية كالعيون. وبما أن 
هذا العرض سي ركز على الواحة الفجيجية فإننا بالضرورة سنهتم بالمصدر الغاني, لأن سكان 
الواحة يعتمدون في سقي بساتينهم على مياه العيون. 

لقد لاحظت في البحث الذي قمت به حول الواحة الفجيجية (3) تشابها كبيرا في 
تنظيم وتوزيع الماء في واحات الشمال الافريقي» إنطلاقا من واحات إقليم سوس ودرعة الى 
الجريد التونسي, وأضيف هنا الآن إلى هذه العينات المذكورة تنظيما مشابها آخر في سلطنة 
عمان بشبه الجزيرة العربية. وإذا كنا لحد الآن لانعرف بالتدقيق كيف نشأ وتطور نظام 


(2) سبق ولبول بامكون؛ أن طرح مجموعة مماثلة من هذه الأسئلة في كتابه :«دار إليغ؛ انظر : 

.10 .م, 1984 ,نقطهظه "النامعع2ة1 نال عرأماكتط"! اء , تع ذ!]'ل ممكتهم مآ " (ابدم) ازمعذفط 
(3) أحمد مزيان » فجيج (فكيكق) مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن 1845719 -1903), طيع بمطبعة 
دفجر السعادة؛ عام 1988 . 


إلسقي في الواحات منذ قرون الى ماهو معروف الآنء فإننا نسجل على الاقل أن إنسان 
الواحات استطاع الاهتداء منذ زمن بعيد إلى وسيلة تقدية لتنظيم وتوزيع الماء حافظت على 
تماسك المجموعات المستقرة والتحامها.والبكرى في:«المسالك والممالك» حسبما نعلم هو أول 
من أشار إلى تقنية توزيع الماء في واحة «توزره بالجبوب المونسي في القرن 5 ه/ 11مءتشبه 
مواصفاتها ماكان جاريا في الواحة الفجيجية .هذه التقنية تعنمد على القياس الزمنى 
لموزيع الأنصبة المائية على ملاكها الزراعيين في ما يمكن أن نطلق عليه« الساعة المائية». 
ويععلق الأمر هنا بإناء مشقوب يملا بالماء ويعلق على معلق في الهواء, ينفذ منه الماء إلى 
الارض. وخلال المدة التي يستغرقها إفراغ الإناء من الماء يكون المالك يسقي بستانه. وتعد 
هذه المدة الزمنية وحدة قياس أساسية في توزيع الماء. وهكذا طوال اليوم يملأ الاناء ويفرغ 
ل192 مرة حسبما ذكره البكري (4) ولقد قمنا بعملية حسابية لمعرفة المدة الزمنية التى 
يستغرقها إفراغ الإناء من الماء. فإذا كان البكري يقصد بعدد 192 مرة, طوال الليل والنهار, 
فإن الناتح سيكورن كالتالي : 

(24 س لا 60 دقيقة )7 192- 7:5دقائق (وذلك بتحويل ساعات اليوم إلى دقائق 
وإجراء عملية القسمة للحصول على الناتٌ المذكور). 

فيكون الناجٌ إذن الذي هو سبعة دقائق ونصف , وحدة القياس الزمني لهذا الإناء 
الذي كان يعتمد في واحة توزر انذاك. 

وإذا مارجعنا إلى الواحة الفجيجية نحد وحدة قياس زمنية أساسية مشابهة لتوزيع الماء 
على المستفيدين, ويتم ذلك بواسطة إناء نحاسي على شكل نصف دائرة به ثقب بأسفله, 
يوضع في صهريجة صغيرة أو خابية مليئة بالماء لينفذالماء إلى الاناء عبر الثقب., وعند 
امتلائه تماما يغوص إلى القعر مسجلا بذلك وحدة قياس أساسية يطلق عليها اسم الخروبة» 
ريستغرق امعلاؤها 45 دقيقة. 

وبداخل إناء الخروبة دوائر أو علامات محسوبة بدقة؛ وكل منها يؤشرإلى جزء من 
أجزاء النروبة. فهناك نصف الخروبة والغلث والربع والخمس والسدس والغمن 
لنسنجيب إلى مقدار مايملكه كل مالك من نصيب أو أنصبة من الماء في الفجارات (5) 


(4) أبو عبد الله البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب , وهو جزء من كتاب المسالك والممالك نشره «دوسلان؛ في 
الجرائر عام 1957 . 
(5) أحمد مزيان, المرجع السابقء ص. 141. 
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وتقسم مياه كل فجارة في جميع القصور الفجيجية على مدار 15 يوما وهو مايشكل دورة 
مائية كاملة يمكن نعتها ب «الدورة المائية الكبرى», يتمكن خلالها كل مستفيد من نصيبه 
فى الماء. وعلى هذا الأماس, فلمعرفة عده الخراريب التي تقسم إليها الفجارة الواحدة, 
علينا بضرب 15 يوما ا 32 خروبة فيكون الحاصل 480 خروبة. 


ويقسم اليوم السقوي الى نوبتين: نوبة ليلية ونوبة نهارية؛ وكل نوبة -12 ساعة:, بيد 
أن تعديلات تدخل على هذا الحساب من فصل لآخر تبعا لطول وقصر النهار والليل (6) . 


والخروبة المائية بفجيج هي ملكية خاصة يجري عليها مايجري على كل الأملاك 
العقارية كالارض والنخيل والدور السكنية؛ من بيع وشراء ورهن وتفويت وتوريث وكراء 
ونقل . وتختلف أثمان الخراريب المائية حسب صبيب الفجارة من قصر لاخر . فعلى سبيل 
المثال فإن ثمن الخروبة المائية من فجارات قصر الوداغير أو الحمام الفوقانى أقل بكثير من 
ثمن الخروبة بفجارة تزادرت بقصر زناكة (7). وتختلف أثمان الخراريب المائية بفجيج أيضا 
تبعا للأحوال الاقسصادية الناتجة عن التقلبات المنالحية ودورات الإمطار والجفاف الطويل؛ 
وكذلك تبعا لسوء الأحوال الأمنية وانقطاع طرق التتجارة. فعلى سبيل المغال انخفض ثمن 
الخروبة المائية خلال المجاعة التي شهدتها فجيج عام 1315 ه/ 1897م (85). 


وقد سعى سكان القصور الفجيجية لحل مشكل السقي ليلاء ومايطرحه من صعوبات 
الرؤية وبرودة الطقس في أيام الشتاء ببناء الصهاريج ليخزن فيها الماء إلى طلوع النهار. 
وتبنى هذه الصهاريج بالحجر والجير امخلوط بالرماد. ومقاساتها تختلف من مكان الى آخر, 
بعضها يتخذ مقياس 20-25 م طولاء ومابين 12-8 عرضاء وحوالى 2,52 عمقا<«29 والصهاريج 
المائية لايقدم على بنائها إلا ذوو الأملاك المائية الكبيرة. واعيانا يشترك مالكان أو ثلاثة في 
بنائها بأرض أحدهم . ويستفيد مالك الصهريج من مامقداره 5 دقائق من الماء عن كل خروبة 
يريد مالكها إفراغها في الصهريج لوقت الحاجة إليها. 


(6) نفسه. ص . 142. 
(7) الخروبة في فجارة أبي مسلوت بقصر الوداغين نتراوح مابين 80-50 ريال دورو فرنسية خلال النص الثاني من القرن 819 
وأعطى «دوكاستريءثمنا متوسطا للخروبة المائية في فجارةتزادرت؛ بقصر زناكة في أواخر القرن 19م: وهو 600ف أو 120 
دورو فرنسية انظر : 

.8 .م 1882 . (ط.0.ط.8) عأبع أ عاد دءؤولة " (80) 1118 5من 8ه 
(8) ورد ذلك في تقييد محلي مؤرخ في أوائل شوال عام 1315 / 1897 راجع احمد مزيان المرجع المابق» ص. 48. 
و9 .,[تهمأنهوضرعاما اأقتمهام2 أمنلدم][ " عتنعأط عل ذأكةه0'آ 85دل نلدعء'0 ومتانطأئوز« " ,( سآ ) ج181 انا0ط 

.380 - 375 .م ,[190 . /إ1 .] معو ؟ 7 ,وعلاع نظ 


وكان ٠‏ فوربي » يشغل رئيس ( بيرو عرب ) بمركز بني ونيف (ر جعوب فجيج ) بعد احتلال قصر بني ونيف علم [190. 
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ولأجل المقارنة إرتأينا أن نسوق بعض الامثلة المشابهة من جنوب المغرب ومن خارجه 
سواء من حيث تقنيات السقي أو الجهاز المككلف بتوزيع الماء. فقد ذكر باسكون فى كتاب 
"دار إليغ " أن في قرية "تيكاك” بحوض 'تومنار” شمال شرق إليغ» تنظيما سقويا يعتمد 
على آلة قياس زمنية تسمى "تناست ” بها ثقب صغير أسفلها ينفذ إليها الماء لحين امتلائهاء 
فى مدة 15 دقيقة. وتعتبر وحدة قياس محلية أساسية(0!). 

أما "دانييل مولياس" (2.110101145) فقد تحدث عن آلة قياس مشابهة فى واحات 
"تولكة " والأغواط, جدوب الجزائر تسمى «المشكودة» وهو إناء نحاسي مخروطي الشكل 
وبه ثقب في الأسفلء عندما يملا بالماء يفرغ في مدة 46 دقيقة و26 ثانية مسجلا وحدة قياس 
رئيسية بهذه الواحات «11). وهذا الزمن الذي تستغرقه وحدة قياس المشكودة مطابق تماما 
للخروبة الفجيجية. 

ونجد نظاما مشابها للسقيى في جزئياته بأماكن أخرى مثل واحات الجنوب التونسي 
بواحات توزر تحدثت عنه :لوسيت فلانسي ' في أطروحتها " الفلاحون التونسيون 
والأرض<2)12 وكذلك الحبيب عطية في مقاله تأميم الدولة لماء الواحات في الجريد التونسي» 
ضمن منشورات "13("022.5). 

وفي سلطنة عمان يوجد تنظيم مشابه أيضا في منطقة الشرقية, فالدورة المائية تبدأ 
مع طلوع الشمس إلى طلوع آخر مواليء أي 24 س. وتقسم هذه الدورة إلى نوبتين نهارية 
وليلية » وتقسم الدورة أو مايسمونه هناك ب «البد ة » إلى أجزاء منها ربع بدة ومقدراها: 
3 س شم الأطهر (:103) ومقدراها نصف ساعة , وهذه الاخيرة تعتبر الوحدة الزمنية 
الأساسية في السقي والشائعة في الاستعمال وعليها يقع البيع والشراء والكراء ... (2)14. 

لاحظنا كيف يقَنّنَ توزيع الماء على المستفيدين, عبر هذه الأنواع من آلات القياس 
الزمنية المتشابهة, بحيث لا نحد أي نصيب من ماء غير مستغل. فمن يشرف إذن على توزيع 
الماء في الواحات ؟ 


(10) ." طعنل؟ ممكتهم ما " .( ) 017 0ك5مم 
برلل 1927 .مععاخ .(عدغطا ) "وعممعم ج525 5أمده دعل عناو 1 أ نهعللاط 100 " (اعأه2طآ) كذأنآنا110 
11 .2 


(12) © 19 عن *18 كالاة 2765ع38متكقكء كعل عأ 2[ عه [وكنر عألرمومء6 نآ , ومع [أكتصه1” طولاء2 ", (مآ ) [كلذعنامم/ا 
1 .7 معنقط هآ ,وموط .ممأناهن ك8 ,"ع اعماو 

و13 )اع وعرأما لتقا ,6315 .لعأة تلصلا لمعك يل ذتووهن دعا كههل دنوء'! عل ده أغ5أغد)ا5 ",زطأطة )114 الم 
.361-55 .م ,1985 .00.1.5 " طععطع د 8 به كراممع] 

رحل ها عل كتهده ذعا عمقل ددعل كأأمعل دعل ووأوتسوهمى ها عند عتملة " ,رمموتقسلمممع عنادك عل عن 66011 
7 .5.لطيك ( موس انكمم دنهم مع مع معقط) (مق0ل أدصدئغان5 ) فأسوعقطد 
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اس سس ا سس سس لك 


لقد أوضحنا أن ماء السقي في عموم الواحات ملكية خاصة وعلى هذا الأساس فإن 
مايسمى بأرباب الماء هم أولى بتدبير شؤون توزيعه, ونعني بهم الملاك الكبار . وغالبهم أو 
بعضهم على الأقل ثمثل في جماعة القصر. . فالجماعة إذن هي التي تُوكُل على الجصيع 
متصرفا يباشر عملية توزيع الماء والسهر على حسن تنظيمه يطلق عليه اسم «السرايفي , 
ابجع فزي العرف لياه بين الك المت الى ا يا لاخر بتري عا نر 
طبيعي . وغالبا ماتتدخل اعتبارات أخرى في اختياره, منها المركز الاجتماعي وحجم الثروة 
المائية التي يملكها أو تملكها عائلته. ومن مهام السرايفي توزيع الماء على المستفيدين حسبما 
يملك كل منهم أو ما يستفيد منه بالكراء أو الرهن. ويتم توزيع الماء كل يوم أو من فصل 
زراعي لآخر حسب النظام المعمول به في كل قصر من القصور الفجيجية. وعلى السرايفي 
أن يكون على علم بعمليات الشراء والبيع والعفويت وما الى ذلك ما تخضع له الخروبة 
المائية . وفي مقابل هذه الخندمات يسمح له بالاستفادة من قسط معلوم من الماء كنوبة كاملة 
مغلا خلال السنة تؤخذ من الماء الجماعي (15). 


جهاز المراقبة والموزيع الموكول للسرايفي ب بفجيج:؛ نجد شبيهاله أيضا في توزر 
بالجريد التونسي يطلق عليه" أمين العرف 'الكن هذا الشعض لايتاشر هده اليمة بضفة 
مباشرة بل يدوب عنه شخص يسمى "أمين الصرفية أو" الصيرفي ” يسهر على توزيع الماء 
على المستغلين وإلى جانبه شخص آخر يسمى أمين الشريق 1 أو أمين الخماسين يكلف 
بالسهر على حسن استغلال الغروس في البساتين وخاصة منها شجرة النخيل (16). 

أما في الشرقية بعمان فتخصص لكل فجارة أو بئر مائية وتسمى هناك با لفلاج "هيئة 
مكونة من '"وكيل ' وكيل "الفلاج ' ومن مساعد أو عدة مساعدين يطلق عليهم اسم "العرفاء " 
أي العارفين بقضايا الماء (17). 

تأثير استغلال الماء على البنى الاجتماعية 


كان المجتمع الفجيجي كغيره من المجتمعات الواحية مقسما الى فعات تراتبية 
واضحة, بيد أن شكل الهرم الاجتماعي بفجيج تتحكم فيه طبيعة علاقات الانتاج وليس 
الانتماء للنسب وحده. فإذا استثنينا الفئات المهمشة في المججمعء فإن قمة الهرم الاجتماعي 
تحتله جميع الأسر الثرية من فئة الأحرار سواء كانوا شرفاء ومرابطين أو من لا ينتسب لهذين 
(15) انظر أحمد مزيان : المرجع السابقء ص .144-143. 
رمقل 172 بص أممعلهلا - 271 .م .... موتلوة )كن " ولخ .1] 
31 0 .م . 0215018 ممع "نامع ع1 اع ام 
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البيتين. ومن هذه الأسر الغنية تتشكل جماعة القصر صاحبة السلطة المطلقة المهيمنة على 
كل شؤون القصر في إطار من التموازن والتمراضي بين الأسر والعظام القوية المذكورة. وتأتى 
في المرتبة الشانية داخل الهرم الاسر' المستورة' إن صح التعبير ذات الامكانات المادية 
امحدودة» والأسر الفقيرة من شرفاء ومرابطين وأحرار من عامة الناس. وتحتل الفئة الحرطانية 
قاعدة الهرم الاجتماعي. إلا أن الهرم الاجتماعي بالواحة الفجيجية حسبما سبق لي 
التأكيد عليه في البحث المذكور يسم بمرونة كبيرة عكس ماهو موجود بواحات أخرى 
كتافيلالت وتوات وكورارة وغيرهاء خاصة مايهم العلاقة بالفئة الحرطانية» إذ يتميز الهرم 
الاجتماعي الفييجيجي بالانفتاح على هذه الفئة المهمشة عكس مانجده من انغلاق فى 
الواحات المذكورة (18). 


فالفئة الحرطانية بإمكانها مثل غيرها أن تشتري ماتريد من الأملاك الزراعية داخل 
القصر وخارجه. وفي متناولها الاشتراك مع غيرها في العمليات التجارية. كما أن سكناها 
مندمجة مع عموم سكن القصر, ولاتتميزبقصورها الخاصة إلا في حالة قصر بني ونيف خارج 
الواحة الفجيجية الأم, أو انعزال بعض الأسر من هذه الفئة بأحياء دروب خاصة بها (19). 


لكن الفئة الحرطانية لايمكنها أن تمذل داخل المجماعة ولم يسبق في تاريخ القصور 
لفق جية أن وجد في جماعاتها فرد واحد من هذه الفكة. فمماذا تتشكل ثروة سكان 


كان محمد الوزان (ليون الافريقي) قد أشار إلى أن الكشير من سكان القصور 
الفجيجية أغنياء يتعاطون للتجارة مع مراكز الشمال كفاس وتلمسا ن ومع مراكز الجبوب 
كتوات وتافيلالت ومدن السودان كتومبوكتووغيرها (2)20. وإشارة الوزان هذه حجة إذا ما 
أخذنا موقع فجيج الاستراتيجي بعين الاعتبارء إذ يتحكم في مفاوز امتدادات جبال الاطلس 


(18) في البمد رقم 120 من القانون العرفي لقصر الجارة ' بتافيلالت الوارد نصه عند العربي مزين يقول بالحرف : ٠‏ وأما 
شهادة الحراطين فإنها غير جائزة داخل البلد». 
"5عاءة1ة * 11الاعا أه 11لا به ع0:ة71 بل ععتمةوتط'! ةق مه أاناط مه بأعل12كة!" عا " مل) 8للاأض مع اا 
.50 .م.1987 ,غدط88] ,ؤعماع! دعل 16اناعة2 .2 
وآنظر كذلك بحث محمد أعفيف حول واحات ' توات " 
(19) ورد عند 'إدموند دوتي ‏ في مقاله أسفله عند زيارته للواحة الفجيجية عام 1902 أن قصر بني ونيف يسكنه 
حوالي 100 من الحراطين يشتغلون كخما سمين لصالح ملاك قصر زناكة بفجيج انظر : 
8 .م .903 اعتطام مهمع ذا عل عسبع؟]" عأنو أ عباى وملؤوع رم كذ اع 810165 "(2010718)8 
(20) محمد الوزان ( ليون الافريقي ) ؛ وصف إفريقيا , ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي , محمد الاخضرء منشورات 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر , الرباط 1400 ه/1980 , 
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ا ا م لبح يي وإيبيويييبب اتناف 


الصحروايء وهو نقطة إلعقاء وعبور بالنسبة للقوافل التجارية وقوافل الحجاج في المنطقة 
الصحراوية. وهذه الوضعية بطبيعة الحال مفيدة تجاريا لسكان الواحة الفجيجية. غير أن 
هذه الاستفادة لم تكن تهم سوى شرذمة قليلة من التجار الفجيجين. أما الشروة الحقيقية 
الدائمة والمععمد عليها سواء في التمايز الاجتماعي أو الزعامة السياسية فهي ماتملكه الأسر 
من الخنراريب المائية والأراضي الزراعية. وعندما نفحص أسباب الصراعات الانقسامية بين 
القصور الفجيجية فى القرن الماضى وقبله, نحد أكثر هذه الاسباب مرتبطة بالماء (21). 


ورغم حل مشكل تنظيم وتوزيع الماء بالطريقة الدقيقة والمضبوطة القائمة على القياس 
الزمني في القصور الفجيجية» فإن جميع القوانين العرفية بهذه القصور خصصت بندين أو 
أكثر لمعالجة بعض التصرفات السلبية من الاشخاص» تهم استغلال الماء كالسرقة أو عرقلة 
ماء الساقية الجاري إلى أحد البساتين وما الى ذلك (22). 


ونظرالما كان يمثله الماء وبساتين النخيل من ثروة حقيقة في المجتمع الواحي 
الفجيجي فإن التجار أنفسهم كانوا يوظفون أرباحهم العجارية في شراء العقارات 
وبالاخص منها الماء. وهذا النزوع لشراء الأملاك الزراعية نجده في عدة أماكن من الجنوب 
المغربي. فتجار دار إليغ أنفسهم كانوا يحولون قسما هاما من أرباحهم التجارية إلى شراء 
الأراضي والأقساط المائية (223. وكانت الأسر الغنية في الواحة الفجيجة تنعت بأن لها 
"أصولاء والأصول يقصد بها الماء والارض. فامجتمع القصري الى جانب قرة المال وقوة 
العصبية (العظام القوية) مبني على مفهوم الاصلء إذ يحتَفَظُ بالأصل في كل شئ؛ والأصل 
هو المرجع في كل ماله علاقة بملكية وسائل الإنتاج وبالمكانة الاجتماعية الرمزية, كما 
يحتفظ باسم الأسرة أو القبيلة التي شكلت النواة الأولى للقصر أو الربع. فبعض قصور 
فجيج مشل قصر زناكة نسبة إلى صنهاجة الدواة الأولى التي قام عليها القصرء وقصر 
الوداغير نسبة إلى سلالة الشريف عبد الرحمان الودغيري؛ وقصر أولاد سليمان نسبة إلى 
الجد المدعو سليمان ". وبما أن المجتمع الفجيجي كغيره من المجتمعات الواحية الصحراوية 
مهتم بأصول العائلات, فإن هناك اهتماما كبيرا بالنسب» ليس فقط الانتساب إلى البيت 
النبوي, بل الاهتمام بأصول العائلات الحرة بإطلاق. فالعائلات البارزة في القصر المعتمدة 


(21) راجع احمد مزيان » المرجع السابق, الفصل الثاني من الباب الثالث . 
(22) نفسه. 
,223 .مه ,2 ) الهم 


إستفلال الماء في الواحات» نموذج فجيج (فكيكء 34 125 


3111 


على غناها المادي وعصبيتها القوية, عادة ماتجبح إلى استمالة الكتبة من الفقهاء المهتمين 
بالأنساب بمقابل مادي ليبحثوا عبر مسالك رسوم ملكيات أجدادهاء وكتب الأنساب خيطا 
يربطهاء إن لم يكن بسب شريف فعلى الأقل بشخصية قديمة مشهورة بصلاحها أو بقبيلة 
ذات وزن في التاريخ . 

واحتفظت الأنصبة المائية في كل فجارة من الفجارات بفجيج بأسماء ملاكها 
الأقدمين الذين اكعشفوها وحفروا قنواتها أو الذين انتقلت إليهم ملكيتها منذ أجيال. 
فعلى سبيل المقال نقرأ في عقد يرجع إلى أواخر القرن 18م أن إخوة أربعة اشتروا من 
المسمى «ابي حفص بن عبد الهادي بن الناجم المحرزي خروبة ماء واحدة من خليج تغزرت في 
نوبة السبت المنسوب لأولاد سلطان في أواسط رجب الفرد عام 1197» ماي 22421783. وفى 
رسم آخر نقرأً مايلي :«اشترى محمد بن بعزة بن الرقاد الودغيري من البائع له العياشي 
وأخيه أبى جمعة (...) خروبة واحدة من ساقية الصهريج (...) في نوبة الغلاثة المسسوبة 
لأولاد شوش كما فى رسم الجماعة بثمن (...) فى منتصف صفر الخير 01302 
دجنبر 2257 0 ١‏ 

واحتفظت وثائق العقود الفجيجية القديمة أيضا بأسماء الفجارات المنسوبة لقصور 
قديمة اندثرت بفعل الهدم والسطو من طرف قصورقوية مشَغَلّبة» فرغم تحول مياه هذه 
الفجارات إلى يد الغالبين فإنها احتفظت مع ذلك باسم القصر المندثر مالكها الأصلي» 
فلازالت فجارة "الودارنة" بقصر أولاد سليمان الآن شاهدة على نسبتها لقصر الودارنة 
المنقرض, وكذلك الأمر بالنسبة لساقية بني سكون المنتسبة لقصر بني سكون الذي تعرض 
للهدم وتشتيت ساكنته من طرف قائد الجيش الاسماعيلي المقيم بفجيج عام 1710/1122 (26). 
وبعض الفجارات سميت بأسماء أشخاص تربطهم بها علاقة معينة مثل: فجارة "علي" 
وفجارة "أبي مسلوت" في قصر الوداغير. 

وتنقسم بساتين الغابة بالقصور الفجيجية إلى جهات وأسماء مثل: الأرباع, والأحياء 
بالقصور السكنية وتحمل جهات الغابة أسماء معينة إما طبوغرافية حسب موضعها مثل 
(24) ونيقة خاصة , وأولاد سلطان المذكورون أعلاه. هم فرع من الدواة الأصلية التي قام عليها ربع أولاد مخلوف بقصر الوداغير 
بفجيج, ولم يبق لهذه الأسرة (أولاد سلطان) اليوم أي أثر. 


(25) وثيقة خاصة . 
(26) انظر أحمد مزيان, ص. 84, ومابعدها . 


لاس ببسب ييح سس سس 


الدراع البراني والدراع الدخلاني وأزرو وبغداد وأزغار ... أو تحمل أسماء الأجداد الأوائر 
الذين هيأوا الأرض وزرعوهاء أو الذين انعقلت إليهم ملكية مجمرعة من البساتين قديما فى 
تلك الجهة. ونقرأ في عدة عقود أن فلانا اشترى أرضا بيضا أو بستانا مغروسا في غابة 
«تعيّاشين» نسبة إلى الجد 'العياشي” أو غابة «دزروق» أو غابة "محيو" 22 


آفاق الدراسات الواحية 


يحتاج عالم الواحات إلى تكائف جهود المؤرخين في كل بلدان الشمال الافريقي 
وشبه الجزيرة العربية لأجل النقاش وتبادل الآراء.ويحتاج المؤرخون إلى إشراك جهود ذوي 
الاختصاصات الأخرى في هذا الميدان كالأنشروبولوجيين والسوسيولوجيين واللغويين 
(انختصين في علم اللغات) البربرية والعربية الدارجة حسب تنوعاتها الإقليمية والمحلية. 


لقد سبق لأحد الجغرافيين أن قال بأن ٠:‏ مستوى الفرشةالمائية في الواحات ليس 
معطى طبيعيا بل هو نتاج اجتماعي» (28). ولقد اعتمدت حين استنتجت أن المجتمع الواحي 
إذا ماقل اهتمامه بتنظيم الماء وصيانة القنوات فإن مستوى الفرشة المائية سيتداقص ويتبعه 
تناقص في الرقعة المزروعة وأشجار النخيل «29) وقد بدأت هذه الاستنتاجات تتحقق على 
أرض الواقع لأسباب عديدة ليس هذا مجال استعراضها. ولأجل الحفاظ على ماتبقى من 
معالم الواحات التي لازالت بادية للعيان. في حين أصبح بعضها في طي التاريخ نجهل بعض 
حقائقه. أدعو بالمناسبة إلى إنشاء معهد للدراسات الواحية أو على الأقل تكوين "مجموعة 
بحث في عالم الواحات ' على النطاق الوطني أولا لسمهيد الطريق من أجل التنسسيق 
مستقبلا مع مجموعات أو معاهد مائلة في الوطن العربي. 


(27) قد يكون الاسم نسبة لأحد زعماء قبائل بني مرين الممى أمحيوا ويتسب إليه مؤمس نواة الدولة المرينية عبد الحق ابن 
صحيوء لأن بني مرين جاءوا في الأصل من منطقة الجدوب الشرقي وبالذات من بلاد فجيج وما يجاورها . انظر : ابن أبي زرع : 
«الأنيس المطرب بروض القرطاس قي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديدة فاس» دار المنصورء الرباط 3. وكذلك كتابه : 
«الذخيرة المنية في تاريخ الدولة المريئية؛ . 

228 71 عاطممعم0 .عداو اككش'! عناذ 2665 ]ناوز وعل وزباو نالخ ,خ]ككلمْ . 1آ 
أوردته ١‏ فلانسي »في المرجع المذكور صضص. 3 

229 .173 .م ,قلطأ .أومعاولا 


الماع ذي المغرب : التفقنية والتذنظيم 
ملادظات حول القرنين 17 189 
ذ .محمد حبيدة 
كلية الآداب» القنيطرة 


نقرأ في عرض تقدم به أرباب محرثة بدرعة امحمد بن محمد الدرعي في أواسط القرن 
السابع عشر :"إن أحييت لنا هذه الساقية فلك هذه الأرض"<2»1. مغال إيحائي.حقا إن 
الإشارة تمس مجالا جغرافيا يطرح فيه مشكل الماء بحدة»لكن في مختلف أرجاء المغرب, 
شكل التسقيب عن الماء قضية يومية. فالسقي يعني تيد طاقات تقنية وبشرية هائلة؛ ويعني 
أيضا تنظيمااجتماعيا محكماء ذلك أن توزيع الماءبين الجماعات لم يكن بالأمر الهين. هذا 
التحدي المردوج هو الذي سنحاول معالجته. 

تفحص النصوص يمكن من إبداء ملاحظات أولى أسامسية. فالفرشة المائية الباطنية 
مغلت أهم الموارد المائية التى استدعت استتمار أعمال وجهودضخمة,ءبشرية ومادية 
وهندسية. لقد تطلبت أيضا خبرات خاصةتهم في المقام الأول تقنيات 


(1) محمد بن الطيب القادري»ءنشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشرء تحقيق محمد حجي وأحمد توفيقءالرباط : 
02 ج. 11 01 “ص 213 وص 4. 


"جيو-فيزيائية"حول طبيعة السطح »وحول الإمكانيات المائية »وحول الأعماق الممكنة(2) , 
وتعتبر الخطارات أهم نموذج في هذا الباب. هذه التقئية التي نلحظها في النطاقات القارية 
وشبه الصحراويةكا حمر ز وتافيلالت ودرعة,تقضي ب"( حفر)سلسلة من الابار فى خط 
مستقيم ثم (تجميع)أعماقها بواسطة قناة جوفية يكون ميلها أدنى من مغيلها على وجه 
الأرض" . وهكذاءعند الإقتراب من السطح يلامس الماء السواقي ويغذيها لتروي بذلك 
الأجنة والمزارع (3). أما أكبر الخنطاطير فقد وصل طولها إلى خمس كيلومترات وعدد ابارها 
إلى ثلاث مائة وحدة(4). إنه نظام معقد استلزم توظيف استغمارات مهمة :ثلاثون مثقالا 
حسب نص من القرن 5(7. والراجح أن هذه التقنية الهيدروغرافية شبه 
صحراوية.فالمرابطون كانوا قد أقاموا فى مسطقة مراكش شبكة حقيقية من الأروقة 
الجوفية.وذلك منذ بداية القرن 6012). عمل استمر طوال تاريخ المنطقة. إنه "عمل تقليدي 
فعال" إنه أيضا فعل اجتماعي طويل الأمد .فحتى بداية القرن 20.في أنحاء عديدة من 
البلادكان "الحفارة" و"الككرابة"رجال واحات .إن التنقيب عن الماء هو أولا وقبل كل شيئ 
حرفة صحراوية 25 . 
فى الأراضى المرتبطة بالمدن استلزمت تعبئة المياه تقنية مغايرة:الناعورةأو 
السانية (9). 
)22 انظرفتاوي الرسموكي, مخطوط خ.ع, الرباط. ق725» ص.! !1؛ والعبدوني يتيمة العقود الوسطى في مناقب أبي عبد 
الله سيدي محمد المعطي الشرقاوي. مخطوط خ.ع. الرباط, ك .2305 ص. 282. 
3( .69 .م ,1956 ,5مقم .لرولةا بال عناوكم مع عن لنمامعة'! مطوعءطا .ل 
24 .16 .م ,1959 بقنقطة1 .1912 ة وعمأولءه دعل عع علوسة/1 منالرعناع2 .0 
(5) نوازل السكتاني, مخطوط خ.ع., الرباط: ج. 1066 , ص.321-320. 
)2.6 تاريخ تقية الخطارة بالمغرب قد يعود إلى فمرة أبعد من ذلك : القرن التامع وربما الغامن.انظر أ أ0/010552010 |58 
امم اط عهنا 5اعلا ,عاعغاو 11-16آلا قطعله1 عل دملاأقعنيو 15ل اء عقلتطا ل أمعوند'ل عمتم مآ زر أنامدازه 
11-3 .م .1994 . 277211 أولا . ولنصه1- كامفموعا 
2202 كمة" .27/111 - لا .. 1ه لا,عمرذ ذاه ائمدء اع عأمرمومعة .عللء1 526 مهناد1115ك .آ08تافع8 .2 مآ 
1979 
(8) يجب الإشارة أن الإجماع حول أطروحة الأصل المحراوي ليس نهائياء فعلى عكس ما تيده أبحاث كولان ودريش 
ودوفيردان وكرانكيوم وباسكون والعربي مزينءتتجه مثلا دراسة كوبلو نحو منح هذه التقنبة أصلا أندلسيا. انظر ]60010 .© 
.152-15 .م , 1979 , تناع األة موانامك8ة . ندعء'! عل مهتا أكأناو'ل عناوأمطعع) عمن كندمجنن كع[ 


9 ) راججع على الختصوص : عا مهل ذ5عنان انععلناط وعمتطعهط دع! اع عمتقعم هه همتروم 1 بمتلمع .6.5 
.22-60 .م .1932 ,واأمفموع1] بعطومة علدمح 
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الآبار والخنطارات والعيون قدمت معدلا ت صبيبية متباينة. فحسب دراسات 
بيدانية لا يمنح البشر إلا 200 م3 في اليوم.على أكثر تقدير.وهي كمية تمكن فقط من سقي 
وكتار واحد تقريباءأي"عشر صبيب الخطارة"100). ومهما يكن فإن دور البئر في العزود 
بالماء الشروب يبقى مهما.فبئر واحد بإمكانه تلبية حاجيات قريتين كاملتين<!1). فهناك 
فعلا آبار "من الغزارة والملامسة للسطح ما قد يجعل منها عيونا"12(7). أما العين إذا كانت 
ذات وفرة» "عجيبة القدر" كما يقول ابن زيدان بخصوص عين تاكمة بمكناس(13), 
فيمكنها تقديم كمية من الماء قد تصل إلى 135 شكل ,أي ما يعادل 151632 م3 (14). 


لقد تمكن الفلاحون من تطويع ذكي للماء الجوفي وماء النهر .ففي الجبال.نلحظ 
بواسطة كتب النوازل برامج سقي حقيقية :تجميع المياه في سدود تخزيئية مشيدة في عالية 
امجرى وإعداد سلسلة من الأسداد في مستوى أعلى من الآخرءوفق انحدار الواديما يمكن 
أيضا من تراكب قنوات السقي القي التي تقوم بتوزيع الماء عبر معازل تروي الأراضي 
المتدرجة على طول النهر(15). 


والملاحظ أن السدود والسواقى غالبا ما تكون هشة.فقد شكل العراب والجسير 
والأغصان المواد الأساسية للبداء(16»). وهو ما يفسر سهولة تدمير السيول لهاءلكن أيضا 
سرعة إعادة بنائها. النتيجة :مردودية ضعيفة.لقد أبان بول باسكون بخصوص النظام 
السقوي التقليدي فى الحوز أن ما يقرب من نصف كمية المياه تضيع كلماقطعت أكثر من 
عشرين كلم .مردودية إجمالية لا تتعدى إذا 50 "هنا تكمن مردودية ضعيفة جدا .يقول 
نفس الباحث .مقارنة مع مثيلتها في شبكة عصرية منيعة تصل إلى 0 أو90, "<2)17. 
(2)010 4 .م ,1 .1 ,1983 ,اأقطة؟! .ناعم علممةك8 عل متامقط عا . ومعووط ,2 
(11) نوازل السكتاني, ص .320-حول طرق إعداد وتعبئة مياه الآبارءانظر: 
96-101 .ع1؟ اه ,433-437.م ,1920 .قأموطظ ,كعنقطةط كعومك اء 8105 .8601051] .8 
12١‏ 1627 عا ومعمه'ل"-1608 "مولأج نزدانهكل5آ مفنلناك5 دل عمعغ عا كناهد عمعول8 عا أء ممعدجدالا لممعن؟ .8 
21-2 .م.1956 ,كامة8 ,اتقعوجة]! عل تناعصى الامع مطأتانامن) و[ووده© عل ك5تنامءدال" 
(13) ابن زيدان, اتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناسء الرباط, 1929, ج 1. ص. 94. 
(14) رقية بلمقدم, زوقاف مكناس في عخد مولاي اسماعيل» مطبعة فضالةوامحمدية, 1993,ص. 244, [57, 
(15) انظر فتاوي الرمموكي؛ »ص. 2271 نوازل السبكتاني, :ص .321-320. 
(16) فتاوي الرسموكي .ص 271. 
(17) باسكونين.م.ص.87. 
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وحتيمي- 


جوري 


في المقابل» تشيرنصوص كفثيرة إلى أعمال أكفر متانة» أكثر مناعة .يتعلق الأمر, فى 
غالب الأحيان بتشييدات مخزنية. وهو ما نلمسه منذ العصر الوسيطء كما تدل على ذلك 
قئاة أغمات-مراكش التي بناها المرابطون2)157. والواقع أن القدوات المتينة مكلفة جدا. 
فمصاريف إعداد قئاتي عين تاكمة وواد بوفكران بمكناس», وصلت في عهد المولى إسماعيل 
إلى 4620 مفقال بالنسبة للأولى و3780 للثانية (219. في فاس .في مراكش. في سلا تتحدث 
المصادر أيضا عن أعمال من نفس الطراز. أعمال نعتها الملاحظون الأورسيون بالهائلة:20). 
هائلة حقا هندسة توزيع مياه فاس التي تطلعنا عليها وثيقة بتاريخ 1715, وذلك بمستواها 
التقبي والتنظيمي. فقد جمعت مياه النهر في السد ووزعت في قنوات موصلة بهدف سقى 
البساتين وتحريك الأروحة وتزويد البيوت الكبرى والمساجد والمدارس والسقايات .تقنية 
مبتكرة سهرت عليها حرفة منظمة"القوادسية"متخصصة في وضع القنوات وإصلاحها 
وكنسها(!2). 

التحدي الآخر :الإستعمال الإجتماعي للماء.فحصة الإجتماعي فاعلة على نحو 
حاسم في العملية الزراعية(22). عموما يمكن التمييز بين نمطين"المياه نوعان.تقول 
النوازل .مياه تابعة لأراضي تمتلكة .وأخرى لأراضي غير ممتلكة"(23), 

*النمط الأول . يفترض حرية الإستعمال .فالمالك بإمكانه استغلال سواقيه وإعدادها 
إعادة بنائها وإصلاحها وبيعها وكرائها(24»). 


(18) الحسن الوزان:وصف افريقيا.ترجمة محمد حجي ومحمدالأخضر , ط .2» بيروت» 1983, ج]آ2 .ص.136. 
(19) أوقاف مكناس», .ص.562-561,. 
20 انظر: ,5أمه2 عاء516 ع111لا)7 ناج ع8120 بال عتنئعع1 عمن ,مااع كوصوط1 عل موتادك؟ ها ,نرووو31 .1/1 


.3 .م ,198 
(21) انلعم عاءع) .اتهم؟!ا نإجآنه81 عل دمدصعئ بح 285 عل مماغدو ذا اناق عل موام هنا ,عطعنه اله .1.5 
)222 49-6 .م .1934 .كمفووعلط "لكل 1" كعل 20162رومع0ه 12 كناد عألرأءعناك عل0ناأ6 عردلا غ306 لآ 


ركعاء516 1< اء 72/111 كنا كعمع ممق كعل عأنا د[ أء علوتنم عتطممممء6'] كمع أذتصها عطوااع , أكمعادلا ا 
2 .م .1977 ,عوط 

(23) الكيكي؛ مواهب في الجلال في توازل البلاد السائبة والجيال ومطالع التمام في عدم الحيازة بلا أحكام. مخطوط خ ح» 

2 :, ص.119. 

(24) الزياتي, االجواهر انختارة ثما وقفت عليه العوازل بجبال غمارة: مخطوط خ.ع.؛ الرباط.د 1698, ج. 11..ص .173 . انظر 

أيضا أجوبة العباسي, ,طبعة حجرية؛ ج.1, .ص .190 , ج.11 ؛ ص .10 »؛ وشرح العمل الفاسي للسجلماسي »طبع ةحجريةءج.11١‏ 

ص. 101-99. 
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حمل د يه 


*الدمط الثاني. فيجمع عددا من الفلاحين أو كل الجماعة القروية(25). 


الدمط الغاني وهو الأكفر انتشاراءيشد اهتمامنا على نحو خاص. فهو ينطوي على 
ممارسة زراعية معقدة:النوبة أو دولة الماء. ثمارسة تكتسي مكانة مركزية في النسق الفلاحى 
الجبلي .نوازل العلمي توضح هذا الأمر على الشكل التالي:"جماعة تاغزوت من بني 
حسان: نحن كانت ببلادنا ساقية قديمة يجري إلينا ماؤها من سفح جبل .نسقي به أشجارنا 
ومواشينا وعليها مداشر بعضها من بني حسان وبعضها من بني بوشدادءوكل مدشر وأهله 
بعضهم مع بعض وفيما بينهم لهم معزل معلوم من الساقية المذكورةينتفع به في يومه ونوبته 
سلفاعن خلف لا يتخطى أحد من تلك المداشر ولا من أهلها نوبته ودولته من قديم 
الزمان (...) يتوارثونها وارثا عن موروث حتى الآن قام الحاضر معنا هذا ومن انضاف إليه 
من قبيلته قطعوا علينا الماء الموصوف ومنعونا من الإنتفاع به من غير موجب"(26). 

النص غني بالإشارات . لكن قراءة أولى قد تجعل من النزاع حول الماء عنصرا مركزيا. 
حقا أن المسألة تشكل ظاهرة بارزة. فالخلافات حول الموارد المائية بين سكان العالية وسكان 
السافلة غالبا ما اقترن بتوتر شديد خاصة بين الجبل والمديئة»كما هو الشأن بالدسبة لفاس 
وتازة في علاقتهما مع المرتفعات المحيطة بهما(27». والحال أن نظرة متأنية لمثل هذه النزاعات 
وإشارات النص ككل تمنح إمكانية التركيز في المقام الأول على عنصرين أساسيين: 

أولا : نظام جتماعي لتحويل وتوزيع المياه 

ثانيا : التزام عريق بالدوبة 

هما عنصران متكاملان,فلقد سارت الهيدروليكية الجبلية وفق نسق اجتماعي »نسق 
الإلتحام .في هذا الصدد تمكن الأبحاث الجغرافية والسسيولوجية المعاصرة من فهم النصوص 


(25) انظر الأجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي؛ ,طبعة حجرية؛ ,ص .328, نوازل السكتاني »ص .323: أجوبة العباسي» 

ج11؛؛ص.92: نوازل الكيكي .ص .384-382. 

(26) نوازل العلمي», تحقيق المجلس العلمي بفاس» 1983, ج.11 ,ص .203. 

(27) عل عآاآتا عمنئل أقأء50 اع عناوأصمممءة علنفظ .غورماءعاممم عا أمولاج 565 .لالشظ1 نظا .]1 
236-77 .م ,عاموم هنآ ,.ل6 .غوط8ةظ] ,مدتم اناكنام غمعلاءءه'! 

وعبد الرحمان المودن» البوادي المغربية قبل الإستعمار. قبائل إيناون والخزن بين القرن 16 و18 ,الدار البيضاءومطبعة النجاجح 

المجديدة, 21995 »ص .373-368 


سل ل سس مس سد سس حي ع ا ا ل ل ا 000000 سمس 


التاريخية وتتبعها في الزمن(28». إن مرصد الأمد الطويل هو الكفيل بتلمس هذا الشبات 
التاريخي.لكنه ثبات نسبي. فعلى نحو دوريءبفعل قلة التساقطات أو الجفاف كانت تظهر 
لحظات توتر في شكل نزاعات؛ نزاعات تجعل منها سلطة الوثي ثيقة أمرا حاسما. ولنافى 
دورية الخلاف حول ملكية وادي مصمودة بفاس متالا على ذلك (29). 


في المناطق المتاخمة للصحراء أخذ الماء وجها تميزافي النسيج القروي «00). فإذا 
كان الجبل يجعل من "تجميع الماء وإعداد التراب أمرا واحدا"(231: فإن الواحات ميزت 75 
الأداتين ووضعت الأولى موضعا أكثر حيوية.فكل الجهد البشري يقوم هنا على خلق الماء .إن 
الببية الزراعية الواحية ذات خاصية فريدة."للماء الحكم الأول والأخير"(32): من ثم نفهم 
الطابع المميز لحق ملكية الماء.يقول كرانكيوم" في الواحات الأرض متوفرة,لكن إنتاجيتها 
مرتبطة بسقيهاء وعليه فإن ملكية الماء تظهر أكثر أهمية من ملكية الأرض وتكتسي بالتالي 
مكانة حاسمة في الحياة الإجتماعية والإقتصادية الصحراوية"337). هكذا تنطوي ملكية الماء 
على نظام معقد. فحصص الماء التي يتمتع بها المالك تنقسم إلى ملكية تامة وأخرى غير 


(28) راجيع : نك [منامعء أتذكفد ع1 كقهل علعقاممط عل عزه عل كعروعع 5ع1 تناك 5أمع لم10 ,1218511 .ل 
.كاك اللد]ط عل 5ع12[1أن50 85 1ناإعناتاة 5ع1 ,عناوعع8 .0 كن 11-14 .م.1941 ..1أ.ع.ل!.! عل .طنام .قواتث لمقع 
.9--42] .م.1955 ,.5.نآ.2 ,روط 
(29) إن الولاف حول وادي مصمودة الذي عالجه عبد القادرالفاسي في خطاطتهء ''نتيجة المقدمات المحمودة في الرد على زاعم 
ملكية وادي مصمودة"'( مخطوط خ.ع.الرباطو5715..ص. 103-99 وضمن مجموع )ليس بالأمر الجديد .فمنل العصر الوسيط 
كانت المسألة تظهر وتحتفي على نحو دوري.راجع ضمن أعمال هذه الندوة مداخلة الأستاذ فتحة حول"نازلة وادي مصمودة" . 
(30) مجموعة من المونوغرافيات حول هذه المناطق أكدت علي الأهمية الخاصة للماء .انظر: .!78412]6 18 ,عماج21»2 .ا 
.267-69 .م ,1987 .أقطفع ,(1977) عاءع6زو 1[الاعا أن 1الالا بج عمعدالا بال ععتمؤوتط'! ة ممغنط اوم 
محمد أعفيف ‏ .مساهمة في دراسة التاريخ الاحتماعي والسياسي لواحات الجنوب المغربي» توات في القرن التاسع عشرء ددع؛ 
الرباط: 1982 .مرقونة» ص.117-112261-57. أحمد مزيان »فككيك ,مساهمة في درامة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن 
التاسع عشرء (1903-1945), 1986 .مطبعة فجر السعادة, 1988, ,ص.137-135. أحمد البوزيدي.التاريخ الإجتماعي 
لدرعة .مطلع القرن السابع عشر-مطلع القرن العضشرين. درامة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقعصاديةمن خلال الوثائق 
المحلية »ددع :الرياط 1988 »مرقونة.ص .438-428. 
علي أنكام؛ امهام في دراسة زاوية قصرتمكروت, 1729-1645 . ددع, الرباط: 1991 , مرقرنة, ص.195-191. 
31 بيرك ن.م.ص. 146 . 
(32) دزيش. ن.م. ص.72. 
ر33) عاهعه! ككاناة مناصصم ععل اواك أه نالدع '! عل اأمعل : أه!| 313 عصناانامء 2| عل .5 لزنا خش كآ1 نان للخ 0 .0 
0 .م ,1978 .2 كم .كن هلمعا أل7/16 5امبعم .لمتمهاوءقهم أنمه5 غ1 كمول 


ليس 


نامة (34). جعلت السلطة تسن سياسة جبائية خاصة أيضا. فالماء وقد اعتبر منتوجا أكثر 
منه وسيلة إنتاج خضع للضريبة. أمر أثار كما نعلم نقاشا في حينه (35). 

تظر إذا المياه المحكمة والمدخرة والخاضعة لنسق الجماعة بالجبال والواحات والمدن. أما 
في السهول فقد ظلت الحقول تحت رحمة السماء واتبعت بالعالي نظام الزراعة البورية. غير 
أن هذا لا يعني أن الأراضي الواطئة ظلت كليا على هامش تقنية السقي. لكن الملاحظ أن 
القائم بها على نحو منظم كان هو امخزن وليس الفلاح<36». فالشبكة السقوية التي غطت 
مزارع قصب السكر بالحوزوسوس خلال القرن 16 وبداية القر نا استجابت أناتنا 
لظرفية عالمية ولحاجيات امخزن«237. وبالعالي لم تخلف أثرا ملموسا في الزمن الطويل 
على الحياة الفلاحية بالسهل . 


234 ن.م.ص.123. 
(35) راجع : وعلاأطعيج ذه[ كوغرمج'ل عملوع220م عللوأواط ل عاعث 51د عننخوناو .1 1111ف ل .0.2.م 
95-6-.م1923.8 .كعمتع نم1 5ممأغدأمعم ناعمل اء 
(36) يجب التشديد على كلمة "منظم" لأن السقي في الحقول السهلية لم يكن مجهولا تماما. غير أنه كان محفرقا في المجال 
ومنقطعا في الزمن, وذلك وفق ظرفيات ديمرغرافية-اجتماعية-مياسية. فنحن نقرأ مثلا في مصدر إيبيري يعود إلى أواخر القرن 
السادس عشر :"حقول شاسعةر بمنطقة مراكش) تنتج الكثبر من القمح بفضل السقي". انظر 313 1200! عا .1813/0 .15 
.189 .م.1957 .وأمفموعط .تجملمدعكل8 عل مصأممنول عل وعتئلخ عل ولومرول ذا كمعمج'ل عاعةزر *1 لاا يال 60 
(37) راجع: منوطةه .كعنان 0011لا ااناوء165 5ترناع! أن عوعدالا نيل دوملع رعناك 5ع لمعاءمج دع[ .+181 1ل1تجاعه8 
7 .م .1966 


استراتيجية استغلال الماع فشي دائرة وادي زم 
خلال فترة الحماية 
ذ. صالح شكاك 
كلية الأداب ,القديطرة 
مقدمة 

يتوخى هذا العرض معالجة استراتيجية الماء في دائرة وادي زم خلال فترة الحماية, 
-استراتيجية استغلال الماء في الميدان الفلاحي 
-استراتيجية استغلال الماء في الميدان المنجمي 
-استراتيجية استغلال الماء في مدينة وادي زم 


ويتسائل هذا العرض. إلى أي حد تمكنت الحماية الفرنسية من توفير الماء بالمنطقة. 
ومن الموازنة بين فرص الحصول على الماء واستغلاله بين المغاربة والأجانب ؟ 
خديد المجال المعنى بالدراسة 


ارتبط مجال منطقة وادي زم ووضعيتها الإدارية بسياسة عامة للحماية» تجد تفسيرها 


فى تقدم العمليات العسكرية نحو «تادلة»؛و«الأطلس المتوسط». وفي السياسة الإدارية التى 
نهجتها الحماية للضبط والإستغلال. 3 

فمنذسنة 1913.»كانت دائرة وادي زم تابعة لجهة الشاوية » وبقرار وزاري صادر 
بعاريخ 6 فبراير 1918 ؛ أصبحت تابعة لجهة «تادلة-زيان»<1). 


ومنذ 5 مارس1921, أصبحت وادي زم دائرة قائمة بذاتها (2) . وفى 13 دجنبر [92] 
أصبحت دائرة مستقلة (5). وفي 6 يناير 1936 أصبحت وادي زم تابعة من جديد لية 
الشاوية, يرأسها مراقب مدنيء وتشرف على تسيير ثلاث ملحقات : «دار ولد زيدوح»«أبي 
جعد».«تادلة», ثم مركزان للمراقبة المدنية بقصبة «تادلة»و«خريبكة)(4). 1 


ويحد المجال المباشر للدائرة من الشمال :جهة الرباط. ومن الشرق والجنوب:جهة 
مكناس ( تادلة)», ومن جهة الغرب :جهة الشاوية. ممتدة على مساحة 3110 كلم مربع(5). 
وتعيش عليها عدة مجموعات بشرية تعمثل أساسا في قبائل : بني خيران؛ السماعلة 
ورديغة...(6). 

في انتظار الحصول على معطيات كافية حول استغلال الماء بالمنطقة قبل التدخل 
الفرنسي . نكتفي ببعض الإشارات : 

-فالحسن الوزان يشير في إطار حديثه عن مدينة «أدندون» إلى وجود دعين ماء ) في 
غاية الجودة ... ويمر ماء العين بين صخور ليجري فى واد يقال أن فيه مناجم كان يستخرج 
منها الحديد بكثرة ...(7). 


2 .36 .م ,1918 معممة 277.11 ف مي . 8 
2 .م.1921 مقط 15 .438 كم .0 .8 
تك 2004 .م.1921 متطصعوعل 479.27 كو . 0 .8 
4 .! كم .عمتدعمعقت عتطموومعع عل عناعع!! .معمواطوددت عل موزوة عل عاتاهاءتم تمل لملكدكتمدع 0 ا 

36 .م .1940 


(5) .ة5أهع20,© عأمعمعمطد!ا : كعلاتا دعل كء لعل8 يل عتتقناحدة ,بعووع,لم - عمروكة بامعطنطط ابوط 

.5 .م .1929 “وأنامول .وعمةاطةكة 

1923.6 عععلم .عموعتعععلخ عأمعم ممما .وواغخ معنزه510 ,موتهت كلام .12013 .اعمممعوعم ل 
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(7) الحسن بن محمد الوزان الفاسي ( ليون الإفريقي ). وصف إفريقيا . ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر ج.! ؛ 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 1980» ص . 158. 
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0 000 7 00-6 

وهناك من يعتقد أن المقصود «ببلاد الدندون ١هاته:‏ «وآيت عمارىحاليا . فهى من جهة 
جزء من « بلاد الدندون»», ومن جهة أخرى. اشتهرت با ستغلال منجم للحديد خلال فترة 
الحماية (8). 

أما «شارل دو فوكو». فلا يشير في رحلته من «مكناس» إلى «بجّعد» إلا إلى مصدر 
مائي واحد هو «واد كرو»ء وهوالحد الفاصل بين دائرة وادي زم ودائرة «مولاي بوعزة». فهو 
وثاني رافد لأبي رقراق, مجرى قليل الصبيب .نقطة ماء جسارية» برك ماء من مسافة 
لأخرى...)(9) . 

ومنذ الشهور الأولى للتدخل الفرنسي بالمنطقة, قامت المصالح الجيولوجية لجهة 
الشاوية بدراسة هيدروجيولوجية للمنطقة تحت إشراف كل من الكولونيل سيمون"51202" 
والقبطان "0011556" ومعاونيه(10) فصنفت المياه المتوفرة إلى أربعة أصناف : 

- ماء جاري : عين مازة 

- ماء غزير :وادزم -صخرة الدجاجة-عين فَيَشْر. 

- أربعة آبار تتوفر على مياه غزيرة . 

آبار أخرى قرب بعض الدواوير المؤقتة » مياهها متغيرة وهي على العموم غير كافية. 

وعلى العموم: فقد كان السكان يحصلون على حاجياتهم الأساسية من الماء من ثلاثة 


مصادر أساسية : 


الآبار: كانت قليلة في مجملها , ونظرا لضعف التقنيات؛ لم يكن عمقها يسمح 
بالوصول إلى الفرشات المائية الباطنية . 


المجاري المائية :وتعمشل في النصوص في مجاري محدودة كواد كرو 2 وواد زم 20 


رق لالأبز 13 كم .111 . 84.07 .5 .8 ,ومتوعممهم 5ه1 أك كعملوء22:0 كعماأم ذعناآ .ملاه© .5 .وععرمع0 
. 196 .م.1936 

(5,)9عنالوتطممعومقع كمهناألء'ل قاءعأ50 .عمعولز نه ععووكوتةمومعع؟ .لاندعومم عل .لك .عتومعللا 
.118-9.م ,1939 ذأعد8 ,كع له تهه[امء أكء عس ا مك8 

10 .234-235 .م ,1913 هنال .6 كم . للءة.8.0 ,وأاموطكت مولعك؟ 15 عند وعسونأع10مقع كام مرعمع أعؤووع؟] 


138 ذ. صالح شكاك 


آل ل ل ا 0ك 


العيون : وهي مصدر أساسي» تسمح بتوفير الماء الشروب». وارتواء الماشية. وشكلت 
مصدرا أساسيا يغذي عدة مجاري مائية. من أهم هذه العيون : عين الحجر ءعين مازه » عين 
الحاجبات .عين بويزات . 


إلا أن كل هذه المصادر كانت متغيرة الرصيد والصبيب . متأثرة في ذلك بطبيعة 
التربة وعدم انتظام سقوط الأمطار . 


فمغلا في «الكفاف-بلاد الرباط» «11) لا تستعفيد الفرشة المائية إلا ب 10./.من 
الأمطار 24000 بسبب طبيعةالتربة وارتفاع نسبة التبخر (806 من الأمطار) . ورغم ندرة 
الماء » ونظرا لحيويته, فقد كان السكان يتعاملون معه بصيغ حددتها الحاجيات (الشرب 
والتروية أساسا) والأعراف. وإلا بماذا نفسر ظاهرة الإنتجاع نحو نقط الماء في فصل الصيف 
كما أن رصيد المنطقة من رؤوس المواشي يجد تفسيره في طبيعة الأرض وفي نوع التعامل مع 
نقط الماء. ف« شارل دو فوكو:يصف قبائل المنطقة كالسماعلة وورديغة وبئي خيران» بكونها 
قبائل تستطيع توفير 3000 فارس لكل قبيلة؛ قبائل رحل», غنية» تتوفر على قطعان هامة من 
الجمال والغنم والخيول ...(12). 
الظاهرة المائية بعد مجيئ الفرنسيين 

أجمعت كل الدراسات والتقارير التي قامت بها المصالح الإستعمارية بالمنطقة, على 
أن هناك ندرة إن لم تقل غيابا تاما لنقط الماء وخاصة في فصل الصسيف وفي سنوات 
الجفاف<13). لذلك انكبت هذه المصالح على دراسة المنطقة وتوفير نقط الماء الضرورية لخدمة 
هدفين رئيسيين: الأمن والإستغلال. 


فعلى المستوى الأول اعتبر المراقب المدنى بوادي زم أن استتاب الأمن وبكعدة 
ورديغة» يعود إلى توفير نقط الماء, لذلك دعا المصالح اختصة إلى توفير المزيد من نقط الماء 
ضمانا للأمن والإستقرار<2»14» نفس الفكرة أيدها المقيم العام "ج5066 .1"الذي كاتب المدير 


11) (طغوطع؟] - مقأعن0 اع لعا ) مرع2- لعنوال لالز به موأيث: 13 عل عناوأعهاممعمءلتزط علباع ,(ل8) (ااعامظ 
٠‏ .م .3-1 81 ثم وعلانطعىخ ,26-2-1953 مأوطة] .عناوأعه1[مقعمملنزط دعلناة وعل ممع 

012 .7 .م ,نأك .م0 .عمعة11 ناة 2155206 موعت ,لاناقعيروظ عجر[ 
(013) .66.م .1929 .11 م .©.©) طاشع.,8 رللدء'! عنم أوتكادعء 8/120 نال كأوناء56 هر[ ,لموعتاط أوعموط 
14 5علاتطعرم .1928 عتطوروباولط 30 أقطمع .عنوتعمامغعهللاط 5علناء ل عاوعه , |/ 4218 مم عزعز 
.1 -83ث”م 
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اك 


العام للأشغال العمومية في هذا الشأنء واعتبر أن ندرة المياه مابين شهري ماي وشتبر 
تشكل نقطة سياسية حساسة لما يمكن أن تتبعه من خطورة على الأمن والإستقرار «15). 

وكانت نقط الماء المستحدثة أو المستصلحة سببا في تأسيس عدة قصبات,. وفى ظهور 
بعض الإستغلاليات الفلاحية. «إنها أرض تم إحياؤها وتطورها بسبب التفكير الجدي 
للسلطات بشأن حفر نقط الماء. إن الأمن والماء شرطان أساسيان لإلصاق الخيام 
بالأرض» (2)16. 


ولتحقيق هذه الشروط وغيرها عملت المصالح المحلية على إصلاح العيون والرفع من 
صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاههاء والعمل على تعميق الآبار المتوفرة وحفر 
آبارأخرى. ففي جنوب الدائرة مثلاء تم حفر أربعة آبار خلال سنة 1928( بلاد الخَلْسة سدرة 
شراكة - الغزاونة عين فَيشّر). وتم تعميق أخرى كآبار (حرطيطة على عمق 45 مثرا 
وبصبيب 1501/5 ملك الشعاب على عمق 44 مترا وبصبيب يبلغ. 10 /.آ 500) . و17 


وبالموازاة مع هذه الدراسات التقنية . وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم 
استغلال هذه المياه. وهى إما على شكل ظهائر عامة :ظهير 1 يوليوز 1614- ظهير 8 نونبر 
9- ظهير اغشت1925-ظهير 2 يوليوز932! ...أو قرارات وزارية تهم بعض جوائب 
استغلال الماء بالمنطقة» كالقرار الوزيري بتاريخ 18نونبر 1929 المتعلق بمعاينة حقوق الماء في 
واد زم (2»15» والقرار الوزاري بتاريخ 17فبراير1939 والمتعلق بحقوق الماء في عين مازة (19) . 
الماء والإستغلال الفلاحى 


رغم ندرة الماء فقد سيطر المعمرون على أجود الأراضي. ففي سنة1927 كانت 
الإستغلاليات الأوربية تمتد على مساحة 5000 هكتارء يقطنها حوالي 100معمر. وفي «بلاد 
الرباط»وحدها تكونت 29 مستعمرة على مساحة 600 هكتار. بمعدل تراوح مابين75 هكتارا 
و80 هكتارا للإستغلالية الواحدة (20). 


(15) نفسه. 
)06 67 .م نأك ,م0 ,نلوة'! عقم أمجامع عمعول! دل 6أأمباءة5 مآ .لمقعنا0 أمعكوط 
217 .65 .م . لأط] 


(18) الجريدة الرسميةء عدد 894, 13 دجنبر 21929 ص. 2704 - 2706 . 
(19) الجريدة الرسمية.ء عدد 1383 28 أبريل 1939. .ص. 762 - 763. 
220 .8 .م ,1.1930 كم ©12.6) ظخرع.8 ,ه101 ننه ممتأوذتممام هآ .لمقعبط أمعموط 
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وقدمت السلطات المحلية للمعمرين كافة التسهيلات لتجهيز استغلالياتهم وللرفع من 
الإنتاج؛ مع التركيز على توفير نقط الماء في الأراضي التي يباشرون استغلالها أو في أقرب 
نقطة بمكنة . ووضعت رهن إشارتهم كافة المعلرمات المتعلقة بالبنية الجيولوجية 
والإمكانيات المائية التي تتوفر عليها الأراضي المقبلين على استغلالها «21). 

وعلى المستوى الفلاحي ‏ اشتهرت المنطقة بتربية المواشي على الخصوص» كما يتضح 
من الجدولين التاليين: ( رقم 1 و2). 

ووعيا من مصالح الحماية المحلية بأهمية تربية الماشية بالمنطقة, ولتجاوز النقص 
الحاصل في المياه, تم توجيه اهتمام المعمرين نحو «تسمين المواشي «لتجاوز أي نقص قد يحصل 
في مردود الزراعة البعلية220). ففي سنة 1926 كان عدد رؤوس المواشي بالدائرة 333.155 
رأساء ملك منها الأوربيون 1787 رأسا من النوع الجيد, 1700رأسا منهافي ملكية شركة 


"منوع0 113 وماس "2237 , 
وفيما يخص المياه المدوفرة لتروية المواشي . اعتبر المشكل مؤقتا.بحيث من الممكن 


تحاوزه بالإعتماد على القروض . وانطلاقا من المياه المدوفرة لهذا الغرض قسم تراب الدائرة 
إلى ثلاثة أقسام (24) : 


را ع#طمرععءة0 30 غوطوه خف.د 1534 "م عنما .أن ,1924 عبطجرمععقل 9 أوطهقجه .1خ 3161 : كر عناعيل 
ا 3 اط وعنالطععخ بأنوطمظا ,نعسوأع10مقعمء لئاط دعل رنة ل عوع2 .1924 

22 .م8.60 7 0-2ع1ا0'ل ممأعثه 12 كمول قمانامم لل ععواعاع'! .( عمدبعاء'! عل «ننؤععمكمأ) لنحمعظ8 
66 .م .1930 عبطجرعبو لز ,11 فم رع.ع) 

(23) .8 .مأك .م0 صعد- لعنا0'ل نملام معذممعمك 19 وهل ومؤيامم عل .مقن زمه8 
(24) .ص . أأء .م0 .... ممانامم تيل عمدبرعاء'.] , لعوصوق8 
.656 
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الجدول رقم 1 
* أولاد بحر الصغار 66556 
* أولاد بحر الكبار |[ 56.493 
* موالين الدندون 2.02 
* الكناديز 22.2 
* بني سمير 2114 
* السماعلة 118 
* مجموع الدائرة 333055 
الجدول رقم 2 
تطور عدد رؤوس المواشي بدائرة وادي زم (26) 
0652آ22 117.10 
22003 1.2 
2*8 2112 
-قسم يعوفر على مياه تروية كافية طيلة السنة . ويشمل قبائل :الكمّناديز-بني 
خيران-السماعلة . 
قسم لايتوفر على كفايته من مياه التروية إلا في فصلي الشتاء والربيع ويشمل قبيلة 
ورديغة . 


رك2 .عمتوعوعقهم عتطمممومقع عل عبارعظه بدعج- لعنن'ل مملامتعكممءركء 8[ كصفل ممكنامد عط ,مقع زمه86 
6 .م ,1928 . سن 15 , آلا .1 

63.226 * م,لالالاءة .7 . اللق.ظ.8 ," باعأاتصس " بل عبات .معج- لعسنل عبأمامعا عا ,0) خ] أمعمداط 
.488 .م : 1954 عرطتتاعءةآ 
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لجسم بيت بيصي بسح خح سس ربب إن 


-قسم لا يعوفر على كفايته من مياه التروية » ويشما قبائل : بنى سمير وبني 
عمير . لذلك وضع برنامج مستعجل يهدف إلى توفير المياه بشكل كاف وخاصة بال ب 
للقسم الأخير . 

وفي هذا الإطار, وحسب ظهير اماي 1914 تاميست «ججعية مزارعي ومريي 
الماشية بواد زم وتادلة » والعي كان هدفها دراسة وإنجاز الأعمال الهيدروغرافية «227). يقول 
لاقع طناك 18250000 » رئيس هذه الجمعية(28): : «الأرض غنية. فمع أقل التساقطات, تنبت 
غطاء نباتيا وفيرا.وإذا لم تكن هذه الأرض مستغلة بشكل جيد, فمرد ذلك إلى قلة الأمطار 
وعدم انتظام سقوطها. كما أن القبائل العي تقطنها مازالت غير موجهة نحو الزراعة, فهي 
تقطن أراضي جماعية لذلك لم تكتسب حب الأرض الذي يمكن أن تمنحها إياه الملكية 
الفردية, مصدر الأمان .هذه الأراضي قليلة السكان, غير محددة متصازع حولها وقابلة 
للنزاع.وهي بذلك تقدم تسهيلات مهمة لإقتنائها من طرف المعمرين .. 

ولعجاوز النقص الحاصل في الأمطار ءلابد من الإستغلال المحكم لمصادر المياه 
«الطبيعية». والخلاصة :«الأرض الجيدة والمياه يشكلان مغارس نموذجية لمعمرين ذوي تجحربة». 


الماء والاستغلال المنجمى 
ارتبط هذا الإستغلال بمسجمين رئيسين : منجم الفوسفاط بخريبكة ومنجم الحديد 
“4 قبل الشروع في استغلال الفوسفاطء لم يكن يستقر من قبائل ورديغة إلا 5 قرب 
بعض الأضرحة أو الأبار «29). ومنذ نشأتها . ومديئة خريبكة تعرف تطورا كبيرا في 
ساكنتها. فإذا كانت نسبةالسكان الحضريين قد ارتفعت فى المغرب ب 72/: مابين 1936 
و1951 فإن نسبة سكان مديئة خريبكة ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 175/. وفي سنة 1952 » 
كانت ثالث مديئة عمالية بعد الدار البيضاء وأسفي, ضمت ثلث عمال لمناجم في 


المغرب (30). 

ر027 28 عع ارول 5 5313© ,عدأوعمو2 عأمعساءمها .كعالتلا اع لعا بعنأونومم باأمعطتط أننوط 
00207 

)0228 .8 .م لطا 


(029) اه 0 ناكنامة امعلاععهو'! عل عبااع؟ .ووطتامط؟! ,عمتلقعممقت عتغتمتد عللانا عون .أمؤعيمل8 عحمنا 
0 .م .1969 ..5.]. !0.8 .6 2ن رعمموممع] للق 10 9 
30 .45 .ميل ' 
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يخس سب لص مه 


ونظرا لهذا التطور الحاصل في عدد مكان المدينة » ونظرا للعزايد المسعمر لمصالح 
المكتب الشريف للفوسفاط المستهلكة لكميات هامة من الماء؛ وضع هذا المككتب سياسة 
محددة تهدف إلى تحاوز النقص الحاصل في الماء بالبحث المستمر عن مصادره. فعمل على مد 
قبوات من ثلاث عيون رئيسية : وعين خالة »ودعين بويرات ١‏ ودعين النجاء على بعد يتراوح 
ما بين 10 كلم و20 كلم . وبواسطة محركات كهربائية تم ضخ المياه لعغذية خزانين رئيسيين» 
تنطلق منهما قنوات مطمورة تزود مصالح الإستغلال المنجمي وتوزع الماء على منازل الأطر 


الأوربية (31). 


أما المغاربة الذي كانوا يقطنون الخيام والنوايل» فقد عين المكتب الشريف للفوسفاط 
رؤساءيشرفون على تنطيم استقرارهم وعلى تزويدهم بالمياه (32). 


إلا أن مشكل تزويد المديئة بالماء الصالح للشرب ظل قائما . خاصة أثناء سنوات 
الجفاف .فإذا كان عدد سكان المديئة قد انعقل من : 29000 نسمة سنة 1939 إلى :53000 نسمة 
سنة 1948 فإن نسبة استهلاك الماء قد ارتفعت في نفس الفترة من 239.755 معر مكعب إلى 
7 ممر مكعب (33). وفي نفس الفشرة ارتفع استهلاك مصالح المكتب الشريف 
للفوسفاط من 1200 متر مكعب في اليوم إلى 2000 متر مكعب في اليوم(2»34. هذا في الوقت 
الذي تراجع فيه صبيب العيون الغنلاث. ففي 18 أكتوبر 1953 كان صبيبها قد تراجع إلى 
نسب ضعيفة: عين النجا 33 مجر مكعب /الساعة. عين خالة 7 مر مكعب /الساعة.عين 
بويرات25 متر مكعب /الساعة (35). 


نظرا لعدم نجاعة سياسة (قطع الماء)أو جلبه بواسطة الشاحنات من آبار بعيدة (36), 
و مم و بو من ابار 


فقد اضطر المكد لمكتب بعد بتنسيقٌ مع «مركز الدراسات الهيدروغرافية :إلى وضع سياسة تهدف إلى 
توفير 500.000 متر مكعب كاحتياطي يؤمن الحاجيات: 


استغلال مياه «عن المويلح», فهي من جهة تحتوي على احتياطي هام. ومن جهة أخرى 
لا تبعد إلا ب 15 كلم شمال شرق المدينة(37). 


اق 5ع! .ععاأءموصاط ,لقأعرع سه .عناوتصموممعءظ يعامعاععمة ,ات 1ا015له1 .قلوء5020 ع] زه لامموآ 
490 .م ,1950 معمةاطوكة© .كع أمناءء كع أمعم مرا 

032 .36 .مر نأك .ره مقع طامنامط1 ,عل تمعمعقت ععغتوتلم ع1[ألا عمن بأمطعنعا8 مرعلر 
(33) ,1948 مغنوطقمط ...2.8 ,مع ط هناما عل ممأأقامعءمتله'! ع6تلاو5ة و2ع5 اعورم .0) النقطتط] 
.م ,3/3 ) وعلاأطعمم 

34 ممأنععرلط ,معط ءنامظطكا عل نلوء تع مهلأ أمعممزتاه'! عل عناوأعهأمقعمعلتنط علنفظ ,الوط سقطءعم مدعل 
.م ,3/3 © وعلالطععة .1953 عرطووع 8100 ,خوط .ع1/13:0 نال كع اطلام لاناهع22) وعل 

٠ 35(‏ .م .لنطا 
(36) .2 .2 , .أأء .م0 ,:الاقطلط] 
ر237 وعلالطعدم .1947 ععالاصقز 4 بأهطق] .0.18.8 .وع طأمومط] عل يدع ده لمأنو أمعم تاد'1 ؤ علاتواء, عزوملر 
1 0 
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200“ 


الإسراع بإتهام الدراسات التقنية والجيولوجية والمالية ...لبناء سد «واد زمراين»: على 
بعد 15 كلم شمال شرق المدينة. والذي قدرت حمولته نظريا بحوالي 7.500.000 مشر 
7 : (38), وبدون هذا السد , كانت المدينة ستعرف نقصا خطيرا في الماء. 


منجم الحديد بأيت عمار 


يقع هذا المنجم شمال شرق واد زم بحوالي 30 كلم. اكتشف سنة 1925. وشرع فى 
الإنتاج سنة 1936 على يد والشركة المغربية للمناجم والمنتوجات الكيماوية»., واستقطب وز 
المنجم عددا مهما من اليد العاملة . بحيث كان يشغل 80: من العاملين في مناجم الحديد. 
ولتوفير المياه اللازمة للإستعمالات اليومية » عملت الشركة على تعميق الابار القديمة , 
وحفرت أخرى جديدة. وعن طريق الضخ يمر الماء من خزان ليوزع بعد ذلك على منازل 
الأوربيين مصفى ومطهر. كما أقامت الشركة وحدة ثلجية توفر للأوربيين 0 كلغ من «الماء 
المجمد» يوميا في فصل الصيف «39). 

إلا أن توالي سنوات الجفاف . وتزايد عدد السكان المرتبطين باستغلال المسجم.دفع 
بالشركة منذ 1938 إلى البحث عن مصادر إضافية للمياه. فركزت على وعين مازة», التى 
كانت مصدرا لسقي حوالي 5 هكتارات وتروية 1000 رأ من الماشئة وتزويد اكشر هن 200 
خيمة (40), 


ولعنظيم تزويد المنجم بنصيب من مياه هذه العين » تطلب الأمر صدور قرار وزيري 
بشأن حقوق الماء في هذه العين<41). 


وتم الإتفاق بين إدارة الشركة والمستفضيدين من مياه «عين مازة» على ككراء شهري » 
تستفيد بموجبه الشركة من 50 من صبيب العين, على أساس7 فرنك للخدام الواحد 


(خمس الهكتار) أي 750 فرنك للهكتار الواحد؛ بما مجموعه 1.750 فرنكا شهريا لكل 
المستفيدين (42). .. 


(رسم رقم 1 . هامش رقم 43) 

11 0 2. 238 

39 - فممفهاموط 5ك )ع 4 "م كعم توعمعهجر كم ؤأألوة؟! .أوك-كنه5 نال عاعلولا مع عذتمر 12 .وعم أمءع0ودر كعطلم 5عا 
4 .م.1953 ععالاصول .قعمداطة5و3© ,عمعة ال 

(40) من وثائق المنطقة. 

(41) الجريدة الرسمية ‏ عدد 894, 3] دجنبر 1929 ص. 2706-2704 . 

(42) من وثائق المنطقة. 

(43) من وثائق المنطقة ( بتصرف) . 


توزيع مياه عيو 


نْ “”مازا»" 


رنديهم رقم 
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الاستعمالات اليومية فى مدينة ود زم 


في دجنبر 1912 وضع الحسجر الأساسي لمديئة «وادزم»التتي لم تكن إلا نقطة ماء فى 
الطريق الرابطة بين «ابن أحمد )و( بجعد», بالدسبة لجيوش آتية من الغرب في اتجاه الأطلس 
المتوسط 44١‏ , 


فى هذه النقطة , توقف رئيس التجردة العسكرية» وأعطيت الأوامر لعوفير الماء. وفي 
هذه الأوامر إشارة رمزية تحكمت في مستقبل هذه المديئة. وهنا ندستحضر صرحة الفرحة من 
الفارس المتقدم ملتفتا إلى رئيس التجردة «هنا التوقف» سيدي المقدم, هاهى نقطة 
الماء» (45). 


لقد اختيرت وادي زم لكي تكون مركزا عسكريا ثم مديئة على أساس استراتيجية 
عسكرية ثم على أساس توفر الماء. وفي ذلك يبرر محتل المنطقة ١‏ رئيس التجردة ) هذا 
الإختيار::اخترت وادزم لأنها نقطة ماء جيدة:» وللتغيير الواضح لطبيعة الأرض . ويمكن 
خلق هذا المركز فوق حمادة كشيرة الحجارة, وفي نقطة سليمة تمكن من الحصول على الماء 
بطريقة مؤمنة «46) , 


ورغم تأسيسها على أساس أنها نقطة ماء, فقد ظلت المدينة تعاني من نقص في الماءء 
وخاصة في سنوات الجفاف؛ ونظرا لتزايد عدد سكانها امه نوريسي انا ارتبط بهم 
من مصالح مستهلكة للماء. ففي رسالة موجهة من المراقب المدني إلى مهندس الأشغال 
العمومية بتاريخ 17أكتربر 1933» يطرح فيها حلولا لتجاوز النقص الحاصل في كمية 
الماء (47): 


- توفير كمية إضافية للمدينة » قدرت ب 600 متر مكعب /اليوم. 
- تشجيع السكان على حفر ابارهم الخاصة . 
- حفر قناة لتحويل جزء من مياه دعين الحاجبات» . 


44 عمتقائا - معصورظ .نوع ل أمامم .ع2 - لعن0 : عمعقلة به كع للأنا دعا أمع55أ02 امعصسمره© ,لريون5 عدك] 
.م .1921 11315 

ركك .43 .م . لنطآ 

46 .مء.كك .ره .كهقاكخ لعلا10/ة .مفتدت كلهم ,12019 بإعمصموعوت1 لممصلزةج]1 

(47) من وثائق المدطقة. 
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- ضرورة المعالجة الصحية للمياه؛ فالمديئة في حاجة إلى مياه توفر فيها الشروط 
المحية؛ خاصة وأن جميع المياه التي في سافلة المديئنة عرفت بخطورتها. 

وإذا لم تعوفر هذه الشروط يجب التفكير في مشروع للحصول على المياه من جبال 
الأطلس المتوسط . 

وفي أواخر سنة 1936, لم يكن عدد المششركين سوى 43 مشتركاء في حين بلغت 
كمية الإسعهلاك في نفس السنة حوالي 15.899 متر مكعب(48). وتجد هذه الكميات 
المستهلكة تفسيرها في كون معظمها كان يوجه للزراعة البقلية بالمدينة وضواحيها. 

ونظرا للمشاكل التي طرحها الإستغلال المكثف لياه وادي زم بين المستفيدين » صدر 
قرار وزيري بتاريخ 5! جمادى الغانية عام 18/1348 نونبر 4971929)بشأن معايئة حقوق الماء 
في وادي زم بين العين المدعوة (عين ناعورة الريح )وبين( بستان التين الغاني) وبشأن استعمال 
المياه المتهيئة الممكن التصرف فيها ومن كيفية توزيعها الحالية.ثم منح المراقبة المدنية وإدارة 
المعارف والعلوم «كمية من الماء مستمر قدرها لتران اثنان في الغانية»» وما تبقى من كمية 
الصبيب وزعت بين المستفيدين الأوروبيين على الشكل التالي : 


( انظر الصفحة الموالية ) 


485 3 ,1938 [لالاك .20 ” 5 ا / : لا , الض قا عوعولز بل ىن1[زثا ودع[ عضول للوع'ل لامتاناطقت 5 أل هآ 
(49) الجريدة الرسمية . عدد 2894 13 دجنبر 1929. ص. 2706-2704 . 


]48 


الجدول رقم 3 
توزيع الماء على المستفيدين الأوربيين 


المستفيد 


7« 9 
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المجموع الكلي : 


قطعة 5 ( كرربيطو ) 
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0 10( إدارةالأملاك المخزنية) | 


قطعة 14( تربية المواشى مه أ 
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السسسم 


الرسيم رقم 2 
مركز واد زم : قناة عين الحاجبات (50() 


الطريق 22 
اتحاه الفقيه بن صالح 


1 
00 
دك 
و3 
83 
3 


موس هر حهم 
وى اقددية كطفنا / 


(50) من وثائق المنطقة ( بتصرف) . 


150 ذ. صالح شكاا 


الرسيم رقم 3 : 
الآبار الرئيسية بواد زم (51) 


1 
حٍِِ 
9 
13 
5 
5 
0 


راق).61! .م.1955 / 1954 دوفجة! .عأوعملن 29 .رممدكا .محص ."مالعطعتالا " عضكمهم عل معتجوع عورواح 
اقطة؟! .1 © ممك.ظ.8 .8.0 لعج -لعن0'ل ممتامتعدممعقكء ها عل عنواعمامععمملبرط علوع ,(ط2) وؤونج]1 . أه 
1033 


الخراجحة امالك إن دادرة ودين ره شال كر كا ]15 


أما الحقوق المسرتبة على المياه الكائنة بين "عيون أم الحنش وبسنان التين الشانى" 
فوزعت على الشكل التالي : 


الجدول رقمم 4 


إلا أن هذا القرار الوزيري طرح مشكلة في التطبيق باعتبار أن الكميات الممنوحة 
للمراقبة المدنية وإدارة العلوم والمعارف كانت تمتص حوالى 50: من الصبيب لذلك وابتداء 
من 18 يوليوز 1932 تنازلت مصالح المراقبة المدنية عن هذا الإمتياز» فأصبحت تستفيد من كل 
الصبيب مدة 57 ساعة أسبوعياءأي 33/من مياه البحيرة فى انتظار تغيير القرار الوزير«52). 


ومنذ هذا التاري يخ أصبح التوزيع الأسبوعي لإستغلال مياه بحيرة وادي زم للسقي على 


الشكل التالي (53). 
الجدول رقم 5 


(52) من وثائق المنطقة. 
(53) من وثائق المنطقة . 


52 ذ. صاللح شكاكد 


وإذا كان الأوربيون قد احتكروا استغلال هذه المياه لسقي "بساتينهم"فإن المشكل 
لم يكن أقل حدة في استغلال مياه "'عين الحاجبات"بضواحي المدينة . ذلك أن السكان 
المغاربة لين 0 العين, كانوا يشتككون دائما من تعسف المعمرين وسطرتهم 
على حقوقهم في المياه . ومنذ 20 يوليوز 1933» قنن التقسيم الأسبوعي لمياه هذه العين ب 
كل المستفيدين على الشكل التالي(54): 


الجدول رقم 6 
من فاح ماي إلى أواخر أكتوبر : 


إذا قارنا بئن المستفيدين من أولاد حداد والبالغ عددهم حوالى 44 فرداء والمعمر 
"و0اء5" وجدنا أن الأولين يستفيدون من 107 ساعة سقى أسبوعياءأي بمعدل 2.43س للفرد 
الراحد, في حين يستفيد الثاني وحده من 43 ساعة سقي في الأسبوع. أما المعمر الثاني 
"101/0100" فيستفيد من 72 ساعة سقى. 


مع ذلك» فقد اسعمرت شكايات المغاربة ضد هؤلاء المعمرين الذين لم يحترموا هذا 
التقسيم» واستمروا يتجاوزون الساعات الخصصة لهم بوسائل مختلفة. 


54) من وثائق المنطقة. 
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خلاصات 


لا يمكن فصل الإستراتيجية التي نهجتها إدارة الحماية بالمنطقة في ميدان المياه عن 
استراتيجية عامة توخت الضبط والإستغلال. 

- قسمت استغلال الماء ووضعت على ذلك قيودا وشروطاءمزاحمة بذلك السكان 
المغاربة في استغلاله .وبتحريلها الماء لسلعة كسرت التوازن التقليدي المبني على ثنائية تجمع 
بين الإمكانيات الذاتية للقبائل والإمكانيات الموضوعية التي توفرها الطبيعة. 

- لم تضف مصادر جديدة للمياه: اللهم إذا استثنينا بعض الأبارء فقد بقيت المجاري 
المائية والعيون هي هي.. .وما أضافته تمثل في تمهيزات وتقنيات لا ننكر أهميتها في توفير 
المياه» ولكن مع إعطاء الأسبقية للمعمرين ومصالح الحماية بالمنطقة... 

اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخرى للحفاظ على الأمن وتكشنيف 
الإستغلال.وتوجيه السكان نحو الإستقرار حتى تسهل مراقبتهم وضبط تحركاتهم .. 


5 

ا 

المخسور الشالث 

ْ الماء وبعض القضايا في تاريخ المغرب 
- 


ااا مح 0 
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حول استمرار أحد مظاهر الديانات المائية القديمة 
بمشرب السعصر الوسيسط 
كلية الآداب المحعمدية 


الماء هو العنصر الأساسي في قيام الحضارات. لذلك رأينا أهم الحضارات الإنسانية 
تعطور حول مجاري الأنهار الكبرى ( النيلء بلاد الرافدين؛ التبرء ...). إن أهمية الماء في 
حياة الإنسان جعلت هذا الأخير يؤسس كيانه الحضاري والغقافي في بعض الأحيان حول 
هذا المعطى الطبيعي. لا داعي للتذكير بالدور الذي لعبه النيل مغلا في حياة المصري فهو 
العنصر الأساسي الذي تمحور حوله فكره وثقافته وحياته اليومية . 

في المناطق التي يسم فيها الماء بالندرة» يرقى هذا الأخير إلى مستوى هم سامي 
يكاد يغطي مفهوم السيادة إن لم يكن يضاهيه. ما يهمنا في هذه الدراسة هو تحول الماء من 
هم يومي إلى هم ديني محض. أي دور الماء كعنصر ديني فاعل ءانطلاقا من قيمته الحاسمة في 
خصوبة الأرض وخصوبة الإنسان . 

لقد عرفت افريقيا الشمالية منذ فترات غابرة طقوسا دينية مرتبطة بالأرض 
وبخصوبتهاءشكل فيها الماء محور الإهتمام الجماعي . وكان الهدف من الطقوس عموماء 
حمل الأرض على إعطاء منتوج وافر وجيد. 


أحمد 
155 سراج 


إننا نملك عدة شهادات عن العبادات المائية خلال الفترة القديمة. وإذا كنا لا نعوفر 
على أي شاهد مادي قبل الفشرة الرومانية,فإن وجودها في ظل روما يبدو واضحا من خلال 
مظاهر متعددةتشهد بتطور كبير لأشكال متنوعة من الطقوس المائية الليبية؛بدءا ببعض 
الآلهة الليبية التي يبدو 5-0 2 3 خصيتها أو على الأقل أصولها من خلال انتمائها 
للطقوس المائيةءكليليو 1|160.آ وماكورتام 050271ا2120 وماكورغوم «الاق018ا1120 وجنة المياه 
اهه! هل 60165ع 165 أو حتى الآبار المقدسة.500165 5)أدا2 5ه! إضافة إلى هذا يجب أن نصنف 
كنبتون عنام 116 والنانف لاك نه وسكولاب 0 


ولعل من أهم هذه الظواهرالتي تسترعي الإنتباه في خصائص العقلية الدينية لدى 
شعوب الشمال الإفريقي, كون هذه الأخيرة تميل إلى المحافظة في نفس الوقت الذي تبدو 
فيهقابلة للعجديد بل وساعية إليه. ولعل هذه الذهنية التي تغلب عليها هذه 
السيرةالمتناقضة, هي التي جعلت شعوب إفريقيا الشمالية» خاصة منها تلك التي استقرت 
على الواجهات البيحزية أو بالقرب منهاءقادرة على احتواء الديانات الجديدة النى جاء بها 
المستوطئون القادمون من مختلف مناطق المتوسط .وتكييفها مع المعطيات والعقائد احلية. 
من بعض مظاهر هذه المحافظة كون بعض العادات أو بعض الظواهر المرتبطة بالديانات 
القديمة اسعمرت تحت أشكال مختلفة خلال العصر الوسيط ,بل إلى الآن. وموضوعنا هذا 
يسعى إلى رصد مظهر من مظاهر هذه الإستمرارية. 


يتعلق الأمر بمعلرمات واردة في « مسالك البكري» - ق 11 - ففي وصفه للطريق 
الرابط بين أغمات والسوسءيذكر هذا الأخير قبيلا من البربر. يوطنه على بعد مرحلة من 
ايجلي ويسمى بني لمّاسء يسكنون جبلاوعرا ويصفهم بكونهم «مجوسا يعبدون 
كبشا <1). أعتقد أن هذه المعلومة التي لا شك وأنها أثارت انتباه كل الذين استمعملرا 
البكري يجب ربطها ببقايا الديانات المائية القديمة التي يبدو أنها استمرت في أماكن 
مختلفة من افريقيا الشمالية إلى دخول الإسلام بل إلى غاية القرن الحادي عشر. 

رغم العديد من المشاكل التى تحيط بعبادة الإله الكبش أو الحملء فإن هذه العبادة قد 
عرفت في شمال افريقيا مند القدم . إن معالجة هذه المشاكل ومحاولة تحليلها تسمح بالتعرف 
على طبيعة هذا الحيوان الذي ارتقى به الإنسان المغربي إلى درجة التقديس . وتبين فى نفس 
الوقات عن مامت مون عسادتة: والطلقفوس المرقيطة يهاءالعى لمكن فتضلهنا عن الماء 
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والخنصوبة .وغيرها من اهتمامات الفضاء الديني لقبائل الشمال الإفريقي ,التي ظلت مرتبطة 
بمفهوم الخصوبة . 

أولى هذه المشاكل ترتبط بتبني الكبش ضمن فصيلة الآلهة الحيوانية التي يتفق أغلب 
المؤرخين على القول بأنها كانت منعشرة لدى البربر . كيف يمكن تفسير عملية التبني 
هذه ؟ ١‏ 

بالنسبة للبعض فكما أن « المقدس » يقيم في الأماكن الطبيعية؛ فهو يقيم أيضا في 
بعض الحيوانات (2»» و بالنسبة لآخرين فإن تبنيها يفسر بكون ١‏ المقدس » قد اختارها دون 
غيرها كموطن له «3». ولكن ألا يجب البحث عن أسباب أكثر وجاهة لتفسير تبنى هذا 
الحيوان وأماله ( الشعبان: الثور ...), كموضوع للتقديس والعبادة ؟ ْ 

إن الكبش كالغور والفعبان؛ فهو حيوان معبر. لذلك كان ستيفان كزيل يقول في 
تحليله للأسباب المرتبطة بعبادة الكبش بأسلوب المتسائل الحذر: « ألا يمكن اعبار هذا 
الميوان الذي تبناه الرعاة على علاقة وطيدة بالرعي؛ وأن قيمته تكمن في كونه يؤمن 
الإزدهار للقطيع» «4» ؟ إن هذه النظرية التي ظل ينتابها بعض الخجل قد اكتملت في هذا 
التعريف الذي قدمه مارسيل بنعبو(5»» بناء على دراسة لمارسيل لوكُلي في كتابه عن ساتورن 
الإفريقي «6)؛ فعبادة هذا الحيوان تفسرءحسب بنعبوء بالهم الذي يدفع بعض الجماعات 
الرعوية أو الزراعية .إلى إشراك بعض الحيوانات المعروفة بالفضائل التى تجسدها ضمن 
طفنوس اللتصريةء ومن ختلاليا تعن النياة الدينينة عمرها لذلك لا مكن القرل أن عبادة 
الحيوانات تشكل ظاهرة ديئية منعزلة مبئية على «مُقَدس » ما مستقل .ودون علاقة بالواقع 
اليومي لروادهاء ولكن على العكس من ذلك فهي تشكل محاولة لإشراك المقدس في عناصر 
الحياة المادية . 

من المشاكل الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع تلك التي تخص وجود وتطور عبادة 
الكبش ضمن جملة العبادات التي تمحورت حول مواضيع حيوانية . بالنسبةللكرونولوجيا 


(1) أبو عبيد البكري. المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب, تحقيق دوسلان؛ باريس»: 1965 ص . 161 . 


22 .م.1954 . مواط , كتهو , عفلوتاصة عناوأكك'! عل كدمتوأاك؟ دعا . لتقعاط بلطن .60 
)3( .3 .م .1981 .أملزد.ذأعوظ.ة)أنوأامة'! دفول للهلا بل عناواءاظ ' بانقاصو. لا اه أعرعند1 2 
)4 .8 .م . 1927 , كته , آلا .) , لوملا بل عدوتظة'! عل عممعاعمة عرأمئوال . أاعو0 .5 
رق .276 .م +1976 , ضف , هوأغوو تمودرمم ها ذ عمنادء 24 ععموأواو6ه 13 ,لامطقمك8 .1ن 
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لا يعترف كامبس 77) بممارسة عبادة الحيرانات في افريقيا الشماليةاللهم لسكان المناطق 

المحراوية خلال العصر الحجري الحديث . ولكن, اعتمادا على مقولة للقديير 

اوقتبطيرين 403 قسني لتيصرين لفط عباذة امبرانات فإن كاسن يععينر اناهن 
الشكل من العبادات لم يكن منتشرا لدى الليبيين في القديم . 


إننا نملك في الواقع نوعا أولا من الوثائق المادية المتعلقة بعبادة الكبش .يؤرخ بالألف 
قبل الميلاد . فالنقوش الصخرية التي تعود إلى هذه الفترة تحمل رسوما للكبش . وتوطين هذه 
الرسوم يؤكد انتشارها الواسع . فهذا الحيوان موجود على هذه النقوش انطلاقا من جبل 
باني بالأطلس الكبير إلى فزَان في جنوب غرب ليبيا مرورا بالواجهة الصحراوية للأطلس, 
2 فكيك: هضاب زوسغانة, جبال القصورء جبل عمورء وجبال أولاد نايل )» وشرق 
قسطنطينة .وهي كلهامناطق تصنف ضمن الجهات الجافة. 


وغالبا ما يظهر الكبش على هذه الرسوم مزيّناً بطوق110اهء)» ورأسه مكلل إما بهالة 
رهاهك سام أو بدائرة مزينة بالريش .وفي بعض الأحيان يستغنى عن ذلك كله بانتفاخ بسيط 
للرأس. لكن هذه الأشكال كلها تعبر عن نفس الفكرة (9). فهذه الرمرز التى تحسد العلاقة 
بين النوع وبين سادة القوى العلوية (الكواكب والنجومع <10) كانت تبندو للباخحفين من 
زمن طويل وكأنها شمسية من خلال مقاربة الكبش الليبي وآمرن (إله طيبة) الذي كثيرا ما 
يختلط مع الإله رع (إله الشمس بهيليوبوليس). ويرى فيه جرمان مظهرا علويا عادماءه 
يؤطر قيمته الرمزية فضلا عن الإطار الصحراوي الذي تنتمي إليه النقوش. فهذه الأخيرة هي 
في الواقع تعبير عن العلاقة بين الحيوان وما يجسده (من قرت علوية )... إنها إشارة واه 
القطيع. غير أن عناصر أخرى تبين هذه المرة أن للكبش فى حد ذاته خصوصية مقدسة: 
فبعض الأشخاص يظهرون أحيانا على هذه الرسوم أمام الحيوان وقد أرسلت سواعدهم 

وفتحت أكفهم وكأنهم في وضعية تعبد. 
ماهو التطور الذي عرفته عبادة الكبش في العصر التاريخي ؟ 


007( 149-150 .م .1987 .كقوط . 6الاقعكا اك كع أملمعم . وعرغطن8 . ومميةك .0 
8 00/11 . كمممريع5 . مأأكناولاك 51١‏ 
رق .(98.م) 93-124 .مالالالل؟ , 5و ,ومفموع " لمملا لل عنو كلخ هع “عتلقط بل عليه مآ" ,ستمصمون .و 
0ل 2.9 . لأطآ 
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إنها لم تنقرض : بل إننا نجدها ممثلة على النقود التي أصدرتها الممالك البربرية 

وعلى النصب النوميدية : في القنطرة والككارة ولمبيس وخميسة وهيبون ....لكن الكبش في 
هذه الفترة لا يبدو بصورة إله؛ بل إنه يمثل صفة الهية . في بعض الحالات يظهر الذي أهدى 
النصيب ممتطيا الكبش ءوفي أحيان أخرى يبدو واقفا عليه . كما صورت رسوم أخرى إنسانا 
وقد حمل صنوبرة في يد ووضع الأخرى على كبش. وأخيراء نجد صور الآلهة وبعض الأصنام 
مزيّئة بقرون ملتوية على صدغ 5وعمة1. وإذا كان بعض الباحثين يرون أن الإله الكبش كان 
دائما موضوع عبادات مختلفة خلال هذه الفشرة في شكله الأصيل . وإذا كانوا يرون في 
تحمسيد إنسان راكب على الحيوان تقليدا محليا قديماء فإن مارسيل لوغلي يرى في ذلك شكلا 
تم استقاؤه من الإله الكبش البدائي, والذي تم تغييره بفعل تأثير الإله آمون الذي عرفت 
عبادته صعودا وإشعاعا كبيرين بين القرن 6! و2! قبل الميلاد. 


وهئاك تصورآخر للفترة الرومانية المتأخرة؛يعمغل في النصوص القديمة»التي يشير 
أصحابها إلى عبادة إله كبش افريقي, يدعى حسب قولهم «آمون» (11». بعض المهتمين أُوَلُوا 
ما اعتبروه جهلا من قبل الكتاب القدامىءبواقع افريقي خاضع لرومنة شديدة بكونه 
ومحاولة توفيقية ) كانت نتيجتها إضفاء غموض على الشخصية الحقيقية للإله . في حين 
يرى البعض الآخر فى ذلك ( مارسيل لوغلى) تعبيرا عن الثأثيرات القادمة قن مضر اموت 
ليبنة )ن:وهيذة العدوى ]3 العأثير هو فى رأيهم شيه مؤكد لكون العلاقات بين افريقيا 
الشمالية ومصر تعود لعهود ماقبل التاريخ .ولكونهما يشتركان في عدة عناصر عقائدية من 
جهة. ومن جهة أخرى نظرا لأن العلاقات بين الطرفين لم تنقطع قط. بل إنها ترجمت في 
فعرة ازدهار طيبة .بالتأثير الفعال لالهها آمون في مناطق افريقية كانت ماتزال خاضعة 
ومؤطرة بهياكل حضارية محلية صلبة . وهو تأثير يمكن أن نقيس مداه اليوم خصوصا خلال 
القرن الخامس قبل الميلاد الذي عرف تأكيد وجود عبادة آمون في سيوة . 

في ظل روما نجد شواهد أخرى على موقع الكبش في الفضاء الديني للأفارقة من خلال 
علاقته بالالاه ساتورن +#سااده. فعلى الأنصاب العى أقيمت لهذا الأخيرء كثيرامايبدو 
الكبش متلا إما باعشبازة صفة للاله أوضحية ( قربانا » له, ( وهو الشكل الغالب ) أو 
مواجها له»الشيئ الذي يرمز إلى شراكة بين الإثنين. كيفما كان الحال» فإن كل ذلك يؤكد 


رلل .26 . /ا1 , علتعمط'! عاد متق عم مسموح , ووأبصع5 : 24 . وعامع0 قناصه© . عوفمقطام 


أن عبادة الكبش قد ات مت بالا عمرارية منذ فترة ماقبل التاريخ إلى القرن الحادي علض 
الميلادي» أي الفترة التي وصف فيها البكري أو مصادره شعوب افريقيا الشمالية. 


إن عبادة الاله الكبش تحيل في الواقع إلى اهتمامات الذين حرصوا عليها.ء المرتبطة 
بالماء وبالخصوبة . فالشواهد المتعلقة به طوال الفترة القديمة تغبت أن الأفارقة القدامى رأوا 
فيه شخصية إلهية واعدة بالمطر. هناك عدة عناصر تبين أن الشكل الذي عبد به الكبم , 
والذي ارتبط فيه بالقوى العلوية,تجعله أيضا على ارتباط بعالم الماء باعتباره المزود بالمطر. 
وهذه الوظيفة الدينية لا تخص فقط الكبش الليبي رغم أن عبادته انتشرت بالخصرص بشكل 
كبير في افريقيا الشمالية ومصر . إذ نجد ها أيضا في اليونان التي اعتبر فيها الكبش صفة 
للإله هرمس . وهنا ند أن دروه في الطقوس يتحده فقط في المراسيم المقامة من أجل 
الإستسقاء .لقد دفع ذلك بالبعض للتساؤل عن إمكانية القول بأن الأمر يععلق بوظيفة 
طقسية عنداواع نا[ 500011600 خاصة بالحيوان في حد ذاته 19 ). على كل يبدو أن الوثائق 
الإفريقية تؤكد هذه الفرضية . ذلك أن العديد من النقوش والرسوم الصخرية قد مثَّلت 
الكبش وهو في وضعية تبول .وفي رسوم أخرى مفلت شخصيات أمام الكبش في نفس 
الوضعية . إن تفسير ذلك يحتمل افتراضين, فإما أنهم يدعونه للفعل في الحالة التي لا يقو 
فيها به بمحض إرادته ,أو أنهم يشاركونه الفعل . وهذه العملية تشير بوضوح إلى أن الكبش 
يعتبر إلها واعدا بالمطر . 

إن هذه العلاقة الوطيدة بين الكبش والماء قد انعكست فى الأسطورة التى نقلها 
داابعيذ 5ن ل1أع1ل8 ودزعلااآ والمتعلقة بعشييد معبد الإله جوبيتر امون بواحة منيزة. إة نمكي 
الأسطورة أن جيش ديونيسوس الذي كان يتابع حملته في الصحراءء أصابه عطش شديد من 
جراء الجفاف. فقاده كبش إلى نقطة ماء فكان أن قرر بناء المعبد في ذلك الموضع تخليدا 
لهذا اللقاء الإلهي . 

أضف إلى ذلك أن التقاليد المغاربية قد حافظت على بعض مظاهر هذه الطقرس» 
ففضلا عن النص المصريح للبكري الذي اتخذناه قاعدة لهذه اللجولة في تاريخ عبادة 
الكبش .وعلاقتها بالماء.يمكن أن نذكر بدور الكبش في الإحعفالات الفعدة الخاصة 
بالإستسقاء,.حيث يبدو أحيانا على رأس الطقوس امخصصة لهذا الغرض . فللتأثير على 


55 7 2.0 . ماأهاوناط , ممعنانوك , بزداععآ .كز 
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القوى العلوية» غالبا ما يتم اخيار كبش أسودءوهو لون يرمز إلى سماء ممطرة. وفي بعض 
الحالات يقوم البعض بوضع كبش في مجرى واديء فإذا تبول فذاك يعني أن السئة ستكون 
مطرة(213. وهكذا يبدو أنه مسذ عصورماقبل التاريخ إلى الآنء مرورا عبر الفصرة 
الوسيطية.بقي الكبش على علاقة وطيدة بالماء في الذهنية الدينية البربرية ... 

إن وظيفة الكبش تجعل منه الضامن للإزدهار الزراعي باعتباره ضامنا للمطر . يمكن أن 
نقيس هذا الرابط بين الكبش وبين قوى الخصوبة التي يجسدها بتلك النقوش الصخرية التى 
يدو فيها هذا الحيوان في حالة قذف (تمني) » والتي ترمز مباشرة إلى علاقته بالهموم 
المرتبطة بالإخصاب. إذ أنه يحيل إلى مفهوم يصبح فيه رمزا لقوة الخصوبة التي تحيل بدورها 
إلى خصوصية النصوبة المرتبطة بالمطر . هذه القوة تجعل منه شعارا ضامنا للسعادة وللأبدية 
في العالم الآخر. ولعل في تمشيله على المآثر الجنائزية خلال العهد الإمبراطوري دليل على 
ذلك. إن شخصية ساتورن لهي مدينة بالكثير للإله كبش الذي حمل تلك الوظائف كلها 
قبل ساتورن منذ زمن طويل . 

إن مظاهر استمرارية العبادات المائية لا تقتصر فقط على المثال الذي ذكرناه وحاولنا 
العودة به إلى أصوله الأولىءقبل أن نتعتبع مراحل تطوره. فهناك أمثلة أخرى يمكن أن نشير 
إليها باقعضاب, رغم أنها لا تهم المغرب الأقصى مباشرة. يمكن أن نضرب مثلا لذلك بما 
أورده البكري (2)14: عن صنم مصنوع من الحجارة»مبني على ربوة تسمى كُررَّة طرابلس »ومن 
حواليه قبائل البربر يقربون له القرابين.:ويستشفون به من أداويهم. ويتبركون به في 
أموالهم. ولقد رأى الباجش ون منذ مدة أن هذا النص يجب أن يربط بنص أخر 
لكوريبيوس«15) ق.6 ق.م يشير فيه إلى أن قبيلة لغواتن 00:808عهآ (لواتة) المستقرة 
بمنطقة سرتءتعبد ثورا يدعى كرزيل 07711 ولد من اتحاد الإله امون وبقرة . إن خصوصية 
القدرة على ضمان الماء لم تكن حكرا على الكبش فقط .بل ميزت الفورأيضاءالذي جسد في 
الرسوم والنقوش القديمة . لكن عبادة الفور ذات الأصل المموسطي تطورت في القطاع 
الشرقي,خاصة في مصر حيث اندشرت عبادة الاله أبيس 4015 الزراعي المجسد في صورة 


(3ل و5عرنعه0 " .لننوعالو1 : (1983 ممأغتلقة) 1920 ,كلوط ,وعبغطيعط ععووطء ات كاوكلة .أذلامما. 8 
22816 18 كصهل كماممةء كعل اع كماتاه دعل ,مستتحوط دعل عاق ,لرملط نال عناو لماخ من بجع '! عل كنا أء دع تادعم ناا 
- 197-.م ,1933 .11! .كعاكتموعلكم دعل مقاعمد وا عل لفصعيامز كضهل ."ع اأعناعة ات مساوم تكتطقعم معنم 
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ثور. أما بالدسبة لإفريقيا الشمالية .فالتماثيل الخاصة بالغور ليست منتشرة بكشرة فى 
الداخل كما هو الحال بالنسبة للكبش . لقد جسد الشور عند الأفارقة قوة الخلق المرتبطة 
بالصواعق وبالأمطار . ولذلك كان غالبا ما يمفل على الأنصاب المقامة ساتورن وكأنه 
الضحية المقدمة كقربان كما هو الشأن بالنسبة للكبش . لقد أشار فنطر (16) أنه فى 
المنطقة التي يتحدث عنها البكري؛يوجد تجمع يحمل اسم "كوريزة "ينساب بالقرب منه 
نهر يحمل نفس الإسم. وقد اعتقد الباحث أن هذا النهر يمكن أن يكون على علاقة بوظائف 
الاله الثور. وإذا اعتبرنا هذا الرأي صحيحا ءفيمكن القول بأن قوى الاله الثور التي تخول 
له القدرة على الشفاء والخصوبة .هي مرتبطة بالفضائل المائية:وهو ما يفسر قرب التمثال 
الذي نصب له من الوادي. 


ومن الأمثلة على استمراريةهذا النوع من العبادات في العصر الوسيط أيضاءما 

يرويه البكري عن وجود صنف من السودان يعبدون حية كالثعبان العظيم .تقطن مغارة 
عليها مسكن قوم متعبدين معظمين لتلك الحية (17). إذا كنا نعلم بأن الشعبان قد أصبح رمز 
الهة الطب عند الرومان والإغريق على حد سواء»؛ فإنه جسد في افريقيا الشمالية -خصوصا 
خلال الفترة الرومانية -شخصية متعددة الأدوار «15). ومن تلك الأدوار ماله علاقة بالماء . 
ذلك أن الأفارقة وجدوا في انسياب الفعبان ما يذكر بانسياب الماء» وهو انسياب يرمز إلى 
مبدأ الخلق والتجديد . ومن الأمغلة البارزةعلى ارتباط عبادة الفعبان بالماء الإهداء الذي عثر 
عليه في 513712036 عدراوث , والذي قدم للنعبان ولحرريات 5عطامئزلة العين على حد سواءء 
إضافة إلى العديد من الاهداءات التي رفعت لداركوهه:20. ثم إنه في تيبازة يخبرنا -5هم هآ 
38 0 «دوأة. عن وجود صدم يجسد ثعبانا من برونز ذا رأس مذهبة «19). وهي 
كلها أمثلة تؤكد جانبا من شخصية الاله الفعبان التى لها علاقة بالماء . فهو يمدل لدى 
الأفارقة القدامى جني هذا العنصر الحيوي ... ْ 


(16) .6- 55 .2 . كاأناوتاصث'! كمقل لرو]ة نيل عاو فآ 
17) البكري, ص 175 , كتاب الامتبصارء ص 218 . 

(339.)18- 338 م ” أك .من بزوايع! . 31, أعطى لائحة الوثائق الأدبية والمنقرشة التي تتعلق بعبادة الشعبان في إفريقيا 
الشمالة . 
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تس مده سسا 
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ومن الأمثلة الشهيرة على استمرارية هذه العبادات المائية ,أو على الأقل استمرار 
ذكراها خلال العصر الوسيط .ما يرويه محمد بن الحسن الوزان (220 في تابه "وصف 
افريقيا "'عن موقع عين الأصنام قرب صفرو الذي كان يحتضن في القديم - حسب قوله - 
حفلات ديئية دأب الدارسون على تسميتها ب " ليلة الخطأ" . لا أحد يجادل فى أن هذه 
الطقوس عرفت في شمال افريقيا مدذ العهد الروماني على الأقل (21». وهناك نصوص تغبت 
وجود نفس الطقوس التي تحدث عنها الوزان أو التي غالبا ما كانت تقام قرب مصادر المياه 
الشيء الذي يدل على أن هدفها الخصوبة . 

نستشف من ذلك كله أن العديد من مظاهر العبادات امائيةقد استمرت بأشكال 
مختلفة .في افريقيا الشمالية والمغرب.على الخنصوص خلال العصر الوسيط . وطبعا فنحن 
لم نتتحدث إلا عن الإشارات المباشرة التي وردت في النصوص إلى بعض مظاهر هذه 
العبادات .ولم نحاول أن نتتبع بعض التقاليد والعادات التي لازالت موجودة ومنتدشرة إلى 
الآن في بععض المناطق المذكورة .والتي يمكن ربطها بطقوس مائية قديمة:انطلاقا من مقاربة 
انشروبولوجية, وهو الشيء الذي سبق أن قام به العديد من الباحثين خلال هذا القرن. إن 
المظهر الذي ركزنا على دراسته في علاقته بالماء (عبادة الكبش ) .يؤكد من جديد أن الماء 
شكل محورا أساسيا في الفضاء الديني والعقائدي للبربرء وأن أهميته في مجال اتسم 
مناخه بطابع شبه جاف؛جعله يتخل في الذهنية البربرية مكانا متميزاءركزت حوله العديد 
من الطقوس الدينية»التي سعت إلى جعل هذا العنصر الحيوي أكغر ثراء.حتى يساهم في 
خصوبة الأرض والإنسان الذي يعيش عليها . ْ 


ر220) 2 . 1956 . كعموط . لععانومة .لمن . عدوتئلخ'! عل ممم اعيع12] , متدعتقه "| ممق[ مومعل 
21 15 , 462 .م . 11ل . عورع أكلك .عوط . كدطرج12 عل كوامعالة 


نازلة وادي «»صمودة بفاس (*) 


مثالا عن النزاعات حول الساء 
ذُ. محمد فتحة 
كلية الآداب يعين الشق 


تزخرمجاميع النوازل بالغرب الإسلامي .بأعداد هائلة من المسائل المدعلقة بالماء 
بالمنطقة. وسواء تعلق الأمر بمجالات وفرة المياه أو بالمجالات التي شحت فيها الطبيعة بهذه 
المادة الحيوية» فإن النزاعات حول الماء كشيرة جداء وتعكس مشاكل متنوعة, سواء من 
الناحية المنهجية أو من الناحية الشرعية والعرفية. فالتعامل مع كتب النوازل يطرح ولاشك 
سؤالا مشروعا عن مدى استجابة هذه النوعية من النصوص للإجابة عن كثيرمن التساؤلات 
بشأن قضايا الماء , لأنه من المؤكد أن كشيرا من النزاعات, وفي مجالات لانتوفر على 
شهادات بشأنها .كانت تمد حلولا لها في إطار عرفي بحد صداه في كتب النوازل» ولأن 
النوازل وأجوبتها تعكس معطيات مجالات معينةفقط. ذلك أن الناس كانوا يتوجهون 
بأسئلتهم إلى أقرب الفقهاء, أي إلى أقرب المدن إليهم كفاس وسبتة ومكناس وتازا. وقد 
نستدل عليها من خلال بعض الرموز الطبوغرافية أو الاعلام.كما هو الشأن بالنسبة لنازلة 
وادي مصمودة التي نقدمها في هذه الدراسة . 


(*) وادي مصمودة : نهر وحومة بعدرة الأندلس بفاس. 


ولهذا فإن النوازل المسوفرة .وبالرغم من كغرتهاء فهي لاتهم في الغالب مجالات 
واسعة. بل تقعصر على مناطق السقي بجوار المدن وبداخلهاء وبالواحات» وقرب الأودية 
والعيون. وهذا يعني أن تصوراتنا عن هذا الموضوع في الماضي, تبقى رهينة بمصادرناء لأن ما 
تعكسه من معطيات يرتبط بالمجالات التي تعاملت معها فتاوي الفقهاء. وبما احتفظ به 
جامعوا النوازل من عينات فتاويء لأنهم اعتنوا بجمع أدوات للاستعمال الفقهي, ولم يكن 

من جهة ثانية» وبالرغم من هذه التحفظات, فإن كتب النوازل تمغل مصدرا أساسيا 
للععرف على مسائل المياه وأحوال الري بالمغرب, وبالغرب الإسلامي بشكل عام, سواء ما 
تعلق منها بالتقنيات والتشريعات والأعراف. 


إن المعلومات المتوفرة في هذا الشأن؛ تعكس بالأساس منازعات وخصومات بشأن مياه 
الشرب أو مياه الري. وهي خصومات تناولها الفقهاء من زاوية شرعية توفيقية, لأنها 
تعتمد كثيرا على تقارير أهل الخنبرة والمعرفة, أي العرفاء الذين ينتعدبهم الفقهاء من أجل 
المعاينة وإبداء الرأي. وهذا يطرح في الواقع مشكلا جوهريا هودرجة تدخل أعراف الناس 
وعوائدهم في الإنتاج الفقهي النوازلي» لأن النصوص التي تعتمد عليها تنتمي بالضرورة 
إلى مجال ساد فيه تحكيم الفقهاء. فما بالك بالمناطق البعيدة عن نفوذهم. وإلى أي حد 
استوعبت السوازل المحفوظة .»معطيات تلك المجالات التى تسود الأعراف فى معاملاتها 
وأنظمتها ؟ ١ ١‏ 

1. تأتي نوازل الماء كغسيرها من النوازل» في شكل خصومات ترتبط بمشاكل 
الاسعفادة من الماء والحقوق عليه. وهي في هذا تطرح قضايا تتعلق بالملكية الفردية 
والجماعية, وتبرز الأضرار التي تلحق بالمالكين والمستفيدين من جراء الغصب والتعدي»: 
وتعكس تداول الحقوق على الماء بالبيع والشراء والسلف والكراء. 

يمكن القول أيضا إن هذه النزاعات تعجلى في مظاهر شرعية وعرفية في آن واحدء 
وهي وإن عرضت على الفقهاء بهذا الشكل» فإن أجوبتهم تعكس مرونة كبيرة» فقد راعت 
المعطيات المحلية وعوائد الناس, كما احترمت مقتضيات الشرع في الأمور التي تخالف نصا 
شرعياء كما هو الحال في مسائل «الأعلون والأسفلون»: وسلف الماء الذي يجر منفعة, 
ودفع الأضرار الناجمة عن الانتفاع بالماء. 
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- فكثيرا ما حصل النزاع بين المزارعين على مياه السقي.ء خصوصا تلك التي تهبط 
من أعلى. فإذا ثبت أن الماء الذي يسقي به الناس متملك .فهو بينهم على قدر حظوظهم فيه. 
وإن كان غير متملك فحكمه أن يسقي به الأعلى .ولاحق فيه للأسفل حتى يسقي الأعلى 
عملا بالسنة(!). 

لم تكن الأمور دائما بهذه البساطة» بسبب تدخل عدة عوامل تتعلق بعدم انتظام 
جريان المياه »وتأرجحه بين الوفرة والقلة, وبتغير أساليب الاستغلال, وإدخال مزروعات 


تحتاج إلى المياه بكثرة. 


ولعل السبب الدائم لهذه الخصومات هو أنه كلما قل الماء إلا وحاول الأعلون 
الاحتفاظ به لأنفسهم «2». وفي كل الحالات التي هي من هذا النوع, أفتى الفقهاء بعدم منع 
الماء على الأسفلين مهما كان قليلاء وبهدم السدود التي توضع لحجز المياه» حتى يتمكن 
الأسفلون من السقي. 

وهناك في كتاب المعيار نازلة عن النزاع بين أهل أزكان وأهل مزدغة السفلى بأحواز 
فاس, تلخص القول في الخلاف بين« الأعلون والأسفلون»., والذي نشأ بسبب إدخال 
مزروعات تحتاج إلى مزيد من الماء» وتزايد عدد المستفيدين الذي يعني بدوره تزايد الطلب 
على الماء(3». وللإشارة فهذا النزاع عمر مايزيد عن القرنين» وتوفرت لأصحابه أعداد هائلة 
من الوثائق التي تشمل العقود والرسوم والأحكام والفتاوى ,التي كانوا يحتجون بها كلما 
عرضوا أمرهم على القضاة أو الفقهاء. 

- ومن وجوه النزاع أيضا ما يرتبط بتوزيع المياه المشتركة بين المنتفعين بهاء ومعلوم 
أن الموزيع يتم بشكل دوري بحسب حظوظ كل مستفيد, فمتى استوفى كل واحد منهم 
حصته ,أرسل الماء إلى أرض غيره«4) غير أنه يصعب تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها 
السقى بسبب الاختلاف في الحظوظ وعدد المستفيدين .ولهذا نصادف في النصوص اختلافا 
في وتيرة التوزيع »فهي إما يومية أو أسبوعية بل وشهرية أحيانا (25. 
(1) أبو العباس أحمد الونشريسيء المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب, دار الغرب الاسلامي, بيروت» ج.8 
ص. 274/10-384-308 . 2 
(2) ن .م .س. ج.8, ص. 392 402-393 403, 
)23 ن.م. س. ج. 8 ص .من 5 إلى 20. 
4) ن. .س .ج. 5 ص 153 انظر أيضا الجواهر انختارة لعبد العزيز الزياتي . مخطوط ج ع الرباط: د .1698 ج 2, ص. 149 


رك المعيار ج. 8» ص. 403» . ج. 5: ص. 153 , القاضي عياض », مذاهب الحكام في نوازل الأحكام مكروفلم؛ خ .ع . الرباط 
رقم 1401 ص. 123. 
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للمنتفع بالماء المشترك أن يتصرف في نصيبه بشتى الوجوه؛ فله أن يبيعه أو يكريه أو 
يسلفه »على ألا يكون سلفا وراءه منفعة »وهو ما كان الفقهاء يعارضونه, لكن إلى أي حد 
كان يعمل برأيهم (6). 


- غير أن أكثر المشاكل “ما كان يرتبط بحيازة المياه والحقوق عليهاء فقد تنتفع 
جماعة بمياه معينة مدة طويلة, ثم تدعي عليها حقوقا. ووجوه ذلك كثيرة جدا72). وقد 
أفتى الفقهاء بأن طول مدة الحيازة لايشكل حقا من الحقوق, وأنه حينما يظهر الماء فى الأرض 
الغير المملوكة فهو لمن سبق إليه«8) بشرط تملكه. ١‏ 


- وتدشأ النراعات علاوة على ذلك : بسبب توزيع وصرف المياه؛ ببصرف فضل الماء 
إلى حقول وممتلكات الغيرء أو بإحداث مجرى ماء أو ساقية ضررا بالطريقء أو العمل على 
جذب مياه إلى أرض معينة مع ما يمكن أن يلحق من جراء ذلك من أضرار بالمنتفعين 
الأصليين؛ أو إحداث مراحيض على مجرى الماء المستعمل للشربء أو السقى أو الطحن (9). 
وفي جميع هذه الحالات: فقد أفتى الفقهاء بضرورة رفع الضرر إذا تأكد حصوله ببيئة 
كشهادة الشهود أو شهادة العرفاء (10). 

- وهناك أيضا تلك الخصومات الدائمة التي تنشأ بين المزارعين وأصحاب الأرحصاء 
(ج رحى)» ذلك أن كلا من الطرفين كان يعتبر أن له الحق في استعمال المياه. ويبدو من 
خلال تتبع إحصائي لهذا النوع من النوازل أن المشاكل التي هي من هذا النوع, كانت تهم 
أقصى شمال المغرب بسبتة وأحوازها »وإن كنا نرجح أن ذلك ليس دليلا على انفراد هذه 
المنطقة بهذا الدشاطء وبالمشاكل المرتبطة به. 


ومهما يكن الأمر والأسباب »فإن هذه الخصومات كانت تنتهى لصالح المرارعين بدليل 
ما ورد فى بعض النوازل: وفأصحاب الجنات أحق بسقيهم لجناتهم من أصحاب الأرحي وإن 


كانوا أنشأوا جناتهم بعد إنشاء أهل الأرحي لأرحائهم ... فإذا استغني عن السقي به صرفه 


(6 العيار ج. 8 ص. 404402-394-273. 

(7) ن.م.س.. ج. 8 ص. 417. ج. 9 ص. 72 ج. 10. ص. 304-276. 

و35 ن.م.س.ءاج. 8 ص. 14 

(9) ن.م.س.ء ج. 8 ص. 4482404-3952387-382: ج. 9 ص. 62-52 63, نوازل القاضي عياض» ص. 24. 

(10) المعيارء ج. 9 ص. 62: انظر تعقيب الونشريسي بشأن شهادة العرفاء. «رأما شهادة العرفاء فإنما يشهدون بما يظهر لهم 
دليله عرفا فلايعبرون عنه إلا بقرلهم ظهر لها من دليل الحال كذا ... فالصواب إعماله , 
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ءَ 
0 


أهل الأرحي إلى رحاهم....11): ولأن الشمرات إن لم تسق في وقت سقيها هلكت 
والأرحي لاتهلك بقطع الماء عنها.وإنما تنقطع المنفعة في ذلك الوقت ...12<0). 

إن الفتاوي هنا لاتلغي حقوق أصحاب الأرحي, بل تؤخر استفادتهم من الماء فقطء 
وعلاوة على ذلك فقد تظهر الخلافات بين أصحاب الأرحاء أنفسهم بسبب إحداث أرحاء 
جديدة محل أخرى قديمة» وتغيير مجرى الماء أو رفع السواقي والسدود التي تسقيها إلى 
أعلى, مع ما يترتب عن ذلك من أضرار. وقد عوجت هذه النوازل من زاوية الاستحقاق وقدم 
الاستغلال والحيازة. 

فمياه الأودية التي لاملك عليها لأحد .يمكن للأعلين والأسفلين على السواء أن 
يقيمواعليها الأرحاء, وأن يستغلوها وقت الاستفادة من الماء فى السقى والطحن, ولا 
احتجاج لأحد منهم بالسبق (13». وتبطل حقوق أصحاب الأرحاء القديمة المعطلة» في حالة 
إنشاء أرحاء جديدة من قبل آخرين, ومرور العام فما فوقه, دون أن يظهر أصحاب الأولى 
رغبة في العودة إلى إصلاحها واستغلالهاء لأن ذلك يحمل على التسليم والرضى. 

1. وفي كتاب المعيار وغيره من المجاميع , نوازل تتصل بنزاعات حول الماء: بين أهل 
الحضر والمزارعين القاطئين بظاهر المدينة مباشرة. ويهمنا هنا نازلة وردت فى الجزء الشامن من 
المعيار عنونها مخرجو الكتاب ب «تنازع الفاسيين والصموديين في كدس وادي مصمودة». 


يقول أبو العباس أحمد الونشريسي في مطلع النازلة: ٠‏ مسألة في وجه الحكم في 
وادي مصمودة حين تنازعوا مع الفاسيين في كنسه لزيادة الماء فيه لسقي خضرهم وثمارهم» 
بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه والمتبعين لهم «٠...‏ فإن بعض 
أصحابنا من الطلبة أعزهم الله تعالى سألوني أن أجمع لهم بعض النصوص الدالة على وجه 
الحكم في مسألة وادي مصمودة حين تنازعوا مع الفاسيين في كدسه لزيادة الماء فيه لسقي 
خضرهم وثمارهم, وتلخيص تلك المسائل ووجه الاستدلال فيها حسبما اتصل لديا من 
ذلك, ليكون عدة وحجة يستظهر بها على أولئك الفاسيين مهما أرادوا العودة إلى فعلهم 
ذلك. فأجبتهمإلى ذلك رجاء ثواب الله عز وجل وحسن مغ وبة في العاجل 
والآجل...<14). 


وقد أجاب أن أرباب الدور بالنسبة لانتفاعهم بماء النهر المذكور على ستة أصناف : 


(11) ن.م.س.. ج. 8ءص. 385: نوازل القاضي عياضء ص. 126-125 . 
(2)12 المعيار ج. 8» ص. 389. 

(13) ن.ه.س.., ج. 28 ص. 402. 
ر14) ن.م.س. ج. 8؛ ص. 20. 
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أولا : من جر من النهر المذكور شيئا لغسل مرحاضه ؟ أو لصهريج في داره. 

ثانيا : أصحاب الآبار التي تسري إليها الرشوحات( تعسرب إليها مياه النهر عبر 
الفرشة المائية). 

ثالثا : أصحاب القنوات والمراحيض التي تصب في النهر. 

[لعفا عا وروت ةا والس اموق علية» 


خامسا : الذين يطرحون الزبل والسراب في أزقتهم وشوارعهم فتحمله السيول 
والأمطار حتى تلقيه في النهر المذكور. 


سادسا : الذين يسقون منه دوابهم وما أشبه ذلك . 


وقد انتهي في الأخير إلى القول : ١‏ بأن لاشيء على أحد من هذه الأصنئاف كلها في 
كنس النهر المذكور لاستقرار مائه وتكثيره وتمكن كل واحد لمنفعته.على الحالة التي هي 
عليه. واستدل على ذلك بنصوص من المدونة وكتاب النوادر ليس هدا محل استعراضها. 


ومعنى هذا أن أهل فاس لم يكونوا ملزمين حسب الونشريسي بالمساهمة في الكبس 
والعمل مع أرباب الجنات وتحمل نمصيبهم من النفقات. لكن تطارح أسئلة أخرى بهذا 
الشأن<215. أدى بالونشريسي إلى تعديل حكمه في النهاية؛ فأصدر فتوى مطولة من بابين 
ينصف أحدهما نسبيا مطالب أهل وادي مصمودة, ويتفق ثانيهما مع ما سبق له وأفتى به 
فى البداية. 

لقد توصل الونشريسي إذن بسؤال أول سبق استعراض عناصره. وستة أسئلة فرعية, 
كما لو كان الأمر يتعلق بمناظرة فقهية؛ ونورد هنا بشكل موجز هذه الأسئلة التعقيبية. 

.١‏ إن كنس النهر المذكور لم يكن للزيادة فى مائه .وإنما خوف امتلائه بما تحمله اليه 
السيول والأمطار . ويبقى فيه من الأزبال والأقذار حتى يفيض على أرباب الدور. 

2 سؤال بشأن جوابه بأنه لايجب الكنس على المجاورين للنهر المذكور والساكنين 

3. سؤال بشأن جوابه بألاشيء على أرباب القنوات والمراحيض التى تصب في النهر 
مع أن الكنس واجب على هؤلاء لأجل ما يتقعد (يترسب) من ذلك فى النهر. 


(15)ن.م.س.ءج.8.)ص. 2 
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4. سؤال بشأن قوله إنه لايجب الكنس على الذين يطرحون الزبل والتراب فى 
أزقتهم فتحمله السيول حتى تلقيه على النهرء فلم لايقال إن الكنس واجب على هؤلاء لأن 
ذلك من سببهم. 

5 سؤال بشأن قوله إن الكنس لايجب على أصحاب الأبار التى تسري إليها 
الرشوحات. إذ حياتها من النهر المذكور , بدليل اغورارها وجفافها إذا انقطع ماء النهر. 

وقبل أن نعطرق إلى فحوى السؤال الأخير فإن الونثسريسي بقي متشبنا بأجوبته 
السابقة في الحالات الخمس المذكورة. وكانت تعقيباته ذات صبغة بيداغورجية,حاول من 
خلالها توضيح فتواه وتبسيط استد لقلاته . 


6 ثم يأتى السؤال السادس كتعقيب إضافي على مسألة القنوات والمراحيض 
والكراسي »التي يبدو أن إثارتها هذه المرة قد تمت ببعض التحايل الذي دفع أبا العباس 
الونشريسى إلى تعديل حكمه.؛ بناء على معطيات جديدة تهم النجاسات التى يحملها 
النهر إلى غاية جامع الأندلس. 1 

يقول الونشريسي في هذا الصده :«أما ما كان من ذلك كله في موضع دخول النهر 
إلى حد ميضات جامع الأندلس شرفه الله بإقامة الذكر فيه: فقطعه لازم وتغييره واجب لأن 
أصل ماسيق له الطهارة .وكذلك مابنيت المقاصد عليه. وإذا كان الأصل ماسيق له ذلك 
الحدالطهارة؛ وجب قطع كل ما يؤدي إلى تغييره ونقله عن أصله ... وأما ما كان من ذلك 

إن الفتوى هنا خرجت عن مقاصد السؤال, بحيث لايبدو من الجواب إشارة إلى 
وجوب اشتراك أصحاب الدور المعنية فى كبس النهرء بل هناك دعوة صريحة إلى التوقف 
عن صرف المياه النجسة في المرحلة التي تسبق اتصال النهر بجامع الأندلس» ومعنى هذا 
زيادة في التصعيد بين أهل وادي مصمودة والفاسيين. 

ومهما يكن الأمر فإن إلحاح الطلبة الذين نرجح أنهم كانوا يدافعرن عن أهل وادي 
مصمودة, قد أتى أكله في النهاية بحيث نحد الونشريسي في الصيغة النهائية لفتواه (16) 
يترك الباب مفتوحا أمام أحد حكمين», يستجيب أولهما في حالة ما إذا تحقق ببينة صحيحة» 
لمطالب أصحاب البساتين والأجنة بوادي مصمودة. ويعمسك الونشريسي في الحكم الثاني 
بما سيق له أن أفتى به أعلاه. فأعفى أصحاب الدور من أية مشاركة في أعمال التنقية 


والكنس بوادي مصمودة. 
(16) ن.م.س.؛ج. 8 صض. 8 ومايليها . 


إن تغيير الونشريسي لرأيه. أو استدراكه على فتواه, يأتي في الغالب نتيجة لمعطيات 
جديدة أتنت بها بقية الأسعلة, غير أننا لانستبعد أن تكون هناك أسباب أخرى نجهل 
تفاصيلهاء لأن ما نعرفه عن الونشريسي أن استقراره بفاس واندماجه في أوساطها العلمية 
لم يكن سهلاء وأن خلافاته مع فقهاء المديئة مشهورة, وبلغت بعض الحدة في القول 
خصوصا في مسألة تضمين الرعاة «217: علاوة على مانلمسه من انفعال تجاه الفاسيين في 
نص النازلة » علما بأن الراوي هنا هو الونشريسي نفسه «15) فيبدو لناء والله أعلم أن 
هناك نوعا من المواطؤ بين الونشريسي وسائليه؛ وقد يكونون من الطارئين مغله, فانتسهى 
إلى الفتيا بما يلي دون أن ينسى أنه فقيه عليه أن يراعي أحكام الشرع أولا وقبل كل شيء. 

يقول الونشريسى :١(إذا‏ خرب سد النهر وتعطل شربه., فإصلاحه على بيت المال» فإن 
أعوز بيت المال فعلى ذوي المكنة منهم, فإن تعذر هذا كله وتعذر الانتفاع بالشرب المذكور 
إلا بعد إصلاح ومؤنة وثبت ثبت ذلك ببينة عادلة وتعين لإصلاحها أهل البساتين وأرباب الدورء 
فالحكم فيه أن ذلك لازم لمن أخذ منه الماء كأصحاب الفنادق والحمامات أو حمل منه قادوسا 
لداره لصهريج أو خصة أو لعرصة له ولاشيء على أصحاب الدور فيما نصبوا على ذلك من 
الكدف والمراحيض بعد انتفاع أصحاب هذه المنافع المعقردة». 

ثم يأتي برأي مخالف نسبيا في مسألة رمي الأزبال في النهر فيقول :«وإن طرح الزبل 
فيه, فإن عين من طرحه فيه وتعين موضعه. أمر بإزالته وكنسه لأنه من الضرر الذي يجب 
رفعه». 

أما الباب الثانى من هذه الفتوى, فيتعلق باحتمال آخر يكون فيه النهر قائما جاريا 
لم ينقطع, بحيث يتوصل كل واحد من أرباب الدور إلى منفعته الخاصة من غير كنس 
ولاتقمية, وأراد أهل الجنات كنسه ليتوصلوا إلى الزيادة في مائه لسقي خضرهم وثمارهم, 
فلا شيء على أحد من أرباب الدور, ويكون العمل والإنفاق على أرباب الجدات خاصة». 

يتبين إذن أن الونشريسي قد أحسن التخلص فهو لم يتنكر لسابق فتواه بشأن 
الأصناف الستة من أرباب الدور بفاس, كما أنه لم يحرم أهل وادي مصمودة من حقهم فى 
الاستفادة من الدعم والمساعدة في مهمة تنقية وادي مصمودة. ْ 


(17) ن.م.س. ج. 8.ص. 3431 انظر أيضا عمر بن عبد الكريم الجيدي العرف والعمل في المذهب المالكي الرباطء 
4 ص. 484. 

(15) المعيار ج. 8 ص. 20, انظر قوله ه ليكون ذلك عدة وحجة ليستظهر بها على أولكك الفاميين مهما أرادوا العودة إلى 
فعلهم ذلك. 
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إن ما تقدم من معطيات عن موضوع قضايا الماء في المجالات السقوية يبين أن مجال 
السقي بتنظيماته وتحهيزاته المختلفة »قد فرض على المنتفعين سلوكا يمزج بين الانضباط 
والتضامن » لم تكن تخل به فيما يبدو إلا الاستشناءات التي تعكسها النوازل الواردة فى 
المعيار وفي غيره من انجاميع , والتي تحكمت فيها ظروف بشرية أحيانا وأخرى طبيعية في 
غالب الأحيان. 


إن امجالات السقوية؛ وسواء تعلق الأمر بمياه مثملوكة أو مششركة فرضت على ما يظهر 
إيقاعات جماعية على المنتفعين بالمياه بدء بأعمال التجهيز نفسهاء بحيث إن جر القنوات 
وإقامة السواقي وبناء السدود والصهاريج هي مراحل ضرورية للانتفاع بالماء (19). كما أن 
استمرار الجماعة في الانتفاع يفترض استعدادها الدائم لإصلاح ما انثلم وتضامنها في ذلك» 
كما تبينه بعض الفتاوي (20) التي ذهبت إلى تأكيد أوفاق الجماعة وعملت على تأكيد 
واجب التضامن إذا كان في مصلحة الجماعة . 


لكن نازلة وادي ممصمودة تشذ عن القاعدة ,ولاتعكس بتاتا أية رغبة في تقديم 
المساعدة لفلاحي هذا النهر: بالرغم من الاشراك في منافعه, لأنه ليست هناك أسس 
للعضامن بين جماعتين متناقضتين» ولنا في هذا خلاصتان أساسيتان : 

- إن التعارض بين فاس وباديتها المباشرة, يعود لأسباب اقتصادية وذهنية: فالمياه غير 
تملوكة لأي طرف منهماء ولاتطرح المشاكل التي استعرضناها في البداية» والتي لها صلة 
وثيقة بأسس عيش الأطراف التي كانت تقوم بينها الخصومات بين الحين والآخر. 

ويبدو لا أن المشكل في نازلة وادي مصمودة هو مشكل تعارض بين هويتين مختلفتين 
ومتنافرتين من حيث نسق العيش . وأن النزاع هنا له صلة في الغالب برواسب عهرد من 
الاحتقار والحذر اللذين يميزان عادة علاقة الحضري بالبدوي: وربما أيضا بصعربة أحوال عيش 
الجميع في هذه الفترة من تاريخ المغرب. ويرتبط بهذا ماهو كامن في فتوى الونشريسي وإن 
كان لم يصرح به, وهو أن زمن الأعمال الكسرى والتجهيزات التي كانت تقومبها 
العصبيات الحاكمة: قد ولى بسبب عجز الدولة عن تغطية المصاريف , وتحمل الأحباس 
والميسورين والجمهور أحيانا تبعات ذلك, فبالمقارنة مع عهود القوة يعتبر هذا دليلا إضافيا 
على استقرار الأزمة. 


(19) ن.م.س.ءاج.ك؛ ص. 12ءج. 10 ص. 275. 
ر20) ن.م.س. ج. 10 ص. 273. 
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ذ. محمد استيتو 
كلية الآداب , وجدة 


تواتر عن بعض أهل المغرب قولهم:"إذا رأيت قومايعخاصمون وقد علا بينهم 
الكلام, فتعلم أنهم فى أمر الماء .2)1١"‏ وقد كان هذا فعلا واقع حال معظم أهل هذه البلاد 
وخاصة أهل المغرب الأقصى «2). 


وما يهمنا من أمر هذا القول. ليس البحث في ظاهرة الصراع الإجتماعي حول الماء» 
إنما الإنتباه إلى ظاهرة اعتماد هذا العنصر أداة ووسيلة عسكرية فى تاريخناء الذي يعرف 
بكشرة المعارك والحروب والصدمات المسلحة» إلى درجة قد تبدو معها الملاحم والبطولات 
وال مواجهات العسكرية سمة غالبة عليه. 


5ت 
(1) المعنيون هنا هم أهل "قفصة, مجهول : الإستبصار في عجائب الأمصار .نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد, دار النشر 
المغربية, الدار البيضاء, 1985: ص .152 - 153 

(2) يمكن الرجوع إلى مجموعة من العروض ضمن هذا العدد على سبيل الإستئناس. انظر كذلك كتب النوازل الفقهية. ومن 
بينها كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب, لأحمد الونشريسي» ( 13جزء) , وضع : 
محمد حجي وأحمد الشرقاوي اقبال ومحمد العرائشي . نشر وزارة الأوقاف , مطبعة فصالة , الحمدية,» 1983 , خاصة الأجزاء 
5 . راجع أيضا : محمد همزين : "وثيقة جديدة حول توزيع المياه بفاس ' . وحالاته . مجلة كلية الآداب بفاس». 
ص. 402-388, العددان 2 و3, 1980-1979. 
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واللافت للإنتباه أن معظم تلك المعارك والمواجهات جرت خارج المواسم المطيرة التى 
عادة ما تكون فيها الحركة وعنصر المفاجأة وظروف الإعداد غير ملائمة؛, لأن الجيوش قد 
تصبح عرضةلمداهمة العراصف والسيول أو الثلوج . مغلما حدث في عدة مناسبات (3), 
لهذا كان انخططون للحملات العسكرية وقادتها يحرصون على تحاشي الحروب في مثل هذه 
الفصول المتميزة بظروف جوية سيكة, لا تليق أصلا إلا لطلب دفءالكوانين واجشرار 
بطولات مواسم الصيف . 


لقد فرضت الظروف المناخية نفسها إذن على جرأة الإنسان؛ أو لنقل ببساطة أنه 
خضع لأمر الماء وقوته. فهل يجرنا هذا إلى الحديث عن العلاقة بين الماء والحروب في 
تاريخنا ؟ . لا بأس . خاصة وأنه خارج هذه القاعدة, يلاحظ في مصادر تاريخ المرب أن 
هناك فيضا من الإشارات الهامة إلى هذه العلاقة» التي تظهر بصفة خاصة في استغلال 
ينابيع الماء ونقطها ومجاريها في المعارك والمواجهات وسيلة من وسائل الدفاع أو الضغط 
والإبعزاز أو الهجوم ... 

إنما مع ذلك . فإن البحث في هذه الظاهرة وفي أدواتها وأساليبها لايزال محدودا 
جدا ء لأنها لم تغر بعد فضول الباحفين بما فيه الكفاية:*)؛ رغم أهمية الموضوع وجديته 
وطرافته, خاصة بالنسبة للباحثين المهتمين بتاريخ المعارك والحروب, والمولعين بتعركيب 


(3) يبر زإحجام الجيش المغربي بصفة خاصة عن القيام ب ٠‏ الحركة ؛ في فصل الشعاء ليس فقط من خلال قلة « حركاته؛ في هذا 
الموسم مقارنة بغيره من المواسم. ولكن أيضا من خلال إنكار الناس لذلك., ومن خلال فشل كثير من الحملات , وتعرض الجيش 
لأهرال شديدة عندما كان يتحرك في الفصول لمطيرة . ومن الأمغلة على ذلك ؛ أن أحد رجالات فاس لما أخبر بعض الناس - 
متوقعا - بخبر خروج السلطان المولى إسماعيل في إحدى حركاته إلى الشمال لقتال النضر غيلان» ه عجب الرجل من ذلك؛ لأن 
الوقت كان وقت مطر وبرد وليس هو محل الحركة..., الضعيف , تاريخ الضعيف , تحقيق , أحمد.العماري . دار المأثورات؛ 
الرباط . 1986 ص. 60 . وأن أحمد المنصور لما خرج بجيشه في صفر 158970997م من مراكش «في أوان البرد 
والشتاء (...)جاز عليهم ثلج مفرط حتى كاد أن يتلف جل الجيش من ذلك ومات منهم جماعة لا يحصى عددهم كثرة» 
وغيب الأخبية , وأتلف دواب كغيرة لا تحصى . وأموالا طائلة ..." , أحمد ابن القاضي : المنتقى المقصور على مآثر الخليفة 
المحصور , تحقيق : محمد رزوق (١‏ 2 ج ) مطبعة المعارف الجديدة . 1936 .2 :584 . وآن المولى اسماعيل لما تحرك إلى 
الجنوب في ربيع 1090ه1679/ع. ورد الخبر "أن السلطان ومن معه تاها بغنية الكلاوي من الثلج والوعر وهلك نحو 300 من 
الخيل وتقلعت الأخبية وبقيت الأموال وغيرها . وطوى الناس على الجوع أياما ؛ وأنه ماخرج من الوعر إلى الوطيا إلا بعد شدة ٠‏ 
ولم يخرج معه إلا نحو 200 من الخيل ..." تاريخ الضعيف , مصدر سبق ذكره . ص. 63 . وفي المكان نفسه, حدث أن 
السلطان الحسن الأول لما خرج من تافيلالت في شناء 1311ه1893/م " كان رجوعه إلى مراكش على طريق الفائجة؛ ولما 
انتهى إلى ثنية الكلاوي أصاب الئاس ثلج كثير وبرد شديد تألموا منه حتى السلطان , ثم خلصرا منه بعد عصب الريق ..." » 
أحمد بن خالد الناصري : الإمتقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( ويج »دار الكتاب , الدار الليضاء. 1956 9 :205 . 
*) مما يعزز ذلك أكشر أنه لم يخصص محور في هذه الندوة العلمية للسحث في هذه الظاهرة » رغم حضورها القري في 
مصادرنا ورغم أن موضوع الندوة هو الماء في تاريخ المغرب .. 


الماء والحرب في تاريخ المغرب : أي علاقة ؟ 179 


مشاهدها وبناء تفاصيل أحداثها ووقائعهاء ولكل من يهمه أمر إحياء هذا الماضي بجزئياته, 
ليستفيد منه دارس التاريخ . ويستلهم منه الشاعر الروائي والفنان والسينمائي مواضيع 
إبداعهم وصورهم الشعرية والفنية.. 

ومعلوم أن ظاهرة استغلال عنصر الماء في الخطط القتالية قديمة » اعتمدت كلما كانت 
الظروف ملائمة لذلك. ويظهر أن تاريخ الفتوحات الإسلامية حافل بدماذج كثيرة من هذا 
النوع (24. 

وبالدسبة لتاريخ المغرب , وبعيدا حتى عن تدخل العنصر البشريء يلاحظ أن الماء 
كمشكلة أو قضية . كان حاضرا في مختلف فترات التحول السياسي الكبرى ء أو في 
غررها من الفكرات العرضية عبت واكيغها كلها تقريبا غرامل نباخية مضطربة انسنت 
إما بكشرة سنوات الجفاف والقحوط. أو بكترة العساقطات الغزيرة والسيول المدمرة 
وسلسلة من المجاعات والأوبئة» ترتب عنها جميعها تردي الأوضاع العامة؛ بل وتبدل الأسر 
الحاكمة أحيانا (25) إلى حد جعلنا نتساءل في بعض المناسبات عما إذا كان تزامن فترات 
التحول السياسي في المغرب مع كرارث طبيعية من هذا النوع مجرة صدفة أم أن الأمر 
أبعد من ذلك (6) ؟ . 


وعلى مستوى آخر , فإنه وبغض النظر عن اعتماد المجاري المائية حواجز أو حدودا 
سياسية بين المغرب وجيرانه. كجعل وادي تافنا أو وادي كيسر حدا مع المغرب الأوسط 
"الجزائر "70 )., أو اعتمادها أحيانا حدا للفصل بين كياناته السياسية الداخليةء كجعل 
وادي أم الربيع وروافده في بعض الفترات حدا بين ""مملكتين "فاس ومراكش «8»: فالملاحظ 


(4) اعتمد المسلمون الماء سلاحا وأداة عسكرية في كغير من غزواتهم وفتوحاتهم . مغل : غزوة بدر وفتوح العراق والأندلس 
والقسطنطينية ..., وقد وضح ذلك: رابح المغراوي : في محاضرة غير منشورة ألقاها بكلية الآداب بالجديدة بعدوان : " الماء 
وأثره في استراتيجية الحروب : نماذج من تاريخ الاملام . " ضمن ندوة : الماء عدصر الحياة في الطبيعة والغقافة , أيام 23-22 
أكتوير 1991 . 

(5) ورد ذلك في الفصل الناص ب " انعكاسات الكرارث الطبيعية على الأحوال السياسية في لغرب القرن 16 م" » 
ص .346 من رسالتنا عن : " الكوارث الطبيعية في تاريخ مغرب القرن السادس عشر " . لنيل دبل م الدرامات العليا في 
التاريخ, كلية الآداب ,فاس. 1988. 

)2,6 نفسه. ص . 346 - 347 . 

(7) جعل وادي تافنا حدا بين المغرب وولاية الجزائر في عهد المولى اسماعيل .انظر :الاستقصا. مس » 7 : 60-59 ( أما رادي 
كيسر فلا زال إلى اليوم حدا مع الجزائر منذ اتفاق المغرب مع فرنيي الجزائر على ذلك في القرن 9 1. 

ر5 جعل وادي أم الربيع وروافده حدا بين ثملكة فاس الوطامية وملكة مراكش السعدية الناشئة . انظر : مجهول : تاريخ 
الدولة السعدية الدرعية التاكمدرتية , نشر : كولان, الرباط: 1934: ص . 7 . ومحمد الصغير اليفراني نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرن الحادي » ط . 2 ء مكتبة الطالب . الرباط .د .ا ت ص . 21-20 . 


كذلك أن كثيرا من المعارك التي دارت رحاها على أرض المغرب » معظمها جرى قرب نقط 
الماء وعلى ضفاف الأودية والأنهار ومشارعها. فكم هي كثيرة المعارك المنسوبة إلى وادي تافنا 
وووادي اسلي, ووادي ملوية أو وادي ايناون ووادي سبو ووادي اللبن ووادي ورغة ووادي 
بهت ووادي اللكوس ووادي مارتيل أو وادي بورقراق ووادي الشراط. ووادي أم الربيع 
ووادي العبيد ووادي تنسيفت ووادي سوس...إنه لمن الصعب إحصازها ! 


والواقع أنه ليس هناك مجرى مائي في المغرب إلا وجرت على ضفافه عدة معارك. بل 
إن من بين تلك المجاري مالايعرف أو يشتهر إلا من خلال تلك المعارك (**). 

في هذا السياق إذن تأتي هذه المداخلة , التي لا نتوخى منها الإحاطة بتفاصيل نموذج 
معين من صور وأساليب تلك المناوشات والمواجهات والحروب التي اعتمدت فيها مصادر 
المياه الختلفة سلاحا وأداة في استراتيجية القعال» وإنما غرضنا ينحصر في لفت الإنتباه إلى 
غفلة الباحثين عن أهمية حضور هذه الظاهرة في مصادرنا والحث على اعارتها اهتماما 
خاصاء لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة النظر في كشير من المسلمات والوقائع والإفتراضات 
والإستنتاجات بخصوص بعض ملاحمناء كما قد يضيف أشياء جديدة إلى تفسير ظروف 
ونعائج جملة منهاء وإلاافإنه سيسمح على الأقل بعجاوز الوقوف في أبحاثنا عند مجرد 
"والتقى الجمعان " فاستعراض النتائج. 

وفي هذا الصدد, سنكتفي بتناول نقط أربع, مركزين فيها بالأساس على ما تعلق 
منها باستخدام الماء وسيلة خدمة أغراض عسكرية أو ما شابه ذلك . 

أ- الماء أداة التحصين والدفاع 

عند إمعان النظر في اعتماد الماءوسيلة للعحصين والدفاع, وفي مدى اهتمام العنصر 
البشري بها في تاريخ المغرب. يتبين أنه كان هناك حرص على عدم إغفال ذلك الربط 
الموضوعي والحيوي بين مادة أساسية للحياة وبين مشروع لأي تجمع بشري حضاري بوجه 
عام. ويلاحظ هذا بوضوح في كثير من مواقع الإستقرار والتجمعات السكانية . خاصة في 
تلك المدن والحواضر التي لم يكن يراعى في اختطاطها فقط منافع الموقع من حيث ملاءمة 
طبوغرافيته واعتدال مناخه. ومدى قربه من المزرع والمحطب والمرعى ومن الطرق...» وإنما 


(**) كاشتهار معركة الملوك الغلاثة بمعركة وادي المخازن وبالعكس, واشتهار وادي اسلي بمعركة أوائل الأربعينات من 
القرن 9 بين المغاربة وفرنسيي الجزائر . 
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2-5-5 جاده 


كان يراعى فيها كذلك, وبدرجة أكبر, وقوعها على جنبات شريان مائي مهم. لدوره في 
تبشيط حركتها الإقتصادية , مع ما يترتب عن ذلك من تطور اجتماعي وتوسع عمراني» 
كحال مدينة فاس (9). 

وأبعد من ذلك » فقد استغلت المياه عذبة أو مالحة في عدة مواقع حواجز وقائية, 
طبيعية أو اصطناعية في مجال التحصين والدفاع . وعنصر أمن. كلما كان ذلك ممكناء 
لعحول دون تسلل الدخلاءوالمغيرين ... ولا في تلك الحصون والقلاع والمدن التى تنصب 
على شواهق الأجراف البحرية التي تتكسر عليها أمواج المتوسط والأطلنتي خير مثال101). 

وبعيدا عن السواحل . فإن بعض القلاع والمدن الجبلية المحصة بمجارمائية طبيعية أو 
خنادق محفورة, لا تزال شاهدة على اعتماد هذا الأسلوب الدفاعى, مثل مدينة دبدو بشرق 
المغرب, التي شيدت "عل متخدر جكل افد مع جد ا مانت جكانانه الطبيعنة وعدم 
ينزل من حدوره (...) عدد كبير من مجاري المياه تمر بداخل دبدو ..."<11». والتى من 
امحعمل جدا أنها كانت تستعمل أيضا عند الضرورة في غمر الخندق الذي حفر عند سورها 
الجنوبي. وذلك زيادة في مناعتها وإرغام المغيرين بالتالي على خيارين : إما التجمع وضرب 
الحصار على المدينة» عند قدمها.ء فى المنبسط المكشوف بالجهة الشمالية العارية, وإما 
الدشتت وراء الخندق؛ عند رأسهاء في المنعرجات الجبلية المعادية: وهما في كل الأحوال 
خيَاَاة لا يسلماة من سو العافت 


ولعل من الأمثلة الواضحة لذلك , أن الحصار الذي ضربه الوطاسيون على هذه المديئة 
في صيف 914ه / 1508م كلفهم ما ينيف عن ثلاثة آلاف قميل ؛ أكشر من ألف منهم دقت 
أعناقهم على إثر سقوطهم وهم على ظهور جيادهم من فوق الصخور «12»: بينما هلك عدد 


(9) عن أهمية وادي فاس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأمنية والصحية للفاسيين؛ انظر ع.الجزنائي» جنى 
زهرة الآس في بناء مدينة فاس » تحقيق , عبدالوهاب ابن منصورء, ط. 2 . المطبعة الملكية: الرباط 9٠‏ ء ص. 35-33 239 
51-٠ 45-3‏ .... وكذلك ابن أبي زرع الأئيس المطرت:.:: »دار المتصور للطباعة والوراقة . الرباط , 1973 » 
ص. 49-48 . وكذلك ابن القاضي ؛ جذوة الاقتباس ...: دار المنصور: الرباط, 1973. | : 43-42 . وروجيه لوتورنو » فاس 
فس عصر بني مرين » ترجمة ك نقولا زيادة , مكتبة لبنان: 1967. ص. 48:37218-17. 

(10) أنظر مشلا هيئة مجموعة من المواقع والحصون والمدن المغربية المشيدة على الساحلين المتوسطي والأطلنتي » مثل طنجة وأصيلا 
والعرائش والأوداية وأسفي والصويرة وأغادير .. 

(11) ح. الوزان . وصف افريقسيا » ترجمة محمد حجي. ومحمد الأخضر , منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والعشر , الرباط , 12198221980 : 273 . ١‏ 

(12) نفسه ]1 274. 


كبير من الجنود عطشا في رحلة الذهاب والإياب بين تازة ودبدو » نظرا لشدة حرارة ذلك 
الفصل » ولقلة نقط الماء بين هاتين المدينتين؛ وإضطرار الجيش بالتالي إلى الإسراع لقطع هذه 
الفلاة فى أقل مل يمكن من الأيام (13). ثما أنهك الجنود »ويفسر ذلك العدد الكبير من 
الضحايا . ْ 


ومثل هذه الوافعة كثير في مصادر تاريخنا » ومن بيئها على سبيل المغال لا الحصر 
واقعة البحيرة (أو البحيرية). التي جرت أوائل عشرينات القرن 5كه/12م قرب أسوار 
العاصمة مراكش بين الموحدين والمرابطين» وكانت فيها المدافعات بينهم على رؤوس العيون 
من سواقي الرقا وبعض خنادقها العظيمة, التي بلغ مغار سعة أحدها ثلاثين درعا. وكانت 
الخنادق سبب انكسار المورحدين (14), 


والطريف. أن أهل بعض المناطق المنبسطة الغزيرة المياه, استغلوا من جهتهم الينابيع 
وسيلة للدفاع, على طريقتهم الخاصة» بكفير من الذكاء., إلى درجة تدعوإلى الإستغراب. 
فحتى عهد قريب, كانت قبائل رعوية بمجال عين بني مطهرء بالمغرب الشرقي التي عرف عن 
بعض أهلها أنهم كانوا إذا مطروا استبشروا فعزوجواء وإذا قحطوا قنطوا طلقوا«15). 
كانت هذه القبائل كلما شعرت بهجوم محتمل عليها تحصدت في قلاعهاء ثم غمرت 
محيطها ماء » مستفيدة في ذلك من كثرة الينابيع والعيون وقرب الفرشة المائية من السطح, 
ومن طبيعة الشربة السميكة واللينةوالرخوة » فتتحول بسبب ذلك إلى حقل من الأوحال 
المبتلعة, وتجعل الحركة فيه متعذرة, وعملية العسلل عبره للإقتراب من الأسوار خاصة 
بواسطة الدواب أو عند حمل الأثقال مجره مغامرة ليس إلاء لأن المتسللين والمغامرين 
يصبحون رمية سهلة في متناول الرماة المتربصين بهم خلف الأسوار (16). 

ب - نقط الماء ورقة فى المواجهات العسكرية 

وفي وضعيات أخرى , في مجتمع الواحات أم في المناطق المعروفة بقلة التساقطات أو 
بقلة نقط الماء فيها , كالآبار والعيون وغيرها , خاصة في الجهات التي ساد فيها . في بعض 
(13) يذكر الوزان أنه على طول المسافة بين تازا ودبدو لم يكن الماء متوفرا إلا في ثلاث معسكرات؛ نفه. 1 :275 . 
(14) ابن القطان المراكشي , نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان , تحقيق, محمود علي مكي» دار الغرب الاسلامي» 
(15) رواية شفوية . 
(16) من مداخلة للأستاذ عبدالرهاب منديل من منطقة عين بني مطهر ء في رحلة نظمعها «جمعية تاريخ المغرب - وجدة » إلى 
عين بني مطهر ودبدو بتاريخ 61 . 
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الفترات التاريخية . ما أسميناه فى مناسبة سابقة "ترحالا شاذا "(217:, مثلما حدث فى 
السهول الأطلنتية؛ جندوب وادي أبي رقراق في العصر الحديث» كان الصراع مريرا حول 
معادر المياه تلك, سواء بين القبائل» أو بينها وبين القوات السياسية والعسكرية محلية أم 
أجنبية: أو مابين هذه القوات ذاتهاء حيث كثيرا ما كانت العيون والآبار والموارد المائية 
الأخرى تستخدم ورقة ضغط أو ابتزاز أو وسيلة عسكرية لتعطيل حركة الخصم أو تأخيرهاء 
أو دفعه إلى تغيير أو تعديل استراتيجيته أو خطته. 

ومصداق ذلك., أن يحي أو تعفوفت, أحد حلفاء البرتغاليين الأقوياء بدكالة؛» لما بلغه 
خبر قدوم عامل مكناسة الناصر الوطاسي لتأديب القبائل الموالية لبرتغالي ثغر أزمور. في 
ربيع 1514م/919ه» اضطر إلى اإخلاء قرية سرنو حيث مقره والفرار إلى حصن أزمور. وقام 
أثناء ذلك بطمر كل الأبار الواقعة على مسافة المرحلتين أو الشلات مراحل الفاصلة بين 
البلدتين» ألقى فيها الحبوب والجيف ومواد سامة... فضيع بذلك على الناصري الوطاسي» 
وقتا ثمينا للظفر به؛ انضاف إلى السبعة أيام التي استغرقها عبور الجيش المغربي لأحد 
مفارع وادي الربيع . 

وقد قاسى الناصر , طوال الفسرة التي استغرقتها حركته بدكالة؛ محنا وشدائد 
اكير وتموؤاية خإمة صسوي در الباوع ذالق ول لارباي بافدمن تمل لفت ل على 
هذه المادة إلا بذل قصارى الجهد لحفر آبار جديدة أو استصلاح ما طمر منهاء وذلك في أقصر 
مدة ممكنة, فيما كان البرتغاليون ينهكون قواته بالغارة تلو الغارة. خاصة ليلاء إلى أن 
اضطر إلى التراجع عن مسعاه وهو يجر أذيال الخيبة (15). 

وفي سياق قريب من هذاء لا نعدم في تاريخ المغرب معارك هلكت فيها نفوس كثيرة 
أحيانا بسبب غياب الماء أو ندرته أو بعده أو منع الناس منه.فقد ذكر صاحب "نشر المثاني 
"دون خوض في التفاصيل أنه في جمادى الأولى من عام 1020ه/1611م "وقعت مقتلة 
بموضع قرب فاس يقال له المترب . فمات من أهل فاس سبعمائة نفر (...) في يوم احد 
وجلهم هلك بالعطش "«19). 


(17) محمد استيتو . مرجع سابق؛ ص. 70. 

(18) راجع الفصل 5[1ءص.122 -124 من كتاب. 

(19) محمد بن الطيب القادري نشر المفاني لأمل القرن الخادي عشسر والغاني , تحقيق : محمد حجيء » وأحمد الترفيق» 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والعرجمة والنشرء الرباط (4 أجزاع) 1982.1977, 1.1986 : 160. 


وفي بعض حالات الصراع بين المغاربة والقوى الأجنبية امحتلة لفغوره الساحلية. كان 
يكفي امجاهدين ضرب الحصار على بعض تلك الثغور ومنع مصادر الماء عنها لتحريرها. تام 
كما حدث في عملية استرجاع قلعة المعمورة من يد الأوربيين في ربيع الثاني من عام 1092ه / 
أبريل 1681م "زحف المغاربة إلى القبيبات (قرب حلق المعمورة) والفندق الذي كان فيه 
خزين النصارى؛ وحالوا بينهم وبين الملاد من ناحية المرسى» وبينهم وبين البئر التي يتزودون 
منها بالماء حتى أوهنهم العطش .وضيقوا بمدينة المعمورة (...) فأسلم النصارى ...(20). 


وذكر القادري حول هذه الحادثة نفسها., أنه قيل إن السلطان المولى اسماعيل "قطع 
الماء عنهم ( النصارى ) وأخذها عنوة (المعمورة ) بغير قتال؛, وقيل: قاتلهم بعد قطع الماء 
النصارى الذين كانوا بها وأموالهم وسلاحهم وآللات حربهم.ء وأتى بجميع ذلك إلى 
مكناس"(21) عاصمة ملكه. 

ج - مجاري المدن سيف ذو حدين 


إذا كانت بعض المدن والحواضر قد شيدت عن قصد وحسن نية على ضفاف جريان 
مائي , وترامت أطرافها على جوانبها وفروعها , مراهنة عليها لضمان نوع من التوسع مع ما 
يتبع ذلك عادة من سعة على المستوى الاجتماعي ومن توسع عمراني وبناء مسرح مجد 
حضاري ...وألقت بمسألة أمنها على عاتق أسوارها العاتية» فقد تأكد في الراقع 
وبالملموس. في بعض الحالات, أن تلك المجاري, مصدر فخر وقوة تلك التجمعات السكانية 
ورمز ازدهارهاء إنما هي في الوقت ذاته نقطة ضعفها , ومصدر الامها ونكباتها. والعيير 
الذي يسلط على رقاب أهلهاء ويجبرهم على الطاعة والإنقياد لخصومهم من القبائل امجاورة 
أو لغيرهم؛ من غير حاجة إلى ضرب حصار أو تهديد بمبارزة أو قتال. 

لقد كان هذا مغلا حال مديئة تازة في الفترات المضطربة» حيث كان أهلها كثيرا ما 
يكرهون على النضوع لنزوات جيرانهم الجبليين, الذين كان يكفيهم لتحقيق ذلك تغيير 
مجرى الوادي المنحدر من جبلهاء مخترقا جوامعها ومعاملها ومنازلهاء ساقيا بساتينهاء 


(20) عبدالكريم بن موسى الريفي, زهر الأكم . تحقيق أسية بنعدادة, مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. 1992, ص. 166 . 
(21) نشضر لمثاني .)م .س . 3 : [30. 
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لسلسم 


وصرفه إلى مكان آخر ليتأذى السكان من جراء ذلك بسبب تعطل مطاحنهم ومرافقهم, 
وانعدام ماء الشرب أو قلته. واضطرارهم إلى استعمال ماء النطافي والخزانات العكر (222), 
ولينقادوا بالتالي لخنصومهم ملبين رغباتهم. 


أما أهل مديئة فاس» فقد كان أمرهم أعظم بسبب الوادي الذي يخترق مدينتهم 
بصبيب أهم من ذلك الذي يخترق تازاء ذلك أن هذا المجبرى؛ الذي درج سكان فاس على 
استعمال مائه لتنظيف شوارعهم وأزقمهم بطريقة خاصة (23), واستعماله فى مآرب 
أخرى (2)24») استخدم أحيانا أداة عسكرية ضدهم, لتحقيق مكاسب سياسية» شك مني 
للغاية »كما حدث أثناء انتزاع الموحدين مدينة فاس من المرابطين. 


فقد ذكر أبو بكر الصنهاجي , المعروف بالبيدق «25) باقعضاب., أن عبد المومن بن 
علي ال موحديء, قام بقطع ماء الوادي الداخل إلى المديئة؛ ثم رده إلى السورء فهدم باب 
السلسةأحد أبواب فاس. 

أما صاحب القرطاس ., الذي أورد معلومات أوفرء فقد ذكر أنه "'بعدالحصار 
الشديد (...) قطع ( عبد المومن )عنها ( أي فاس ) النهر الداخل إليها بالألواح والنشب 
والبناء حتى انحصر الماء فوقها في الوطاء فوصل إلى مركزه ثم خرقه:, فهبط الماء دفعة 
واحدة, فهدم سورها وهدم من دورها ما يزيد على ألفى دارء وهلك به خلق كشير, وكاد الماء 
يأتي على أكثرهاء فدخل عبد المومن مدينة فاس "(26) . 


(22) الوزان .م .سء [, 276 . 

(23) يقول أبو القاسم بن حوقل إن مديئة فاس ٠‏ مفروشة بالحجارة : في كل يوم من أيام الصيف يرمل في أسواقها من نهرها الماء 
فيفسلها فتبرد الحجارة وجميع ما بها من الفواكه والغلات والمطاعم والمشارب والتجارات والمرافق والخانات » صورة الأرض» 
مكتبة الحياة » بيروت. 1979 ٠ص.‏ 89 . ويقول الشريف الإدريسي : ؛ أما مديئة القرويين فمياهها كثيرة تجري منهافي كل 
شارع وفي كل زقاق ساقية متى شاؤوا فجروها فغسلوا مكانهم ليلا فتصبح أزقتهم ورحابهم مغسولة ١‏ . نزهة المشتاق في 7اختراق 
الأفاق. عالم الكتب . بيروتء مجلد1ء ص. 242 . وقد ظل العمل بهذه الطريقة إلى مطلع القرن 20 . فقد ذكر لوطورنو أن 
عامل المدينة , حين كانت تزعجه الروائح الكريهة المنبعفة من المديئة » كان يأمر بتنظيف عام لها ٠‏ فكان أعوان مصلحة المياه 
يفتحون سدادات في الأحياء العليا . دون إشعار أحد فتعدفق عبر الأزقة المنحدرة سيول حقيقية. جارفة القاذورات وتحرف 
أحيانا حتى السلع التي لم يكف الوقت لحفظها ؛ والأثاث الصغير والحيوانات الحية التي يفاجئها السيل العارم. فير تفع الماء في 
الأجزاء المنخفضة من المديئة قبل أن يجد له منفذاء ويبلغ منتصف الجسم عند المارين الذين لم يدروا كيف يعجنبونه » فاس قبل 
الحماية. (2ج) ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر ‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت»: 1986 1 : 352. 

(24) راجع الإحالة السابقة» والإحالة رقم 9. 

(25) أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . دار المنصور , الرباط: 1971 ص, 62 . نسخة ليقي يروفنسال., باريس» 
8 ص. 98- 102. 

(26) القرطاس .سه ص. 189. 
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سم م م ا 


فهل تكون جاعة هذا الأسلوب العسكري في اقتحام المدن ما جعل هذا القائد يقتنع 
بعدم جدوى سياسة الأسوار في حماية المدن» أو على الأقل بالنسبة لمدينة فاس» حتى أنه أمر 
بفتح ثلمات كثيرة في سورهاء وهدم مسافات كثيرة منه. واستعاض عن ذلك بسياسة "أن 
لا نحتاج إلى سورء وإنما الأسوار سيوفنا وعدلنا "27/0). 


وهل هذا الأسلوب ذاته أو من مضمونه استوحى المولى الشريف العلوي فكرة 
الاستيلاء على قلعة تابوعصامت. التي حاصرها هو الآخر بالماء إلى أن قاربت على التهاوى 
والسقوط من جراء ذلك ؛ وكان من عوامل استسلامها ؟ (28). 


على أي » فإن وادي فاس استعمل ورقة ضغط وابتزاز وسلاحا حتى من قبل الفاسيين 
أنفسهم ضد بعضهم في زمن الفتنة والشرور. ففي الحروب الأهلية التي كانت تندلع بين 
أحياء مديئة فاس فى بعض فترات الوهن وما أكثرها كان من عادة أهل فاس المريئية العليا 
قطع الماء على غرمائهم أهل فاس الإدريسية السفلى» مثلما حدث في أواخر جمادى الثانية 
وفى عام 1141ه/ 231781729, وقبل 20 شوال 1159!ه/ نونبر 1746م (32) إلى غناية آخر 
رمضان 160 اه أكتوبر 1160م (33)... فكانت الآبار والعيون تجف وتتعطل القنوات ويتعذر 
وصول الماء إلى المساجد وغيرها ويضيق الأمرعلى الئاس . 

د - الأودية ومصباتها في خدمة المشاريع الإستعمارية 

كشيرا ما استعملت القوى الاستعمارية أجزاء الأودية المغربية الصالحة للملاحة 
لسرت إلى ذال البلاة ليس فتقط من اجر كتج غارات محدرةة اومن أجل الشهية 
والسلب, بل كذلك لبناء قواعد وحصصون عسكرية على ضفافها في أفق الإنطلاق منها, في 
الوقت المناسب, لغرض الهيمنة التامة على كل البلاد أو على أكبر جزء منها. وليست 
المحاولات البرتغالية؛ التي تكسرت على ضفاف وادي اللكوس وروافده؛ في القرنين 9ه / 
5م و 10ه/ 16م إلا نماذج لذلك. 


(27) الجزنائي »م.سء ص. 59[. 

(28) نشر المثاني ٠م‏ .س 12 لعة 

(29) نقسه 51:2. 

(30) نقسف 53:2 . 

(31) نفسه. 318-317:3. 

(32) نفسف 57:4. 

(33) نفسه. 4 : 63 . وهناك إشارات أخرى إلى انقطاع الماء عن القرويين: منها ما ذكره الضعيف من أنه «في أوائل عام 
4 هر أبريل 1673م) انقطع ماء القرويين وكان انقطع قبله ورجع 2م . س ص [6 . 
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الي 


ففي عام 1486م 984/ه,. تسللت حامية برتغالية عبر هذا الوادي إلى قرية تعرف 
بجزيرة المليحة, تقع عند ملتقى وادي اللكوس بوادي امخازن» غير بعيدة عن القصر 
الكبيرء كان سكانها قد أخلوها على إثر احتلال البرتغاليين مدينة أصيلا عام 1471م. وكان 
هدف هذه الحامية بناء حصن عسكري بعنيد عن الساحل بهذه القرية» غير أن المغاربة تصدوا 
لهذه اخاولة بضربهم الحصار على الحامية وعزلها عن قاعدتها المتمركزة غير بعيد عن مصب 
الوادي في عرض المخحيط . وذلك بطمر مجرى الوادي بالأحجار والأخشاب وغيرهاء وضيقوا 
عليها حتى لم يبق للملك البرتغالي بد لرفع الحصار عن حاميته حقنا لدماء أفرادها-من فتح 
باب التفاوض مع المغاربة (234), وتأجيل القيام بغزو كاسح لبلادهم إلى وقت لاحق. 


فهل سأل الباحثون في تاريخ المغرب ضفاف اللكوس عن هذه الواقعة, التي كادت أن 
تؤدي إلى أول عملية غزو يقودها ملك برتغالي على المغرب في العصر الحديث؟ وهل 
خبروا أعماقه بحثا عن الدليل المادي, الذي تحدثت عنه النصوص القليلة وكان أحد أدوات 
إفشال المشروع البرتغالي ؟ (35). 

الواقع أن ما نعلمه عن هذه الواقعة يكاد لا يذكرء وأن البحث فيها شبه غائب. أما 
المشروع البرتغالي» فقد شاءت الظروف أن يعرف فصله الأخير في معركة وادي انخازن أو ما 
يعرف كذلك بمعركة الملوك الغلاثة, التي جرت في صيف عام 986ه/ 1578م: أي بعد حوالي 
تسع وثماتين سنة عن واقعة جزيرة المليحة. غير بعيد عن هذه القرية» عند ملتقى وادي 
اللكرس بفرعه وادي الخازن. 


لقد شهد هذان الواديان على هزيمة البرتغاليين وتحطم حلمهم فيه. بل لقد شارك 
هذان الواديان الجيش المغربي على إحكام الطوق عليهم من كل الجهات (236, وسالت فيهما 
دماء قعلاهم, وحملا جثثهم., وجعلا العاجزين منهم على الفرار عرضة للقتل أو الأسر. أما 


(34) عن هذه الواقعة, انظر ٠:‏ وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة المليحة التي انهزم فيها البرتغاليون منة 1489م بجزيرة 
اللكوس تقع قرب التقائه بوادي انخازن » ترجمة وتعليق: أحمد بوشرب ؛ مجلة كلية الآداب بفاس» عدد 3-2 , ص. 387-37 
(35) عن نية الملك البرتغالي في غزو المغرب في تلاك الفترة, انظر الوثيقة السابقة. 

(36) خاصة لما أمر السلطان السعدي بهدم قنطرة وادي انخازن,معبر البرتغاليين الوحيد إذا أرادوا التراجع أو تفادي السقوط في 
الوادي الجارف .وفي ذلك يقول المؤرخ المجهول : ٠‏ وأرسل مولاي عبدالمالك أخاه مع أربعة آلاف من الخيل ومعه أهل الفحص 
بالفؤوس والمعاول وأمرهم أن يهدموا قنطرة وادي امخازن بالليل فأصبحت مهدومة, وكان وادي المخازن كله أجراف ومهاوي لا 
مشرع له سوى القنطرة من تلك المهات قائلا لهم إن التصارى إذا انهزموا لم ينج منهم أحد فكان الأمر كذلك ,قعل من قعل 
وغرق من غرق وأسر من أسر ولم يفلت منهم فرد واحد...» تاريخ الدولة السعدية... م.س»صص 62-61. 
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المغامرون فكان مصير غالبيتهم الغرق » ومن بيهم واحد على الأقل من أولئك الملوك 
الغلاثة (237: الذين هلكوا جميعهم يوم المعركة. 
انا ا نصيبا 32 معووا قلست معاد را 1 حقيقة أمره ,)38١‏ 0 
من لسع يض اذ يكرد تبببه ماء يلرث من زاذي اغتازن الذي كان أسراة اليش المقررر 
والبرتغالي "يشربون منه جميعا " على حد قول المؤرخ المجهول (39), أو شربه حين إقامته فى 
محطة سلا المعمورة» التي جرت العادة أن يجتمع فيها الجيش المغربي كلما كان متوجها 
نحو الشمال برسم الجهاد. 
فم هذه المنطقة بالذات أصيب السلطان عبد المومن ب» الموحديى عام 558ه /21163 
ففي ب ن بن عالي ب عام 
بالمرض الذي توفي منه وهو يعد العدة لغرض الجهاد (240. وبضواحي المعمورة أيضا اضطر 
المجاهدون الذين انتدبهم محمد الحاج الدلائي عام 7ه1547/م:» للجهاد فيها إلى العردة 


(37) ذكر الناصري أن كلا من محمد المتوكل ودون سبستيان ماتا غريقين في وادي امخازن »م.س » ص. 5 : 81:» وقبله ذكر 
اليفراني أن دون سبستيان قتل غريقا في الوادي وكذلك محمد المتوكل »م.س» ص. 75. بينما ذكرت مصادر انجليزية أن الملك 
البرتغالي عثر غليه مقتولا وعليه آثار جروح في رأسه وذراعه . كانت على ما يبدو سبب وفاته . انظر : 19 , ل . ]8 .5.1 
7 .ه. 1 ا. 138188170 . 0 .56616 وهذه الرواية ياخذ بها كثيرون . ومنهم يونس نكروف» في كتابه ك معركة وادي 
اغنازن بين الملرك الغلاثة » ترجمة ؛ رفاء موسى ويشو وحسين حيدر : مدشورات عويدات . بيروت , باريس . ط 1 , 1987 » فقد 
ذكر في ص 92! أن دون سبستيان ظل يقاتل وحيدا تقريبا فى المعركة بعدما انفضت جموعه من حوله إلى أن ؛ أحاط به حوالي 
ستون (كذا) فارسا مغربيا أوقعره عن حصانه وقتلوه » ! ١‏ 

(38) ذكر ابن القاضي أن الأتراك اغتالوه بكعك مسمرم . جذرة الاقتباس .م.س ,2 : 442 -443, ودرة السلوكء مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط : رقم د 1428, بينما لم يحدد اليفراني في النزهة سبب وفاته »م.س . ص. 75,» والقادري في الدشر, 
م.س » [ : 75 . أما أحد الأطباء اليهود من مرافقي عبدالمالك إلى القصر الكبير فقد ذكر في رسالة له إلى أخيه بعاريخ 6! 
غضت 1578 أنه : «...حدث ...أن أكل الملك شيئا من السمك وشرب كغشيرا من الماء مع أكله قليلا من البطيخ فاتخمه ذلك 
وغلبه القيء الذي أعقبه شيء من الحمى والوجع في المعدة وكان هذا الوجع يعاوده بين حين وحين ... فلما وصل الملك كان يحس 
بحمى ويغلبه قيء كبير . وقد وقع له ذلك بسبب الحرارة الشديدة وإكفاره من شرب الماء ... وفي اليوم الغالث أصيب الملك بفواق 
شديد وبارتعاش في يديه وخاصة في اليد اليمنى مع ثقل في اللسان جعلني أفهم في الحين المصيبة التي ستنزل ...؛ ابن تاويت » من 
زوايا التاريخ المغربي . مجلة تطوان. عدد 9, 1966 ص ٠١‏ وما بعدها . 

(39) تاريخ الدولة السعدية ...م.س . ص. 62 . ومعلوم أن المغرب عرف في السنة التالية لهذه المعركة التي شارك فيها المغاربة من 
كل الجهات. عرف غلاء عظيما - كان متوقعا - حتى عرف ذلك العام بعام البقول» ٠‏ ووقع سعال عظيم أصاب الناس عامة في 
بعض فصول ذلك العام فلا يزال الانسان يسعل إلى أن تفيض روحه ولهذا سمي العام عام اكحيحة ١‏ النزهة .م.س .ص .161. 
كما عرف المغرب في صيف ذلك العام حميات خطيرة « فاهتاجت حيدندد سورة المرض بما كان من الأمراض الحادة ٠...‏ التي 
كادت أن تودي بحياة السلطان أحمد المنصور السعدي . انظر عبدالعزيز الفشتالي » مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا » 
درامة وتحقيق , عبدالكريم كريم : مطبوعات وزارة الأوقاف .د .ات . صص 53-52 . 

(2)40 القرطاس .م.س . ص. 202 . 
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لمسسسه سه سس 5 سس سخب سيت لصي سح صر سخ لصي سس 


إلى فاس "بعد قتال أيام بسبب مرض أصابهم من ماء شربوه هنالك», فمات كثير منهم من 
ذاك المرض "<41). على أية حال» لقدأظهر المغاربة في معركة وادي المخازن ذكاءكبيرا فى 
استدراج ملك قشتالة دون سبسحيان إلى الموقع الذي يناسب خطتهم العسكرية بإزاء 
إلوادي (2»42. بعد أن خبروا الميدان ومفاجأته وجيشه وحلفاءه بهدم القنطرة, التي كانت 
منفذ البرتغاليين الوحيد في حالة التراجع أو الهزيمة. علاوة على الإستفادة من اخعيار 
توقيت اندلاع المعركة عند الزوال تقريباء أي في فترة اشتداد الحرارة ومقابلة أشعة الشمس 
للجيش البرتغالي...(43). 


بفضل كل هذاء نجح المغاربة في وضع حد نهائي لأطماع البرتغاليين في المغرب 
وخاولتهم التسرب إلى داخل البلاد؛ بل وجعلوا كيدهم في نحررهم: إذ بسبب هذه الهزيمة 
فقدوا سيادتهم وأصبحوا تحت سلطة غيرهم من الإسبان. 


ومعلوم أنه بين محاولتى المليحة واغخازن» كانت هناك محاولة أخرى مقررة عام 1503م 
909-0ه: إلا أن الظروف الطبيعية السيئة التي شهدتها البرتغال تلك السنة من أمطار 
وفيضانات مهولة وعواصف ...كل ذلك أدى إلى إتلاف محاصيل ذلك العام وإلى تفشى 
المجاعات والأوبئة وكثرة الموت... وبذلك تأخر المشروع ممرة أخرى وكان لماء وراء 
ذلك «44). 


كيفما كان الحال فإن البرتغاليين لم يكونوا القوة الإستعمارية الوحيدة التي استددت 
إلى وادي اللكوس وروافده لتحقيق أمجاد عسكرية أو أطماع استعمارية» بل إن الفرنسيين 
استغلوا بدورهم مصب هذا المجرى, خاصة فى محرم من عام 179اه/ يونيه 765ام2 في 


محاولة للسيطرة على مديئة العرائش انطلاقا من البحر ثم عبر الوادي. لكنهم انكسروا 


(41) نشر المثاني م.س »41:2 

42) يذكر المؤرخ المجهول أن السلطان عبدالمالك السعدي لا ارتحل من محطة سلا إلى ناحية القصر الكبير: كتب إلى درن 
سبستيان المقيم بمحلته وراء وادي امخازن قائلا : «إنى قد جئتك من مراكش ورحلت إليك مسعة عشر مرحلة وأنت لم تدن إلي 
مرحلة واحدة , فلما وصل إليه الكتاب اغتاظ وارتحل إليه النصراني من وادي تاهدارت إلى وادي امخازن فرجع مولاي عبدامالك 
بالمسلمين إلى وادي وارور بإزاء القصر ونزل فيه وكان ذلك من مولاي عبدالمالك مكيدة وحيلة : فلما سمع النصراني برجر 
المسلمين استخف أمرهم وأمر جيخه بالرحيل فرحل رقطع وادي الخازن ونزل الوجة التي وقع فيها القتال وجعل النصارى الوادي 
عن يسارهم والكراريط عن يمينهم وخلفهم ووجهوا أمامهم الأنفاض ...؛ إلى ما كان من أمر هدم القنطرة ... » تاريخ الدولة 
السعدية... .م . س ٠.‏ ص. 61 , وكذلك النزهة .م . س .ص. 74 . 

(43) عن أطوار هذه المعركة » انظر المصادر التقليدية والمراجع التي أحلنا على بعضها في هذه المناسبة وكذا يونس نكروف : 
م.س . الفصلين 9 و10 »ص. 183 - 193. 

(44) راجع الفصل 50 , ص. 10 -11 من كتاب : .]زه .9 :06015 ع1 
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أمام قبائل سريف وبني كرفط وبني مالك وسفيان الذين "ناجزوهم بالقتال وهم بالوادى, 
فمنحهم الله أكتافهم, فبقي النصارى بين أيدي المسلمين بين أسيروقتيل نحو ستمائة م. 
أحياء.وثمانون أقدمهم للسلطان ( محمد بن عبد الله ) بحضرة مراكش ..."(45), 


كانت هذه إذن ومضات أو مجموعة أفكار عن جانب من تاريخنا العسكري, حاون 
فيها تمرير مجموعة من الصورلمواجهات عسكرية وصدمات مسلحة ومناوشات وطرق خبر 
فيها الماء أداة وتقنية حربية. لتحفيز الباحثين المغاربة على الاهتمام الكافي بهذا الموضوع . 

وإذا كنا قد طرحناء في هذه المناسبة » موضوع لماء وعلاقته بتاريخنا العسكري, 
وأثرنا بطريقة أو بأخرى جوانب تقنيات استعمالاته فيهاء أليس جديرا أن نغير كذلك 
موضوع الماء والسلم أو موضوع تاريخ التقنيات» بصفة عامة؛ في تاريخنا ؟ (***), 


.143: 1 0 نشر المغاني »م.س‎ 45١ 
نبهنا إلى هذا - مشكورين - الأستاذان عبدالاله بلمليح ومصطفى نشاط.‎ )***( 


الماء والصحة بالمغرب 
خلال فترة الحماسمسة 
بوجمعة رويان 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - القنيطرة 
مقدمة 
لعب الماء ولايزال دورا أساسيا في حياة الأفراد والجماعات.وتكونت المضارات 
الأولى للبشرية على مقربة من مجاري الأنهار ونقط الماء. وقد اختلفت المجتمعات في 
تعاملها مع الماء باختلاف ماكانت تتوفر عليه بلدانهاء بحكم موقعها الجغرافي من إمكانيات 
مائية. غير أن بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ظلت تشكو خلال تاريخها من 
قلة الماء.بسبب ما كانت تتوصل به من تساقطات قليلة وغير منتظمة.ولامتداد الفصل الجاف 
على قسم كبير من السنة.مما كان يدفع السكان إلى الإلتصاق بنقط الماء الدائمة أو العمل 
على خزنه أو الترحال بحثا عنه. 
ومثلما كان الماء مصدر حياة للبشر فإنه يصبح في بعض حالاته بؤرة لنفث الأمراض 
وإشعاع الأوبئة» وهو أمر لم يكن السابقون ليدركوا خطورة شأنه بسبب محدودية معارفهم, 
بل إنه لم يكن ليخطر ببالهم أن هذا السائل الحيوي قد يجلب حشرات تنفث الحمى في 
الأجسام, أو يحمل كائئات تسبب الأمراض وتنقل عدواها. 


سأتداول موضوع الماء والصحة في المغرب على عهد الحماية من خلال نقطتين تدور 
أولاهما حول ماء الشرب, وما كان يكتنف استعماله من أخطار على صحة الناس؛ وتتوخى 
النقطة الثانية إبراز دور المياه البرية في نقل بعض الأمراض. 
1. ماء الشرب 

لوتصفحنا الكتابات التي ألفت حول المغرب في الفترة السابقة قليلا للحماية, 
لوجدنا في كثير منها أن مشكلة ماء الشرب في المغرب كانت تغير الإنتباه. خاصة منها 
الحالة التي وجد عليها أصحاب تلك الكتابات وهم في معظمهم رحالة أو أطباءء المياه التى 
كان المغاربة يشربونها. 

فقد لاحظ الدكتور سوليى 5011115 في تقريره أن أسباب الكوليرا التى ضربت 
المغرب في سنة 1895 بدءا بالمناطق الشمالية؛ كانت تكمن في ما كان يصل إلى الدور من 
الماء المللوث بعد مروره من الأنابيب الموصلة<1). ولاحظ الدكتور لوسيان راينو 
دتاخلالاخ8 موأءردا في كتابه عن الصحة والطب بالمغرب الذي صدر في بداية هذا القرن, 
أن مياه شرب المغاربة كان مصدرها المجاري المائية والعيون والآبار والمهاريج : وأن تزويد 
المدن الكبرى كان يعم عبر قنوات عاثت فيهايد البلى والتلف . وأصبحت في بعض 
أجزائها مفشوحة أمام المارة يشربون فيها ويغتسلون. ثم إن معظم تلك القبوات كان يمر 
وسط الضيعات والحدائق والمقابر: أما ماء الصهاريج والخنزانات فكان كدرا بسبب أواني 
الغرف (2). 


وأكد إميل كيرن 152837 انم وهو من المهتمين بأمور الصحة., الذين زاروا المغرب 
قبيل الحماية, أن الماء الذي كان المغاربة يحفظونه في المهاريج لاستعماله في الشرب لم 
يكن صالحا لذلك . واستدل على هذا الرأي بما لاحظه من فساد الصور السلبية لأشرطته 
التي تعرضت للتلف بما كان يشوب الماء من مكروبات. كما لاحظ أثناء تطوافه بالمغرب أن 
الآبار التي كان ماؤها يستعمل للشربء كانت مفتوحة للهواء الطلق ثما كان يجعلها 


(1) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع, انظر محمد الأمين البزاز تاريخ المجاعات والأوبئة بالمغرب في القرنين الغامن عضر 
والتاسع عشره منشورات كلي ةالآداب. الرباط, 1992, ص . 322 . 
222 2 ععو اخ ,39-40 .م ,"ع138:0/ل ئاة عداعء560 هلك عمغأعنزط'1 ؟ناو علنااع" مآ ) اناف لالا1] 
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معرضة باستمرار لما قد تمره الرياح من غبار وقاذورات «2»3. وتلتقي هذه الملاحظات مع ما 
كعبه جاك كايي 1.8:آ1ه0 5ءدا1209 من أن الماء كان يخرج نقيا من العين ويتلوث أثناء 
جريانه نحو المدينة بسبب عدم حراسة الأنابيب الموصلة وعدم تنظيفهاء بالإضافة إلى ما كان 
يرتع فيها من سلاحف وحيوانات صغيرة أخرى (4). 

وأثار انتباه الرعيل الأول من الأطباء الفرنسيين, الذين وفدوا على المغرب مع توقيع 
الحماية» أن ماء الشرب كان يفتقر إلى أبسط الشروط الصحية, وأن قدوات جر المياه لم 
تكن موجودة إلا في المدن الكبرى. 


وقد طرح ماء الشرب على الحماية مجموعة من المشاكلء التي كان حلها يتطلب 
سرعة في البت والتقريرء حتى لا يتضرر الوافدون على المغرب ثما قد يسببه لهم ماء الشرب 
من الداء. فقامت الجهات المختصة في إدارة الحماية بتحليل المياه لمعرفة مدى كدارتهاء وما 
تحمله من كائنات مكروبية أو محللات كيماوية ومعدنية وصخرية يمكنها أن تضر بصحة 
الإنسان. وفي هذا الإطار أوضح الطبيبان :08105 .1 و1.84111155 في مقال لهما عن مشاكل 
الماءالشروب بالمغرب (5) أن هناك عوامل طبيعية مرتبطة بالسطح», وكمية التساقطات 
وفعراتهاء تساهم في تلوث الماء. فنفاذية التربة في العديد من مناطق المغرب, تمكن من 
تسرب كلميات كبيرة من المواه الملوثة إلى مسعوى الفنرشات اخائية:ويساهم جريان المباه 
عند بداية الخريف في جر كل ما تصادفه السيول في طريقهاء فيمر ذلك على العيون والآبار 
ويلوثها بما يجرفه من طمي وقاذورات . 

وذهب كثير ثمن يهتمون بمشكل الماء خلال فترة الحماية , إلى أن السكان المغاربة» أو 
ما كان يسمى في لغة القوم بالأهالي, كانوا يتسببون في تلوث مياه الآبار والعيون 
والسواقي, بغسل ملابسهم وأجسامهم فيها أو بالقرب منها. غير أن هذا الأمر لم يكن 
لصيقا بالمغاربة وحدهم., إذ كثيرا ما يمردد في أحاديث من عاشوا فترة الحماية ذكر معمر 
كان يقوم بعروية حصانه أو ماشيته من العين التي يشرب منها الناس» دون اكتراث بما قد 


(3) ععناوط 1 عل )هء عمغاع برل عناع12 دا عل اأتقمارظ " عمعولا ننه عأكتمغتعنزط مكل ععدنزمل/ا " : زط ) الخ[ط] 
,4-5 مم ,1911 ننولط .11 كم .2)0)76)111 '1' بعسلها لمك 
(1.24نل اك دعمتوءطنا ععل رعه5 )لل لمعو علووعود " 813:0 نال ماهوأ عنلوط هآ " : (8) ظللالفة 
.م ,1952 ,عناو 12121 

رى غنانعمآ"! عل متاعااسظ مز " عمعدل8 بد عاطهامم بوع'!1 عل ك5عصغاطمءط " : (() 185 2زنافظ ك ([) رالامت 
.50 , 3-4 6م .3 .1 ,7/1306 دل عمغاع 1ل 
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يسببه ذلك من تكدير للمياه .وهناك رسالة مؤرخة ب 27 يونيسو 1935» تشير إلى ما هر 
أكثر من ذلك, حيث يشتكي باعنوهاء وهم مغاربة في الغالب» إلى القائد العسكري لمنطقة 
واد زم. من كون سائقي الشاحنات العسكرية؛ يقومون بغسلهاء وغسل المناديل المستعملة 
في ذلك في مكان تروية الماشية بعين الحاجبات» قرب واد زم. وتغير الرسالة انتباه القائد 
العسكري. إلى ما قد تنطوي عليه هذه العملية من خطورة على حياة الماشية» وتطلب منه 
وضع حد لمل هذه الممارسات في أقرب الآجال (6). 

كيف عالجت سلطات الحماية ماء الشرب ؟ 


استعملت سلطات الحماية في معالجة مياه الشرب عدة عمليات وخاصة التعقيم, إما 
عن طريق الغليان والتقطير أو الرشح باستعمال الرمال أو استعمال أيونات الفضة, ذات 
القدرة الفائقة على قتل ماقد يشوب لماء من مكروبات. غير أن عمليةالجوفلة 
(12:611530108) ؛ قد انتشرت أكثر من العمليات الأخرىء لقلة ما تتطلبه من تكاليف . وكانت 
مهمة مراقبة المياه وحراستها منوطة بإدارة الصحة العمومية, إما عن طريق طبيب البلدية في 
المدن» أو عن طريق أطباء كانوا يجوبون البوادي القريبة من الحواضر لمراقبة الأبار وجوفلة 
مياههاء وهو أمر لم يكن سكان البوادي ينظرون إليه بعين الرضى» لأن جوفلة الماء» تعطيه 
حسب رأيهم, مذاقا يفسد عليهم نككهة الشاي (2)7. 

وحيث إن سلطات الحماية بدأت تعالج الماء وتعقمه بالأدوية وتصفيه. فإن تكاليف 
هذه العمليات جعلت هذا السائل يباع كما تباع أية سلعة, بعد أن كان ثروة جصاعية. 
وهكذا ارتفع ثمن الماء في المدن على الخصوص لما عرفته من تزايد في سكانهاء من 4,50 فرنكا 
للمعر المكعب سنة 1947 إلى 8 فرنكات سنة 1948 ثم إلى 10 فرنكات سنة 1950 (8) . 

وعلى الرغم ما كانت تقوم به سلطات الحماية من محاولات لتصفية الماء وعلاجه», 
فقدظل مشكل الماء الطهور قائما طوال سنوات الحماية بالمغرب, وعلى الخصوص في 
البوادي. حيث يقطن القسم الأكبر من المغاربة. وقد أجريت إحدى التجارب. التي قامت 
(6) من أرشيف منطقة واد زم. 


(7) إلى عهد قريبء بل إلى يومنا هذا ما زال كثير من المغاربة: وخاصة في البوادي يفضلون الماء الطبيعي غير المعالج. لتحضير 
الذاي. 


)268 .6 .مأك .2 ارخ ," عمتو للا بلة عاطهاهم ناوث ٠‏ عل دعصت اطمعم " : ([) 881131155 اك ([) اناهن 
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بها المصالح المهتمة بالأوبئة في سنة 1950 , على 1000 عينة من مياه الأبار والعيون 
والفرشات المائية ة خارج المناطق الحضرية, وأثبتت ت أن معظم تلك المياه مشوبة بملوثات غائطية 
وتحتوي على الكولباسيل (وهي مكروبات تعيش عادة في أمعاء الإنسان والحيوان), حيث 
لوحظ أن 477 عينة كانت خالية من القاذورات, أما الباقي أي 523 عينة فكانت قذرة 

- 180 عينة قذارتها خفيفة,أي أنها تحتوي على أقل من 100 كوليباسيل فى الليتر . 

- 274 عينة قذارتها قوية» تحتوي ما بين 100 و1000 كوليباسيل. 

- 69 عيئة قذارتها قوية جدا .تحتوي على أكثر من ١000‏ كوليباسيل فى الليتر (9), 
وحسب المقاييس التي كان متعارفا عليها في تحديد الماء,فإن أي ماء. يصبح , متى احتوى 
على أكفر من 1000 كوليباسيل في الليترء مساويا في قذارته لماء الواد الحار. 

ماهى الأمراض التى كان يسببها ماء الشرب ؟ 

ارتبطت بمياه الشرب» وهي على الحالة التي وجدها عليها الفرنسيون» مجموعة من 
الأمراض .ويبدو أن هذا المشكل قديم جداء حيث يورد الأستاذ محمد حجي فى "الزاوية 
الدلائية"'بصدد حديفه عن حصارالمعمورة من طرف الدلائيين سنة 1647, أخذا عن ''نشسر 
المشاني " و"البدور الضاوية" ,أن المسلمين رجعوا إلى ديارهم بعد 18 يوماءبسبب تفشي 
المرض والموت فيهم.من ماء فاسد شربوه هناك (10). 

وبلغ تخوف الفرنسيين من تلوث الماء وخطورته بالمغرب,أن أصبحوا يرون فيه سببا 
مباشرللإصابةبالمرض والموت, فهذه الدكتورة 2101515هآ عمصخ - 1/1216 تذكر في كتابها 
الصادر سنة 1929 عن حمى المستنقعات ,أن هناك على بعد 42 كلم شمال غرب خنيفرة» 
وعلى بعد 16 كلم جنوب شرق مولاي بوعزة.بلدة تسمى"اشرب وسئد" وتترجمها "اشرب 
وتمدد مريضا" «11).؛ بمعنى أن كل من شرب الماء في هذا المككان سيخر صريعا لتوه. غير أن 
هذا التأويل مبالغ فيه»وينبئ عن سوء فهم لما تعنيه الجملة . ذلك أن «سند» بالدارجة تعني 
اتكيء بعض الوق ت .ولا تفيد اتكىء مريضا .بل إنها في بعض المناطق تعني بداية الشفاء من 


)29 . 265 .م . لأطآ 
(10) محمد حجي. ٠‏ الزاوية الدلائية , الرباط. 1964 ص .160 . 
11 .19 .م .1929 ,كاعد ,"عومواز بنج عمركتلساهم نال عتعدجالإطموعط" : ( عممك - عأمجل8) 5ااكللضا 
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المرض . على أن هذا لا يعني البتة أن مياه الشرب كانت سالمة وصالحةءبل لقد ارتبطت به 
مجموعة من الأمراض ذات الطبيعة الوبائية والعدوى السريعة» وأول مغال يطالعنا فى هذا 
الصدد,الحمى التفوئيدية التي عاثت خلال صيف 1937 في مدينة سطات,.بشكل كشيض 
ومفاجئ حيث ثبت أن الفرشة المائية التي كانت تغذي المدينة بماء الشربءقد تلقت تل 
من قنوات الواد الحارءالتي كانت على حالة من التلف :تسمح للمياه القذرة بالتتسرب من 
جوانبها إلى الأماكن المجاورة» فشرب سكان المدينة ماءا غير صحي مشبعا بالقاذورات, 
وأخذت مدينة الدار البيضاء بنصيب وافر من هذه الحمى في صيف 1945 » وسكانها يعانون 
يومئذ من مجاعة طاحنة. وكان سبب هذا الوباء تلوث ماء الشرب بقاذورات تسربت إليه 
من قنوات جرف المياه المستعملة والفضلات. فكانت الحصيلة 241 حالة »مات منها بسبب 
هذا المرض 12(21). ونفس هذه الحمى ضربت مدينة أزرو سنة 1946 . ش 


وتسيب الماء الملورث في أمراض أخرى كالزحار 56016016:ك هآ وهو عبارة عن اسهال 
مفضرط.ينتاب الإنسان متى شرب ماءا غير صالح .وأهم أنواع هذا المرض .الزحار الأميبى, 
الذي اشعهرت به مدينة فاس خلال فترة الحماية. ْ 

ولم تكن المياه الملوثة والكدرة فقط هي التي تسبب الأمراض - كما بسطنا القول في 
ذلك أعلاه - بل إن هناك مياها صالحة للشرب لكنها تعطي بعض الأمراض بسبب 
احتوائها على بعض الخللات الصخرية أو الكيماوية والمعدنية, كماهو الحال في مرض 
الدرغموس. وهو داء يتربص بكل الأفراد الذين يستهلكون بشكل دائم مياها للشرب تمر 
فوق أو إلى جانب طبقات من الفوسفاط (2»13), ويتجلى ذلك في فقدان الأسئان, ليس 
أسئان الحليب», بل أسنان التبديل لبياضها ولمعانها فتبدو بلون باهت ضارب نحو الصفرة» 
ويعلو الأسنان قلاح 73:6 لا يجدي معه الإستياك ولا التنظيف .ثم يتطور لون السن من 
الأصفر إلى الأسود الداكن,حتى ليخيل إلى الرائى أن المتكلم أمامه من المصابين » مدخن 
مدمن لسنوات طوال. ْ 

وتأتي على المصاب بالدرغموس مرحلة أخرى من مراحل تطور المرض» تتآكل فيها 
أسنانه ,وتصبح في مستوى اللثة»أو يصبح بعضها مشوها أشبه بجزء من عظم منخور. 


12) .مأك ,.م انث .1/185 تاف8 )أ 0415 
(13) ينتشر هذا الداء بالمغرب في مناطق خريبكة ‏ وابن احمد » ولوي جانتي ( أي اليوسفية ) . 
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ويظهر تأثير هذا المرض بشكل أوضح لدى الأطفال؛ حيث لاحظ مجموعة من الأطباء 
الفرنسيين (2414» أن كفيرا من الأطفال المصابين بالدرغموس من تتراوح أعمارهم مابين 10 
و12 سنة ءلم يبق لهم من أسنانهم إلا نصفها بفعل التآكل .كمنا لاحظوا أن هذا المرض يؤثر 
على نبات الأسنئان, فتنمو معوجة أو متباعدة أو متراكبة.وقد يؤدي إلى التهاب اللغة 
ونحيجهاء ثم ابتعادها عن الأسنان التي تسقط الواحدة تلو الأخرى بسبب فقدانها للالتحام 
باللثة . 


ويشتكي أصحاب هذا الداء من حساسية للبرودة وآلام عند المضغ ,فتقعصر وجباتهم 
على الكسكس أو الحساء أو صيكوك أو الخبز المغمس في الشاي.كما يشتكون من أضرار 
معدية ومعوية ناتحة عن صعوبة مضغ بعض الأغذية. 

وتجدر الإشارة» ونحن في نهاية الحديث عن مرض الدرغموس. إلى أن نفس الأعراض 
التي ظهرت على الإنسان نجدها عند حيوانات المناطق التي ينتشر فيها.حيث يعلو القلاح 
والسواد أسنان الماشية والكلاب والأفاعي وغيرها. 
1]. المياه البرية 


نقصد بالمياه البرية المياه التي لا يشربها الإنسان» بل يستعلمها في أغراض الغسل 
وغيرها. كمياه المرجات والأنهار والسواقي والمياه الراكدة. 


وقد ارتبطت بهذه المياه بعض الأمسراض ».سن ركز على إثنين منها هما: حمى 
المستنقعات بمنطقة الغرب.وداء البلهارسيا بمنطقة مراكش. 


1. الماء والحمى 


"مرض خطير يظهر على الإنسان بارتفاع حرارته الطبيعية مع الرعدة واشتداد وجع 

الرأس وتصبب العرق ووجود التعب في كل حركة. وهو عبارة عن تسلط بعض المكروبات 

الأجنبية على دم الإنسان تعرف بالهيماتوزوير. أما وقت انتشارهافمن شهر ماي إلى شهر 

نونبر من السنة »(15). 

ل دنا عل قتاع اال8 دذ." متصبط دنادممة<ا عآ" : (/5)3 خآ للخ ا ,(خ) *07ا0خلخ كن ,(/1) دا ناف 0 
4 . 1آغه [ .عمعوكة دك عمغتع بر "ل 


(15) جريدة السعادة ليوم 29 ماي 1930 . 


ينتقل هذا المرض عن طريق لسعات البعوض حيث تنقل البعرضة المككروب من شخص 
ومن علامات هذا الداء: 


- شدة الحمى كل يوم 
- زيادة حجم الطحال 


- الضعف والهزال والإصفرار وعدم القدرة على الحركة. 


ويؤدي هذا المرض عند استفحاله.في غالب الأحوال إلى الموت . وتشح معلوماتنا عن 
هذا الداء فى الفعرات السابقة للحماية إلا ماكان من بعض النتف المنبغةفى هذا المؤلف أو 
ذاك» استطرادا في موضوع آخرءوالتي قد تمت بصلة ما إلى حمى المستنقعات إما بذكرها 
لسكنى الإنسان قرب المياه .أوإيرادها بعض ما يفيد إمكانية وجود الداء. فلسان الدين ابن 
الخطيب يصف بعوض سلا بقوله:" .. .وبعوضها مستأسد ,راضع غير مفطوم, واسم للخد 
والخرطوم...خالع للعذار غير مخطومتصغي لرنته االآذان,ويفتك بوكز السنان ..." (16). 
وأورد ابن الأحمر في "روضة النسرين''بصدد حديثه عن بناء قصر أبي يوسف بن عبد الحق 
قرب وادي الجواهر أن السلطان المذكور "اختط به قصرا مشرفا على محل خروجهءفعاث 
فيمن استخدم من الفعلة أهل البناء الموتان أنفة من سكانه عالم الجن لأجل استباحة أهل 
الإنس إياه.فهلك أهل البناءء وتكرر ذلك حتى أقلع السلطان عن خطعه" (2)17. ولم يكن 
صاحب "روضة النسرين" وهو يعزو موت البدائين إلى فعل الجن, يعي أن الذي عاث في 
الفعلة أهل البناء, إنما هو فى الغالب تعرضهم بفعل عملهم قرب الماء إلى لسعات البعرض 
والإصابة بالحمى. هذا إذا لم يكن في نية ابن الأحمر أن يضفي على عمل هذا السلطان 
ضبعة الين؛ 


وبيئما لا يورد الحسن الوزان أي ذكرلهذه الحمى في وصفه . يكتفي مارمول بعبارة 
مفادها أن أمطار يوليوز وغشت كانت تسبب عدة أمراض وخصوصا الحمى الوبائية (18). 
وأشار الطبيب الإنحليزي 875 1.8315818 77/111350 الذي زار المغرب في سنة 1789, في مهمة 


(16) لمان الدين بن الخطيب : ومعيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار: . دراسة وترجمة اسبانية للنص العربي 
للدكتور محمد كمال شبانة . نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي بالمغرب - الرباط » 977] [الصفحة ؟]. 

(17) ابن الأحمر (أبو الوليد اسماعيل ) دروضة النسرين في دولة بني مرين». المطبعة الملكية بالرباط. 1962 . ص. 20 .٠‏ 

(18) مارمول كربخال ١‏ افريقيا » الجزء الأول ص. 31. 
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سس سان 


علاجية إلى وجود بحيرات كبيرةالمساحة» يقطن على ضفافها كثير من ساكني الخيام(19). 
وهو أمر يدع و إلى التساؤل عما يمكن أن تنطوي عليه علاقة الجوار هاته من أخطار, إذا 
علمنا أن هذه البرك شكلت دائما مراتع مثالية لأسراب البعوض. 

واهتمت البعفات الفرنسية التي زارت المغرب قبيل الحماية؛ من رحالة وأطباء بحمى 
المستنقعات.كما اهتمت بها بشكل أكثر تركيزا وعمقاء البعنات الطبية التي رافقت 
جيوش الإحتلال؛ لما كانت تحدثه في صفوف تلك الجيوش من وفيات. وفي هذا الإطار انكب 
أطباء الحماية على دراسة هذا الداء»؛ لمعرفة أسبابه وإعداد الوسائل للقضاء عليه. مركزين 
على منطقة الغرب. التي كانت تتوطن بها المستنقعات وتحرل دون استغلالها. 

فماهي أسباب هذا الداء في منطقة الغرب ؟ 

كان سكان منطقة الغرب يعزون أسباب حمى المستنقعات إلى ما يسكن الماء من 
الأرواح الشريرة. بينما تكمن الأسباب الحقيقيةلهذا الداء في ما كانت تقدمه منطقة الغرب 
من ظروف طبيعية وبشرية ملائمة لإنتشار الحمى. 

فالمنطقة كما هو معلوم تتميز بالإنبساط وكفرة التساقطات بالإضافة إلى قلة نفاذية 
العربة, ما يفتح امجال أمام انتشار المرجات ذات المساحات امختلفة, التي بلغ عددها حسب 
أحد التقارير التي انمزتها الهيئات الطبية عن منطقة الغرب, في ماي 35:1928 مرجة منها 
الدائمة ومنها المؤقجتة200), 

وينضاف إلى هذا العامل الطبيعي؛ العامل البشري المتعلق بسوء الأحوال 
الإجتماعية لمعظم سكان الغرب, وقلة معرفتهم بأبسط شروط الصحة والوقاية» حيث 
تتراكم الأوساخ والروث قرب مساكن ينقصها الضوء والهواء .ويعيش فيها الإنسان إلى 
جانب الماشية والحيوانات عرضة للحشرات .ومنها البعرض, خصوصا فى الدواوير المحادية 
للمرجات ثما يعطي لحمى المستنقعات قرة فريدة للتوسع. ا 

وكانت المرجات تلعب دورا كبيرا في نشرحمى المستنقعات, ذلك أن تجمع المياه على 
طول السنة وركودها يؤدي إلى ظهور نباتات كانت تتجمع فيها أسراب البعوضء ويخلق 
ظروفا مثالية لتلك الحشرات التي تضع دعاميصها في ماء المرجة؛ فيصبح القاطنون بجوارها 
قصد الإسعفادة من الماء أو المرعى» عرضة لحمى المستنقعات . 


(19ل .26.م.1801 .كأعدظ ," ون ع1 لاقلا لله أء عمنتولط بل ععتمصرع!'! كمهل ععدئره/ا " (ملا)ع ]+1 لاطا 


,220 0715لا عل كعناو أ ألطزهام أل ذم ناأطعرم . 254 نم0 . أتدطة8] . معو ل 


200 بو جمعة رويان 
: م للف 


ونظرالما كانت تسببه حمى المستنقعات من 'حصد للأرواح؛ وعرقلة للإحتلال 
العسكري, وتأخير لإستئمار البلاد" (221: فقد تم ابتداء من سنة 1919 تأسيس مصلح 
لمكافحة هذا الداء»وأسفرت نتائج البحث في هذا الشأن عن وجود علاقة معينة بين ارتفاع 
عدد المصابين في سنة ما ومعدل التساقطات في تلك السنة؛ بمعني أن السنوات المطيرة غالبا 
ما تكون سنوات وبائية بحمى المستنقعات. ففي 1928مثلا حيث كانت كمية التساقطات 
مرتفعة"عم الداء كل السكان في العديد من الجهات ومات كثير من الأطفال" (22) وتعطلت 
بسبب ذلك عمليات الحصاد وضاع كشير من المحاصيل واليد العاملة (225. ورغم ماكانت 
تقوم به مصلحة مكافحة حمى المستنقعات, من محاولات الحد من انتشار الحمى, فإن معدل 
الإصابات كان يرتفع من سنة لأخرى»,حسب كثرة الأمطار كما يوضح ذلك الججدول 
التالى (224). 


وجدير بالذكر, أن ماكانت تقدمه سلطات الحماية من وسائل استئصال الحمى 
وتطويقها. كتطهير المرجات أو تحفيفها, ومحاولة تعميم الكينة, قد اصطدم غداة الحرب 
العالمية الثانية بتتقدم مشاريع الري في إطار ما كان يسمى آنذاك" تحديث الفلاحة" 
اصطدم في نهاية الأربعيئات بظهور زراعة الأرز. ذلك أن مياه السقي ومياه المرزات كانت 
تخلق ظروفا لعواجد البعوض وتكائره, بشكل أكشر وأقوى ما كانت توفره المرجات 
والغدران, ثما كان يجعل العاملين فى الزراعة المرتبطة بالري أو القاطنين قرب المرزات عرضة 
لحمى المستنقعات . وهذا يعني أن سلطات الحماية» أصبحت هي نفسها تخلق ظروفا مغالية 
لظهور الحمى, بعد أن قضت ما يزيد علي ثلاثين سنة في محاربتها. 
(21) من رسالة وجهها ليوطي في سنة 1914 إلى حكام الأقاليم.توجد هذه الرمالةفي : 

ةل عل كعنلوتادصروام أل دع لتطعءة ,(ذ) 331 مماعدء .وعمغع ألد1 خف 

222 .م اأع.مه ( عهمخة - عأمدا! ) كشا وللفا 
223 .م.1956 .نوطقع ." و1201هم دعل عتطمدجوهة66 " .(0) حاناه 0 
(24) يعتمد هذا الجدول على تقارير السنوات المتضمنة فيه: وهي تقارير موجودة بالكارطون 254 بارشيف نانت ٠‏ 
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ليت 


سس ساسم 


ويوضح الجدول العالي, المأخوذ من مركز مكافحة حمى المستنقعات بسيدي علال 
العازي» أثر ذلك على القاطئين قرب المرزات» بحيث كلما اتسعت مساحتها كلما زاد عدد 


لساوة سد سمي سق 


وإذا كان الذكتور :56265 قد استعار فكرة 630618 الشهيرة من كون "الأهلى 
هو العدو": ليفسر حمى المستنقعات بشكل يظهر فيه الإنسان المغربي: أي الأهلي كما في 
لغتهم, هو العدو ,لأن البعوض ينقل منه العدوى إلى المعمر الوافد<26», فمن هو العدو 
. عندما نستحضر زراعة الأرز وعيث الحمى في الدواوير امجاورة للمرزات ؟. 


2. داء البلهارسيا 


البلهارسيا 27) ديدان صغيرة من فصيلة 250156050778 يبلغ طول الذكر منها7 
ملم »وطول الأنفى 25 ملم.وتعيش في الأوردة حول المثانة والمستقيم (28). 


وداء البلهارسيا هو المرض الذي يسببه وجود هذه الديدان في دم الإنسان» حيث 
يتطور الأمر بالمصاب إلى حالة يحدث له فيها التهاب في المسالك السولية, فيصبح بوله 


دائما ومستمرا. تتم العدوي عن طريق خروج بسيض المكروب مع بول إنسان مصاب. إذا تم 
التبول في ماء عذب »تتراوح درجة حرارته ما بين 20 و25درجة» فيخرج من البويضة جدين 
يسمى مراسيديوم, ويأوي إلى قوقعة يستكمل فيها تكوينه؛ ثم يخرج منها بعد أيام وقد 


رك2 عل متاعاان8 هذ " عمنوالا ناج عناوأ0نالةمأامة عاأنا! عل كمة أعمالا " ,ظآآآطفلل0ط 51 مآظنا10] 
.0م .1953 ,1-2 “لظ ,11لا رعمعةكة بال عمغاعبرط 'ل اللأتاكم]"! 
(26) ,11 .7 ," 1925 -1912 ,عمعها/ ننه د5تهعمة2 غ2جماء20:6م نال مهلأناذأاكمة"! أء لإعأناهلانآ " (() 111751 
.م ,1988 لةاأدمعدل!'!1 وتنوط 
(27) نسبة إلى 8110272 الطبيب الألماني الذي اكتشف المكروب في منتصف القرن 19. 
(28) عشمان الكاديكي : ٠‏ الأمراض المعدية .٠‏ المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان. بنغازي, بدون تاريخ » 
ص. 131 . 
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أصبح مذنبا 06:21:6 0(ا. ومتى اقترب الإنسان من ماء يحتوي مذنبات البلهارسيا ؛إما 
بالملامسة أو بالغسل أو التصبين أو الإستحمامءفإن المذنبات تقتحم جسمه وتنبث فيه عن 
طريق المسام »ومنها إلى الأوردة حول المتانة والمستقيم .وبذلك كان الماء عنصرا مهما في نقل 
داء البلهارسيا وانعشاره.حيث يتوطن هذا الداء في المناطق التي توجد بها مرجات 
وسواقيءوفي المناطق التي يتجمع فيها الناس حول نقط الماء. 


بقي هذا الداءغير معروف لدى الأطباءالذين قدموا مع الفيالق الأولى للإحتلال .ولم 
يرد ذكره في أبحاث المهتمين ب بشؤون الصحة إلا بعد سنة 1915 »حينما صرح الدكتور طول 
بوجوده في منطقة مراكش(2»29, وهذا ب يعني أن داء البلهارسيا لم يكن معروفا بمراكش قبل 
هذا الماريخ , حتى لدى من كان يقطنها من الأجانب» ذلك أن الطبيب موشاكم«توطءنة/1 
الذي كان يعمل بمراكش ما بين 1905و1907» لم يورد فى مذكراته أي ذكر لداء من هذا 
القبيل (30). ولا نخال الدكتور موشان ممن يغفل التصريح بهذا الداء لو صادفه. 

ورغبة منهم في البحث عن جذور هذا حلي نسي ام بع 1 الفرنسيين 
بدراسات حول مرض البلهارسياء وقدموا معلومات في ذلك, تفيد أن المرض قديم بالمغرب, 
دخل إليه في عهد المرابطين ومن وفد معهم. أو مع المصريين الذين قدموا مع من زحف من 
قبائل بني هلال» أو من الأسرى الذين استاقهم جيش أحمد المنصور معه من السودان(31). 
وذهبت دراسة أخرى إلى أن أصحاب القوافلء التى كانت تجوب الصحراء ما بين تافيلالت 
و يكنوم كانوا كلو معاي نفواك انه داو 


وكيفما كانت عوامل دخول هذا الداء إلى المغرب .فإن ارتباط المكروب الناقل للمرض 
بالماء » وبدرجة حرارة معينة, كما اسلفناء كان يجعل منطقة مراكش وما والاها من البلاد 


جهة الجدوب والجدوب الشرقي, من المناطق الأكثرا حتضانا لداء البلهارسيا بالمغرب, حيث 
توفربخطاراتها وسواقيها وواحاتها ظروفا ملائمة لإنتشاره. ذلك أن الإستحمام وقت الحرارة 
في نقط الماء يعرض كثيرا من مكان تلك المناطق إلى الإصابة بداء البلهارسيا. وهو أمر لم 


229١‏ .5 ءعضط ,(ومنو *3 ) وأعوط .مقط .لع ع5 ." عمعول/آ باه عذه أععوطلئط ه] " : 08ل 
(30) ترك الدكتور 113100113170 بعد مقتله. مذكرات تتضمن ملاحظاته حول المغرب . وطبعت تحت عنوان : لاععزو5 8[ " 
" عوعج ألا ناج علعع1. 

31 عل وعاتطعرة مذ" طعع لم عولة علمعاوة» عدووأععوطائط و1 عبد عنقاوحظ " .0نا80 ع8 )ء 050558 
2 .م.1929 كعقل! . 1 35 . 11لا .1 معأممع اخ ل مناعاكة"! أساتاددا"! 

327 قذ "عممقكا بد عاأوعاوع؟ عدمأجتقطائط 15 ة كمعمكضمء عللو0ة2ا كع علاوتامء عداععم " .(0) منام 0 
077-79 1.11 .8.1.1.00 
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تسلم منه الجيوش الفرنسية »التي كانت مرابطة في مراكش وأحوازها. حيث عاث فيها الداء 
بشكل جعل سلطات الحماية تسرع إلى إصدار قرار بلدي في صيف 1926 بمنع الإستحمام في 
بركة المنارقوما شابهها من السواقي والمرجات(33). ومن الملاحظ أن المعلورمات تشح حول 
داء البلهارسيا في المغرب خلال فترة الحماية,وخاصة عندما يتعلق الأمر باللجانب 
الإحصائيءولعله المرض الوحيدء.حسب علمناءالذي تندر الأرقام حوله. ويرجع سبب ذلك 
إلى أن المصابين من المغاربة, وخاصة المسلمين منهم, لأن نسبة الإصابة بالبلهارسياكانت 
قليلة بين اليهود, لم يكونوا يجرؤون على التصريح به ويدرجونه خطأ ضمن الأمراض 
الجنسية؛ فيسمونه تارة "البرد"وتارة أخرى "سلس البول" . وهي نفس التسميات التي 
يحملها هذا الداءلدى الجزائريين والتعونسيين(234). وحيث أن الئاس كائوا يحشرون داء 
البلهارسيا ضمن صنف أخر من الأمراض» فقد كانوا يعالجونه بوصفات غالبا ما تكون عديمة 
الجدوىء ثما كان يمده بنفس طويل ويمكنه من الإستمرار بصاحبه مدة طويلة مابين 20 و25 
سئةء بل وإلى أكثر من ذلك أحيانا. 

وكانت نسبةالمصابين بداء البلهارسيا كبيرة بين الأطفال» بسبب كشرة 
استحمامهم.وتخبطهم لعبا في مياه السواقي والغدران والمرجات, وهو ما أكدته تحربة 
الدكتور 28813150170 الذي قام بفحص لأبوال 4466 شخص في منطقة مراكش», فتوصل 
إلى مايلي : 

- الرجال وعددهم1295 , منهم 43 مرضي بالبلهارسيا 

--النساء وعددهم2321 منهن 8 مصابات. 

--الأطفال وعددهم2850, منهم 120 مرضى (35). 

وقام الدكتور 718107 في سنة 1936 بعجربتين في هذا الشأن حيث فحص عينتين من 
الأطفال.إحداهما من بعض قصورزاكورة, وتضم 67 طفلاءوالنانية من بعض الدواوير في 
ضواحي سوق أربعاء الغرب» أي من منطقة تعتبروحيدة في احتضان البلهارسيا في شمال 
33 كوكلا 1١5‏ .93 © لل ,أوء 146 - عمعوكل1ا مذ " عمعقلا به عاأمعاكة؟ عدهتجقطاتط هيآ " : (0ط)ط 8116008010 

.8 .م ,1930 

34 كعلالطععة مذ " أعمدزما عل وعمغع ألما 5 5عع0ة زوه 5ع1 دغرمج'ل ع53:2155[أط 2يآ " .(84) .585501010آ 


.57 .م ,1938 ع«طسعءة2 , 4 كله , [لاة ,1 رعلمقعا شل الاعاكدط اناأتاقم1 "061 
235 .6 .م نأك .ممعنة . اتامعللمطع8 
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ل 


المغرب »وتضم76 طفلا . فأثبث ثبث الفحص أن 4 من أطفال العينة الأولي مصابون ن 36 
مقابل 5 من أطفال الغانية (37, 


إلى جانب الأطفال كان الداء يصيب كل العاملين ن .في أشغال مرتبطة بالماء كغاسلي 
الأصواف »وكناسي الآبار»والخنطارات .والعاملين في ا لمرزات »والزراعات المسقية. 


وتكمن خطورة هذاالداء في كونه يئميز بنفس طويل الإستمرار. حيث يبقى المبتلى 
به. وهو يتبول الدم.لسنوات طوال قد تصل إلى العشرين, وقد يسبب استمراره قروحا 
خبيفة في المتانة أو أضرارا في الكلي, كما قد يؤدي في حالة استفحاله إلى انتفاخ الخصيتين 

ويصعب في داء البلهارسياء الحديث عن الشفاء على الأقل في الفشرة التي نتتحدث 
عنها .ذلك أن هذا الداء يعميز بقابلية الخمود,حتى ليخيل للمريض أنه شفىءفإذا به 
يعاوده. على أن هذا لا ينفي حالات تم فيها الشفاء بشكل تلقائي نعيجة قوة مقاومة الجسم 
للمكروب ,أو بسبب فقدان المككروب لقدراته التكاثرية.وهي حالات نادرة . 

وقد حاول أطباء الحماية علاج هذا الداءمستعملين مجموعة من الحقن كالإمتين501156 
والبسموث طانام:815» غير أن نتائجها كانت محدودةجداءالأمر الذي تطلب الرجوع إلى 
البيئةالمائية؛ وتنقيتها من المككروبات والقواقع,التي تستضيف مذنبات البلهارسياء وكذا 
البحث عن عقاقير أكثر فعالية في إبادة مكروب البلهارسيا. 


خشخامه 


هكذا يظهر لنا أن الماء الذي هو مصدر الحياة؛ تحول بسبب تلوثه, احشوائه على 
مكروباتءإلى مصدر موت محقق أو مرض يقض المضاجع وينهك الذات. وإذا كانت 
سلطات الحماية قد سعت ,فى حدود معينة:» إلى درء مثل هذه الأخطارعن المدن.»وخاصة 
العصرية منهاء فإن شبح الأدواء المرتبطة بالماء العكرأو الراكد, قد ظل يهدد سكان 
البوادي.وظلت حمى المستنقعات والبلهارسياتعينان ضررا في أجساد المغاربة. 


الخريطة في الصفحة التالية) 


(36) ق3ئط لعن0"! عل ع16لة؟ 18 كمهل عأوءأدمم عومأجعوطائط 15 عند عاقنومع علاعسسوئ8 " . (1) الأهال 
[. 8.1.1.1 مز " علوعزوعر عوهتسمقطائط ها عل عدو أممعكممعام عأدممعؤتل عل عاد ممأوكلأكمه© .(هرمع20) 
.5 .م .1936 صأبال - ىع أامول , 11 - 

(37) شعط - وموكز عل عومتععقطائط عل ععلرم؟ ع1[ كيز عامععم عاقناومك عمخل كلد أاسوعج " . (/3) الاذلا 
.49 .م , 1936 لذنال - عع الامو[ . ]1 اك 1 , 8.1.113 مز" ككباع0'ل 5الإعديعة أء واوعادة عووأجموطاز8 . ولنامةث 


الماء والصحة بالمغرب خلال فترة الحماية 20 


خريطة مناطق انتشار داء البلهارسيا في المغرب (239 


مأخوذة عن ([). [041. 
الا )كه]'! عل متاعانا8 مآ" عمعقكلط ينه عادعزوة؟ عدومأعنهط811 ها عرعودممء :نان 29) دعل علاولالتك عتااعع 


0 .م ,1951 يال عم أع :7ل 


039 مأخوذة عن (1) داناخ0 في مقال له بعنوان : 
ألا أ)كم]'! عل متتعالظ مز " عمعولا به ملمعاوعء؟ عووأععقطلاط 5[ 8 2005365 239/007 كعل عناوتالقء عنارع8" 


الماع ذي بعض مدطات عمل 
الحركة الوطنسة 
ذ. محمد معروف الدفالي 
كلية الآداب .عين الشق 


شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصراع بين المغاربة والاستعمار, فقد كان 
مشروع تحويل المياه الى الاراضي التي استولى عليها المعمرونء أحد أدوات السياسة 
الفرنسية لإخضاع المغرب, وهي أداة كانت تستفحل باستفحال الاستعمار الفلاحي» 
وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف؛ و انحباس المطر. تأثرت بها 
البوادي المغربية,» كما تأثرت بها المدن, فبالإضافة الى الاستيلاء على المباه لسقي الضيعات 
الإستعمارية الكبرى بالبوادي: حولت سلطات الحماية الكفير من مياه الأنهر الصغرى 
الواقعة في ضواحي المدن, والتي هي مصدر ماء هذه الأخيرة لصالح المستعمزات الفلاحية » 
أو لصالح الشركات الإحتكارية. 


ورغم اهتمام سلطات الحماية بالماء وكشرة مشاريعها في هذا الإطار. فالنتائج لم تكن 
مرضية, وأغلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق بدليل أن الأراضي المسقية 
بالمغرب, لم تتجاوز إلى حدود سنة 51 خمسين ألف هكتارد!). 


(1) حزب الإستقلال : المغرب قبل الحماية » على عهد الحماية , إفلاس الحماية, الطبعة الغانية. 1979 : ص. 84 . 
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وكان هذا العقم في السياسة المائية للحماية؛ من وراء احتجاجات كبار المعمرين, 
وجهابدة اللإستعمار الفلاحي. وللتخفيف من تلك الإحتجاجات؛ كان مسؤولوا الحماية 
لايجدون أمامهم سوى حقوق الأهالي .للإنقضاض عليها, والحكم على المغاربة بالعطش, 
وعلى مصالحهم الفلاحية و الحرفية بالبوارء وعلى مؤسساتهم الديئية؛ كالمساجد و الأضرحة 
بالجفاف, وعلى المرافق العامة كالحمامات و السقايات بالإغلاق. فكانت هذه الإعتداءات 
ا متكررة تشير اصطدامات بين المغاربة وسلطات الحماية؛ تبلورت عبر بعضها مراقف 
سياسيةوطنية أو حركة مطالب, أو إجماع سياسي وطني, جعلت منها محطات في تاريخ 
الحركة الوطنية السياسية بالمغرب. 


1. أمثلة فى الموضوع 

من الأمثلة التي يمكن أن تساق في هذا الإطارء قضية ماء بوفكران بمكناس, وقضية مياه 
وادي فاس. في مستهل ومنتصف القرن العشرين. فقد سطت الإدارة الفرنسية على جزء من 
مياه بوفكران في بداية الحماية » وقبل دخول هذه المديئة, فعضرر السكان من ذلك بشكل 
اضطر بعض المكناسيين إلى رفع عريضة للسلطان مولاي يوسف سنة 2)271923:, وصفوا فيها 
الوضعية السيئة التي أصبحت عليها قنوات المياه. وتقاعس إدارة الأحباس عن دورها في 
صيانتهاء وخطورة الوضعية بفقدان ثلغى سقايات المديئة للماء » وكذا قلة هذه المادة 
بالمساجد, ومترتبات ذلك على مرأى و مسمع إدارة البلدية »التي تقمصت دور المسفرج, 
كما طالبوا باستعمال ميه النهر فى المرافق العامة , وإشراف إدارة الأحباس على 
توزيعها(3». وفي نفس الفترة تقريباء احتج أهل فاس ضد قضية مشابهة, فقد كان الفاسيون 
يعتبرون ماء وادي فاس ملكا لسكان مدينتهم, ولكل بيت حق ملكية القسط الذي يجري 
به ء تبعا للتقاليد المشبتة بحجج شرعية وتاريخية («4). لهذالما حاولت الإدارة 
الفرنسيةتحويل مياه هذا النهر لصالح بعض الشركات والضيعات الأجنبية (25, اضطر 
السكان للدفاع عن حقوقهم, و عبرواعن ذلك بعدة تحجمعات, بالضريح الإدريسي» 
والقرويين؛ وعدهد من المساجد, كما اح تشدوافي مظاهر كبيرة بإدارة المراقبة البلدية؛ 


(2) يوعسرية يوشتى :أحداث بوفكران بمكناس . فات وثائي شتنبر 1937 : الرباط وزارة الفقافة 1990, ص . 208 . 

(3) المرجع نفسه : الهامش 24؛ ص. 230. 

(4) الفاسي علال : الحركات الإستقلالية في المغرب العربي» الطبعة الخامسة:. الرباط. مؤمسة علال الفاسي, 21993 
ص. 160, 

(5) غلاب عبد الكريم :تاريخ الحركة الوطنئية بالمغرب .من نهاية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ص. 360. 
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احتجاجا على المشروع «6». وتأتي أهمية هذين الحدثين في كونهما تزامنا مع حركة محمد 
عبد الكربم الخطابي, وهو أمر له دلالمه .ويطرح تساؤلا حول ما إذا كانت هناك تأثيرات 
للحركة في اندلاع الحدثين. كما تأتي تلك الأهمية, باعتبارهما ضمن الإرهاصات الأولى 
للعمل الوطني السياسي المديني السلمي, المبني على التظاهر والإحتجاج وتقديم العرائض» 
في وقت كانت فيه المقاومة المسلحة بالبوادي والجبال في عنفرانها. يضاف إلى هذا أن 
احتجاج أهل فاس., ارتبط ببداية البروز الوطني السياسي, لبعض طلبة القرويين. حيث 
ألقى علال الفاسي خطابا حماسيا في المحتشدين بإدارة البلدية. كما وضع صحبة الحاج 
الحسن بو عياد. مذكرة لحاكم ناحية فاس, طالبت بسحب مشروع الإدارة وبتمتيع المغاربة 
بحق الملكية الخاصة في حدود القانون (7».كما خطب في التجمعات بالمساجد. طلبة آخرون 
من ضمنهم الهاشمي الفيلالي (5». ومن أمتلة محاولة تحويل إدارة الإستعمار للمياه؛ وردود 
الفعل ضدهاء نذكر كذلك حركة مثماثلة» وقععت بالرباط , إثر قرار الإدارة تحويل «عين شالة 
»؛ لصالح الإستعمار<9). 

ولما تأمسست الحركة الوطنية السيا سية بالمدن في بداية الثلاثينيات . كانت مسألة 
الماء أحد المسائل الرئيسية فى نضال الوطنيين» بل إن المعركة بين المغاربة والإستعمارء كانت 
في رأي أحد مؤسسي الحركة الوطنية «تدور على العناصر الضرورية للحياة ؛ من ماء وخيرء 
وعدل 6».. فمن منطلق الإيمان بأن المغرب يتوفر على ما يكفي و يشفي من الماء وأن ما 
ينقص هو التدبيرء طالبت الحركة الوطئية في عده من مذكراتهاء الإقامة العامة, بنهج 
سياسة مائية لتنظيم الأنهار المغربية, وبناء السدود , وترميم السواقي... باعتبار ذلك 
«الحل الوحيد الذي يضمن مسقي الأراضي والنروج عن حالات اليسبس التي تطرأ على 
البلا (11), 

واهتمت صحيفتا « مغرب »» و« عمل الشعب ». بمسألة الماء أيما اهتمامء استنكارا 
للأضرار التى لحقت المغاربة» وردا على المحافة الناطقة باسم الإستعمار والمعمرين, والتي 
كانت تطالب هي الأخرى, بسياسة مائية» تضع مصالح الأوربيين فوق كل اعتبار. 


(6) الفاسي علال :م ٠س‏ صض. 160 . 

00( نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(8) غلاب عبد الكريم : م . س , هامش 5 , ص .360 . 

(9) المرجع نفسه ٠ص.143.‏ 

(10) الوزاني محمد حسن : لسنا بهمجيين ولكنا طلاب حق وحماة شعب» الدفاع, السنة الأولى » عدد 10/12-7/ 1937. 
(11) الفاسي علال :م »س ٠.‏ ص. 247. 


السسسس 
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ومنذ منتصف الثلاثينيات, احتدت مشكلة الماء بالمغرب؛ وكانت أحد أسبان 
الإنفجار الذي وقع سنة 1937 ففي سنة 1934 على سبيل المثال وفي أعقاب حركة إحتجاج 
الحركة الوطئية؛ ضد الأوضاع العي آلت إليها الأحباس» قدم الوطنيون, بعدة مدن, كالدار 
البيضاءء والرباط. وفاس, عرائض ومذكرات. إلى المراجع العلياء كان مشكل الماء أحد 
مواضيعهاء حيث لوحظ باستنكار أن الماء الذي هو عماد الطهارة الإسلامية؛ أصبح لا يجري 
فى المساجدء ١‏ إلا في دقائق محدودة» وبشكل عطل «١‏ وسائل الطهارة وإقامة الدين » (12). 
وفي نفس السنة كانت المطالبة با محافظة على حقوق الفلاح في مياه الشرب. والورد, 
والسقي » وضرورة « إصلاح الآبار الموجودة, وحفر آبار جديدة بالجهات امحتاجة إليها) أحد 
مطالب كتلة العمل الوطني في البرنامج الذي قدمت للسلطان, ومسلطان الحماية, 
وللحكومة الفرنسية بباريس (13). أما سنة 1937 أحد السنوات المتميزة في تاريخ العمل 
الوطني ضدالإستعمار الفرنسي, فقد كانت سنة النضال من أجل الماءء إذ أنها لم تعرف 
فقط مجموعة اصطدامات,. من أجل هذه المادة » بل تحول الماء فيها إلى عامل تبلور حوله 
سخط الحركة الوطنية؛ على الأوضاع بشكل عام »ودشن بداية سلسلة من المواجهات مع 
سلطات الحمايةفي جهات متعددةمن البلاد » إذ وقعت مواجهات بمكناس بسبب مياه نهر 
أبي فكران, عرفت في التاريخ باسم « حوادث بوفكران »», وفي قبيلة ايت إيمور, ناحية 
مراكش., حاولت الإدارة الفرنسية احتكار مياه وادي إيمور لصالح المعمرين, فنجم عن ذلك 
اصطدام مع فلاحي القبيلة», تدخلت على إثره الحركة الوطنيةللدفاع عن ايت إيمور, بتنظيم 
مظاهرة بدار الناحية, شارك فيها أعيان ووجهاء القبيلة (14): ضدا على انتهاكات الحماية 
وصلف الجنرال «دولوستال ؛ و الباشا الجلاوي, اللذين تضامنا مع مطلب المستعمرين (15): 
وفي بني يازغة أحد قبائل نواحي فاس, وفي إطار استبداد قائد القبيلة» الذي اشتهر بعسفه 
وظلمه؛ تحكم بعض المعمرين الأغنياء, في مجرى النهر الذي يسقي المنطقة, و أخضعوا 
الفلاحين لنزواتهم, سقيا وقبضا للماء (216. وكان الفلاحون المتعاطفون مع الحركة الوطنية 
في مقدمة ضحايا هذا العسف والإجحاف؛ بشكل فجر مظاهرة بدار المراقبة بصفروء 


(12) من عريضة الرباط» انظر نصهاب : الوزاني م ح : مذكرات حياة وجهاد - التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية 
المغربية , الجزء 23 مرحلة الإنطلاق و الكفاح 1934-1930» بيروت» مؤسسة محمد حسن الوزان: 1984, ص. 453 - 459 
))٠‏ انظر : مطالب الشعب المغربي, 1934. طبعة معادة بالأوفست,. الرباط- المطبعة الملكية 1979: ص. 66. 

(14) علال الفامي :م ٠س‏ »ص : 244 . 

ركالع) نمءن ص. 

6ع نمء نء ا ص. 
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ومحاولة شن عصيان مدني. ضد أوامر الإدارة ؛ وأداءاتها. واصطدامات عنيفة بين الوطنئيين 
وقائد المنطقة, وأخرى بين بني يازغة وفرقة من الفرسان فى جيش الحماية؛ وأحداث مشابهة 
فرضت تدخل التنظيم المركزي للحركة الوطنية لدى سلطات الحماية (17). 

لقد كانت هذه الأحداث /الأمغلة-في رأي الحركة الوطنية عنوانا على الإهعمام 
وبالدفاع عن حقوق اللمغاربة أفرادا وجماعات, وبالأخص على اهتمامها بالفلاحين, الذين 
أصبحوا موطن استغلال الفرنسيين وأذنابهم » (15), ومن بين هذه الأحداث تميزت حادثة 
بوفكران سنة 1937 لذاتهاء وأهدافهاء كمالتدشينها سلسلة من الأحداث المتتابعة, 
ولوقوعها في سنة اعتبرت عند الوطنيين منعطفا مهما في تاريخ حركتهم.؛ وسنة لها 
بميزاتها على أكثر من مستوى. فقد كانت حادثة بوفكران مظهرا من مظاهر العشبث 
بالملكية, بالأرض وبالماء وبالحياة» كما كانت بعد حركة مناهضة الظهير البربري» إحدى 
القضيتين اللتين لفتتا انتباه الرأي العام الدولى لسياسة فرنسا بالمغرب «19): و( بداية 
لغورات شعبية دامية ضد الإستعمار الإستيطاني: 20)؛ وه جزء من برنامج تصعيد المعركة 
ضد الوجود الإستعماري بالمغرب (21), 


1. سياق حوادث بوفكران 


في شهر ماي من سنة 1936 وصلت أحزاب اليسار الفرنسي في أطار ما سمي «الجبهة 
الشعبية » إلى الحكم, ونظرالما كانت تحظى به بعض جوانب القضية المغربية من تعاطف من 
لدن بعض العناصر اليسارية الفرنسية؛ء فإن الحركة الوطنئية استبشرت خيرا بالحدث وعقدت 
عليه بعض الآمال: وهي آمال سرعان ما تبخرت بشكل خلق تذمرا في الأوساط الوطنية: لم 
تستطع بعض التنازلاات؛ ومنح بعض الحقوق ؛ امتصاصه. ولا حتى التخفيف من حدته. 
فانشغالات الجبهة الشعبية كانت منصبة على التحولات التي بدأت تعرفها أوربا منذ 
بداية الشلاثينيات؛ وعلى الإصلاح الداخلي. وتلاحظ بحذر شديد مجريات الأمورلدى 
جيرانها الأوربيين» ومنهم اسبانيا جارة الفرنسيين في فرنسا وفي شمال افريقيا. فبعد 
(17) نمء ص., 244 - 245. 
(15)نم.ص. 247. 
(19) الهلالي ابراهيم . ٠‏ نداء موجه إلى المجلس البلدي لبلدية مكناس ؛ : التبيان لمعركة ماء أبي فكران . مع وجوب اتباع رسم 
الامام , الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة, 1985. ص. 130 - 132 . 


(20) الشرايبي عبدالهادي . ثمن الحرية» الرباط, دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر , 1978. ص. 70 . 
21) غلاب عبدالكريم ٠مس‏ .ص. 144 . 
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وصول الجبهة الشعبية إلى السلطة بفرنسا بحوالي شهرين انطلق في يوليوز من نفس السنة 
تمرد الجنرال فرانكوعلى حكومة الجمهورية الإسبانية, انطلاقا من التراب المغربي» متسببا 
في اندلاع ما سمي ١‏ الحرب الأهلية الإسبانية » وهو حدث ترتب عليه في السياق الذي 
يهمنا مترتبات على مستويات,. من بينها : 


- تصاعد النفوذ الألماني والإيطالي بالمغرب, مع تصاعد نجاح حركة فرانكو, بشكل 
أثار مخاوف الفرنسيين على منطقة نفوذهم, وخلق لهم مجموعة متاعب . 

- محاولة بعض عناصر اليسار الفرنسي والإسباني, الإتصال بالحركة الوطئية 
المغربية في بداية اندلاع حركة فرانكو للإتفاق حول محاصرة هذا الأخير من المغرب, مقابل 
امعيازات للحركة الوطنية في حالة ماح الخطة. وهي محاولة رغم أنها لم تعرف التطور 
الذي كان منتظرا منها. فقد سجلت نوعا من الإعتراف بقدرة هذه الحركة على الفعل. ولا 
شك أن فرنسا كانت من وراء فشل هذا المشروع. 

- قدرة فرانكو على العزف على أوتار التناقض بين الفرنسيين والحركة الوطنية من 
خلال مجموعة من التصريحات والوعود؛ ومن خلال السماح ببعض الحريات في المنطقة 
الخليفية, وتحنيد أدواته ودعاته لتحريض المغاربة ضد الفرنسيين. 

أمافي المغربء. فإذا كانت سنة 1936 سنة تكريس خيبةالأمل في الحكام 
الفرنسيين» فإن سنة 1937 أطلت حبلى بمجموعة من الأحداث . إذ على المستوى الإقتصادي 
والإجتماعي» كانت هذه السنة سنة أزمة عامة بكل المقاييسء انحبس فيها المطر فأصيب 
الإنتاج الفلاحي زراعة وماشية بانتكاسة كبرى. عم على إثرهاء البادية المغربية الجوع 
والبؤس وما رافقهما من أمراض, خاصة التيفوس الذي عاث في أرواح الناس, ثم تسربت 
الأزمة إلى المدن بسبب هجرة أهل البواديء وارتفاع الأسعارء وتوقفت الصناعات والحرف» 
وما نحم عن ذلك من اثار سلبية. 

وعوض التعامل مع الأزمة , بما يلزم من إغاثة نهجت سلطات الحماية سياسة الضغطء 
بإطلاق يد القيادة ورجال السلطة في القمع والإعتداء. فتظافرت بذلك مجموعة عوامل» 
خلقت وضعية تذمر قصوى مهيئة ومنذرة بالإنفجار في أي وقت. أما على المستوى السياسي 
الوطني؛ فكانت سنة 1937 من الجانب التنظيمي سنة سماح مسلطات الحماية للوطنيين 
ببعض الحريات؛ ومنها حق إصدار بعض الصحف,. وسنة تصدع كتلة العمل الوطني إلى 
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فصيلين سياسيين أحدهما الحزب الوطني الذي أسسه علال الفاسي, والحركة القومية التي 
أسسها محمد بن الحسن الوزاني. كما كانت هذه السنة من الجانب العملي منعطفا ونقلة 
نوعية في العمل السياسي الوطني, في اتجاه محاولة ضبط مفاهيم النضال, وفي اتجحاه ترشيد 
تلك المفاهيم وتسييسها في عقل ووجدان وسلوك الأطر السياسية؛, كما في اتحاه محاولة 
تقدير القدرة الفعلية على تحديد ما هو نمكن وما هو غير ممكن سياسيا في العلاقة المتبادلة 
مع الفرنسيين في المستقبل «22). فقد يئس الوطنيون من صدق وجدية: ووعود اليسار 
الفرنسي الموجود في السلطة آنذاك, فراحوا يدنشدون لأنفسهم طريق نشر الوعي الوطني في 
كل جهات البلاد, بما في ذلك بعض البوادي, وأكفروا من أساليب الإحتجاج والتظاهرء 
فكان هذا في رأي الفرنسيين فعلا شرطياء استدعى اصطدامات وحركة قمع واسعة النطاق. 
فخوف السلطات الفرنسية من انتقال عدوى الوطنية إلى البوادي, وتوجسها من مجريات 
منطقة البحر المتوسط ومن تحمولات الأوضاع الدولية. جعلها تفكر فى إسكات الحركة 
الوطنية بالقمع. هكذا كانت سنة 1937 بالدنسبة للحركة الوطنية؛ وبالنسبة للفرنسيين 
وسئة إعلان عن النوايا »223 وتمت ترجمة ذلك في أحداث واصطدامات في أكثر من 
جهة: بمكناس ومراكش. وبنى يازغة, ووزان» والخميسات, وفاس ... وقد أعلنت هذه 
الإصطدامات عن انطلاقها من مديئة مكناس إثر حوادث مياه بوفكران. التي هدف 
الفرنسيون من ورائها ردع الحمركة الوطنية ,»وقطع كل اتصال تمكن للوطنيين مع الأطلس 
المتوسط . 
1. دور الحركة الوطنية في أحداث بوفكران 

عرفت مدينة مكناس عبر التاريخ بأجنتهاء وماء نافورات دورهاء وسقايات أحيائهاء 
ومساجدهاء وحماماتها ومصدر هذا الماء هو و نهر بوفكران »» الذي يستفيد من عيون تنبع 
من الأطلس المتوسط. وكان المخزن هو الذي مد قنوات وجسسور هذه العيون إلى المدينة 
وقصبتهالمخزنية, كما عمد السلطان المولى اسماعيل إلى تحبيس مياه النهر على 
مكناس (24). وبحكم تحول مكناس وناحيتها أحد مناطق الإستعمار الفلاحي؛ في عهد 
الحماية. خلقت مياه هذا النهر مجموعة مشاكل بين المكناسيين والمعمرين منذ العشرينيات» 


(22) ابراهيم عبدالله, نداء الحرية بين المغرب العتيق والمغرب الجديد» الدار البيضاء, مطبعة النجاح الجديدة, 1995, 
ص. 23-22 . 

(223) المرجع نفسه.ء ص. 23 . 

24 الهلالي ابراهيم ».م س .٠ص.‏ 34-33 . 
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وللسخفيف من حدة تلك المشاكلء وإرضاء للمعمرين الفرنسيين» فكرت السلطات في 
توزيع المياه, بين المستوطنين الطارئين» ومديئة مكناس, فأصدرت في 12 نونبر قرارا وزيرياء 
نص على التوزيع, وعلى إنشاء لجنة منتدبة بإدارة الأشغال العمومية, لتنفيذ القرارء 
وفى 12 فسراير 1937 أصدرت قرارا وزيريا آخر صادق على قرار اللجنة وتوزيع الماء (25) 
وهو توزيع منح المكناسيين ثمانية ساعات من الإسعفادة في اليوم »وستة عشرة ساعة 
لضيعات وحقول المعمرين (226. 

لقد أصيبت مدينة مكناس, نتيجة هذا التوزيع /المصادرة بأزمة ماء؛ تضررت منها 
مختلف المرافق, وهددت المدينة على أكثر من مستوى. ومن أجل تلافي الكارثة؛ عارض 
المكناسيون قرارالتوزيع, وأعلنوا احتجاجهم وتعرضهم عليه, كما حرروا في الأمر عريضة 
إلى السلطان وأخرى للمقيم العام الجنرال نوجيس, وكونوا هيأة للإشراف على عمليات 
الإحتجاج, وأطلقوا عليها اسم « لجنة الدفاع عن ماء بوفكران » وجعلوا شعارها «الماء ماؤنا 
تفديه أرواحنا » إلا أن الإحتجاجات السلمية للمكناسيين سرعان ما تحولت إلى اعتقالات 
ومحاكمات . وإلى اصطدام مع قروات الحماية في بداية شهر شتنبر, ذهب ضحيتها عدد من 
أهل المديئة » وبررت الحماية قمعها , باستبعاد الماء كسبب للأحداث ., واعتباره مجرد مطية 
استعملها السياسيون الوطنيون لمواجهة الفرندسيين. 

كان الماء هو سبب الأحداث, وكان الوطنيون هم مؤطروا عمليات الإحتجاج محليا 
ومركزيا. فعلى المستوى المحلي, كان الوطنيون موزعين داخل مكناس مثل سائر مدن المغرب 
آنذاك بين حزبيين وقوميين, غير أن معظم القرائن تشير إلى أن القوميين» أي أنصار محمد 
الحسن الوزاني» كانوا أكثرية , مقارنة مع الحزبيين أنصار علال الفاسي, ومئذ الإرهاصات 
الأولى للأحداث ناصر الحزبان معا أهل مكناس في قضيتهم, عن طريق الصحافة » وتوجيه 
حركة الفعل والإحتجاج, وقام زعيما الحزبين كل على حدة بزيارة مكناس, للإجتماع 
بالأنصارء والإطلاع عن كفب على تطورات الأحداث . غير أن رجحان كفة عدد القوميين 
بمكناس كان أساسيا على ما يبدو في رجحان دورهم محلياء وقيادتهم لأحداث بوفكران في 
كل مراحلها. فقد كان محمد بن الحسن الوزاني هو صاحب فكرة رفع عريضة الإحتجاج 
إلى المراجع العليا (27»: وكانت هذه العريضة من صياغة وتحرير القوميين, بعد حصولها 
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على رضى الأغلبية في تجمع وطني عام, أمام عريضة من اقتراح الحزب الوطني (228, كما 
كان حضور القوميين المكثف داخل لجنة الدفاع عن ماء أبي فكران أداة في يدهم لعوجيه 
حركة الإحتجاج., والإشراف عليها. وقد انعكس هذا الدور المحلي للقوميين في الأحداث 
على المستوى المركزي, فتحولت جريدتا « الدفاع » و «عمل الشعب » الناطقتين باسم 
حزبهم. إلى منبر لحوادث بوفكران, تفسيرا وتوضيحا ومتابعة واحتجاجا «29», بل إن 
زعامة القوميين وظفت أحداث بوفكران بشكل واضح لمحاكمة سياسة الحماية إزاء المغاربة» 
وتحيزها للفرنسيين» كما وظفتها لتفنيد ادعاءات المعمرين, والرد على أطماعهم . وأجرى 
القوميون عدة اتصالات مع السلطات والمراجع العليا لحل مشكل ماء مكناس كما لعبوا دورا 
أساسيا في استدعاء لجنة من البرلمان المرنسي زارت مكناس لتقصي حقائق الأحداث . وإذا 
كان القوميون قد لعبوا الدور البارزفي حوادث بوفكران: فإن ذلك لا يعني أي تقاعس 
للحزب الوطني» فقد شارك مناضلوه امحليون في مختلف مراحل المواجهة؛ وعملت القيادة 
المركزية للحزب على ضرورة متابعة الأحداث, كما نظمت جريدتاه « الأطلس » و« العمل 
الشعبي »؛ حملة ضد الفرنسيين عرضتهما للتوقيف والحجز. غير أن الخلاف بين التنظيمين 
لم يتراجع كليا لفسح امجال للتضامن إزاء الأحداث؛ إذ رغم مساهمة أعضاء الحزب الوطني 
بمكناس في جمع التوقيعات التي بلغت 1486 توقيعا لعريضة الإحتجاج (30) فإن أيا من 
زعاماتهم المحلية لم توقع عليها <237, كما أن موقف الحزبين من لجنة الدفاع عن ماء أبي 
فكران كان سلبياء حيث اعتبروها غير قانرنية » وصدفوها دعاية حزبية (32) بل أصدروا 
بيانا بجريدة « الأطلس » شكك في بعض تحركات اللجنة (33) بطريقة استدعت رد 
القرميين«234, متهمين خصومهم بالإغراض .وبالقصور في فهم الوطنية, والعمل منذ بداية 
الأحداث على تمزيق وحدة الأمة . وتفريق كلمتها حول قضية بوفكران. 


(25) نشر بالجريدة الرسمية؛ عدد 1268. بتاريخ 12 أبريل 1937 . 

(26) الهلالي ابراهيم .م س , هامش 17, ص. 57 . 

(27) بوعسرية + ماس »ءص. 223 . 

(28) المرجع نفسه تض. 211 . 

ر29) من إرهاصات الحدث إلى ما بعده لم تخل -تقريبا- أعداد الدفاع وعمل الشعب من إشارات وكتابات مباشرة أو غير 
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كانت حوادث ماء بوفكران محطة من محطات عمل الحركة الوطنية المغربية؛» وكان 
الماء فيها رمزا للدفاع عن الحق وعن الوجود, كما كانت حلقة في سلسلة من المواجهات, بل 
بداية تلك الحلقة بمميزات خاصة. ورغمما شاب العمل الوطني في هذه الأحداث من 
اختلافات »فإن ذلك لم يؤثر على المسار والعمل, بل ربما كان حافزا على تصعيد المواجهة فى 
جهات أخرى. ولا نستبعد في هذا السياق أن يكون ما أحدثه دور الحركة القومية بمكناس, 
في نفس زعامة الحزب الوطني, أحد أسباب تصعيد هذا الأخير للمواجهة بمراكش 
والخميسات» توجسا من انتقاص الشعبية وردا للإعتبار. 


(47غ1 هآ 6 < ©6ناع 4616 »> :2051101 1.04 
هآ 0065 1720171116156 12017 
116عع 6 0111م ع5 201110972 11لا 
(1994-97) « معمطعلدكلة )نه1» ع1 عدم 


811781 41171160 
61716711 1716/16 0 أء 51116 ]01و طناك لاع كك عور[ 
مامه« ومقع عل غتدسعسرء ا"رووة 172 - عرزم اها لاك 
7ط م8 ما ,لطفلام اطه2) 7151115 الال 


عل غ1اعه 150165 كهمامء 5ع0 وملاعة'1 3 ععن)1اكطنا5(...)» 
)282مع[220 ,ع50مء26 ده*[ أنللن 3 ,50616165 5عغ5532أنام 
« 602626551085 5عل0مقعع ع0 ,كدم ادع أأطه 5عمتملعه 


1141101, 6., 8 


«ندراه] :مامه 61:65 [ط0٠ح‏ ك0تنهدع 5م1.6» 
)"اناك 4 [ ,117 ,عناب ك1 11تءأعى عباداع 8 :أ 


2 7 7011119116 ع11أهاهط 17:6 .1 


2 أناط "31101110 أ5ع 14310 لاه انلو 5ع ع22315ملاآ 12 ع0 م1016 رع 1ناماة: عآ 

326 اللعلطع1021؟ 20315 ع6156 20215017 المع7زه]101 100أ01165 26نا 3 00226 عؤوممة] 
ةذقمة 30 عل ع116ال علا انامم « عكمناع0616» ممنلاوعع عل ومأؤووععمهه 128 عل أمنزعن '1 ققحم 
5 ع1 ,اماع وى .(1)ئ نمث امه وعء بعد دعل ع702100216عأها ع#15معمامة علمويع عاءء 
ة « 706» أرره وحعصواط0353© ع0 عقضنوطتن 0116 7ناتتطته2) 13 8 أموعغ 1ك ذرا[آة د5ه1| 1997 11عاح 


2 ااه مده 8 116 لخر 


هعلاط ء كال عل ك5عء اناوعد وعل وملاوقعع 13 ع0 وممتاهع 0616 12 عل “نعنه] دع 6ااصتأتلدمنا ذا 
01م0)أقم 13 ع0 5ع6قلا الاق 065 اتاعطرعذ5 أ[ متووكة'! عل اء قالع مامه 1ك '0 ,تلوء ل 
عل توتاقعع 18 ,كتخطضه1065آ .ع9215 2ه علقده 1 أقصلأأناتت 12 3 ع8/120 ندل عناوأتتتمممعءة 
د ع205 ع5 12102 نان 115665 كالاقء 065 106اةتتاررة '[ أت 16أع راع |٠١61‏ ,عاطهاهم نلوء ؟١|‏ 


6 الع تع [و72012 وعجتعا 


عل عه '1 3 ألخداع: أأضالهمء تال كام كنع لطعم 0126غقتان كعل عأعه[مممعطء مآ 

5 07215هلء[آ 12 3 ((لشظ) دمأااباط2أ015[ عل ع17مممانسخ عزع6 ]1 15[ عل ووأووععووى 

عل اع 0[17لالناوم عل دعنالاع10 اناقل 170155 نلق "0 ععمعأواعرة *1 امعصرعل1أمة" 16616 0 التو 

01 201171011665 50121 عت أنان 81310 بلج 5ع !ألا معلمقع جعل 5ألاعع امه دمع نارود وعل 
: عاعع1ل موعه] عل اأامعرع | اعم ده 1اوعءئع اء عاغوؤلل عتغأصهط عل أمعنانامد 


2 ألال كلات101611 '1 عل عتغأئ1ام اللا ع1 اأمعصعقغ 1 انهم اع الغ '! ندم عدنثل - 

ع1 ععا2 عتتاأمنا؟ 2[ أء تلوط 5ع0 ع15ه ممما[ 13 عل علم5أن*! عل ومتاممصمممم 12 ألو 

١6165.‏ 5عل 5568108 ,0623556 اع 1720601126 مع نال 06 1[هلا8آء ع1ال1ألانا أء ألاع5 لم5 

5 1085ة1212115م 5ع 65216ممع عنان61أآامم 12 كصهل أته/ا ل رعكم1 5 2ع11لهاوط 

أت 121611110118101 121121615 دعت 1كلطوع":ه دعا مم 216ل 5 ز[اطانام كأمعطرود5أاطواة 

61171 1028 101115 011 5لاام 8 الو05ولكه] عناولعه]! عناعه ب,اللعتتاعمقء /ا لامع ع1 نوم 16ناألاة 
باع زج 31210 نلق قمتوطتكنا 5لتاعع 1امه كمع العو ععل عاط تررعدمع '! ج152)10 2110م عدنا 


عل ضع[ اماه عا عناوم أد16 1210م تاو مملغأومممة'! عل كنات دعا ,هم عتانية ل - 
005511 18 5011115 0101م ع7 [و5ع1087م عطء:21 ملعل نا أاع50101 غ05210122م0"م اكت ([فخ 13 
عاغ 510221 2]102 ناد 13 ع0 عنان أطاممهوءة علهاامدء 12 عل 11562155 واللوهءوة دعل 
أكطلة ألعتلقطء20مع! 115 . كمتتضعاع د10 صعاط وتنامعل الةن٠نام2)‏ عد أعتلوة! كصفل عأطمامعدرح] 
5عاع16 065 1ولاعع1011 12 علطلتمك عناعارة )12 '[ عل عرغاذ[م الا نال عاناه تأتاعء كمع[ ناوع5 )تل 
كع ةد [تأن”! كصهل 6ازعدء ]ع 'ل0 ناعم ع1 وعلوع0! 5ة) 1 تأاعع1امء دعل ممز1اءع الا 12 اه 
ع115» 18 نهم ع6مناععو16م ممع ع[أغانة عل دوأغلهناكامتصلة عمتخل كع اتادع620:م 5عع2 12 
! وع11/ا دعلمومع د5ع1 كمقل امعمعالوأء6م؟ كناآم أء 5/اهم نل « عقتة) 1 7ناءة5 


ها ع0 « ععمعلومية عغااءع003» 5[ العاططتزمء اع أوتان هع زم عل 21015 ألعد '5 11 
0 نال مولاقتصمم هلق وتعمئع لكوم (2) وعمطاط دكت عل عأصوظ كعل عدأممدملانآ 
عملا ع6اهمم علاعنا0 2 ممتقطعه ككتاعع الم ومع امعد كعل مملاقعع عل عمتهامصععء عاغل0م 
نلة 5ع111/ا 5ع0 عع22معع/ نامع عل عتتعا مع عزمة ع[اع-)تةلاناه0م ععرعامةمعع علاء) 
«( 11210 


هذ ذلذع! ذا عل عقبع6 61ل ممتافعع اذ ع6ل6عممء مملاومع وا عط» .1996 ,.ث .882101151111 (1) 
ممع ناخ 'ل أ لم6 .ممع مممرع نو 0000» ان عنالوتاتامم مكلام -عناطع؟ تلاناوع وعل عوته ممهلا 
,1996 عبتطدروعدمم 5ك عن 4 علهصوأيم: علاعلاءة 'لة ممتتقاتعة؟ اع نجه '! عل كعناوأصلاعةا دععنءلن6: 

(ععانانط) معصة اطوفدع عل عكتفنومئزا عقاعممة كتهمسيوئة (2) 


رياه جع 156 لازنا "اج رأتال م[ عأ « عقيوناقل > رروزاومع سا 3 


1115 5عنال[عناو «عارمم مهل عبرم عه عمقل للع أمعاممء ع عل 

عل كالة! 5ع1 عأ نال0 ناما عنامم موأذوععموك وز عل عقعه*! عل عاءرعامم ع1 "لاد 65له65 مقع 

قعل 5ع71215ع77ناعنة 5ع[ 0182111565 اأتزمد عه وإعناوو5عل0 ه1010 155لاء[703 علان 1 آم 

للة لاتاوظ 065 231564 هلآ 13 عل كتاماع] نان 5م0261 ؟3! لاه 20565م0 5الاعاعة كلاعة ]أل 
11210 


6 ]س1[ :] 06 0105ج7 ] 011 ع17لات 11:6 2 :055101 0712© 7147116 (1 .2 


2 عل ذ5عاطتكمممدع؟ 5ع1 ,رعومع70ممء 18 عل غتاطقل عا دغل .اه 1#|16رمن عه عصوما 
11 '! أنة أمعتهة 5115 عنان 616م76 نأك ألل غده وعصؤاطة005) 3 عانتوظ دعل ع0110015 رآ 
لان 8© ,051108م10م عملا عله عل 3206تمع0 2 2015 مه»' تان أذءنء رمأووععممه هل 
موأواءقل0 12 لمدنانو امعصة5اء6م عدتل اناعم عم أتااز بامعمعابع5 ,(3)< انمع وممللة كتامن 
210021 لانم علصمع ذل 3 « عكاصرمم » 66 و كمه 30 عل مو زودععمم 12 ععلرمععة'ل0 
لل 12520116 ]011 أتان 20115 5ع1 1م كلمسأكوعع0 5ع1 [2 غلدهد ع0 عن ]2 كلامم أ .ع5 1وجمة] 
ناه ]50101213 ع6201] ع5 15لا0م ,3540200 عددة16 ,لانامط دعل 0121:12158لإآ 12 عل مملائم 
6 عل أامعل1دمء< ,عولطن) د5عناوعة1 عل رمالاعم1ة '1 185م 2‏ اتأعماع182[لاء1:م عمعولة 
أعاعة5 16 02115 عمهل ع6اناءمرعل أنه رض[أك5ع2076 2[ .1995 ده 0156ب0م222 عنان أاطتامة] 
! 115ل م0-)21:نا0م كأقلدك كعل أملد5 نال 


“انا 1166 ]20612ع]1501 بدعم13ط2353) ع0 6605701010116 عؤوع1م 13 رك3»© اناما م8 
ألةغ6 ر5ع1أطنام كعع الاقعة 5عل 110721501005م دعل عتأمهطء أء ع متها ناج كالعضد؟ كأة6) ا 
« كانلوه8 دعل «ناع1لط» كعل 5أعتاعءد 5ه[ 5مهل عغ1ال 025 26 الامم ععداع0ممء 12 كمهقل 
0 18 ع0 112101121091 للاعستم نع ,1994 كغل ,قمممل أته/اج ع1اع: تاوواتام 
02118 ع1 0101م ع0212215ئ/إآ 12 كناك 0116م غأمطء ع1 ألنا0اتناد اك ملفا 12 عل عامع 3 اتح 
01220 ال 125ةطعنا 5ع 1اطلام 5م5216 1م001 أرم كعل ع0606ممء مومزلاوعع 13 عل 
عل 5ع02115قتدملطعط عالاومء مارم باعل ذعل امعصرعمة 1 لنء تدم غأأعد'5 11 .(4) وعمواطدقدك 
ع1 أممل 2001101110108 ظالا ها : عدأجعمة7 عتاعمةا مع عنالوأتطمدمءة ممتأهمطممءم "ا 
أناو |١5001101/1151185‏ أ معط لععطء5- مولارء5 5أنامآ-هضمع1 عنان عالت أتوأة :م لزمتاوم 
5 5ع1]1) وعل .52101 كنات 1/1005 210260521005 دعل ع تاذلم نل ع1 ع1لهممم )ع3 كلامم الول 
آتاى 1066 ع22وط ع0نا المعممهل د5عرتلد0ةمترملطعط يبيعل دعء عل 5ع1لء27)1 كمع ادرعم 
0 181 عل الاء191 رع 5م5]ع26090 «الاعل دعل تاأوكق اع فصع العجرعووع ان ؟*! 
! ءوتصطمعم )1ة)6 3 0026م عمتعسخ (405ع ذا عل 


9 :م .1996 كه 1260101341578.7ننا (3) 

ا5 2840200 .[ اء عمعلا بال تمع عل عي 1994 لود دك كأعقاممء كتعأصقمم ك1 كناد مأأحصمملم]1 [ (4) 
أن عا مكزمم أينو 1997 منباز 7 العصيدك مل 5101:1215 انا انز عا عنم قتاطنم علءلعة من كمهل عتمم 
.650أع810016 .10 عدم « عا لماععالك '1 اك الععوذ ام أودوة'[ لللوء '[ "امم أللأتوك أنات5 هنا : وعضطاطومه©0 » 
5 للتاء |22 ادع دعل عكتدصموه نج[ ها عل متتدممةأددععممء أعزمعم علآ» .220010110108 الا ضرا (5) 
56 5ل0ا0م أعناو0م ع1 أغتة تلوط كعل عؤ5أومارملا! ه[آ» :5| : 1995 "تعلركة1 2 الععلمعا .عاع مم2 ترمكلهم 
ألعناو0اط ذناك دعا .نافع ها عل ممتووععمه0 0 » 1 11 : 1995 ععطماءه 27 الععلمعن .«للم8] 5[ 3 "عن لافطناك 
.9 : 1996 25وم 7 ناك ألناعز .10081018411575 .« عأواوهعم مكتفمممنزآ ذا 


1100011011111 1 4 


نال 21055ل0صهص!1 5ع عغامة عوعمطك 3 هالتعألاق؟ أنان 12554 عتمغدر ن[ )ايع 0 

5 اهوت 1 06170111561 ألامأكناة أ 1*0 اعع هداع" زنامم 996] موألاقيوز عل وأمصر 

مده 62م0 عمداكل عع امع 0011م عناوأتتنهضوءة عأوترمعاقم ها عل 5غصةغأطقط 165 عبان 

أه كال ناعه61 '1 أء تنوع '1 عل 5عمتقصمل ذ5عا مهل 116أددو عل ععتلارع5 ملثل أ عمؤزعوومةم 

عتان 5ع131لاناام عاتتدع ذعل عتزغةاطم]م ع1 اع 5ع056 انوع دعل اتاعترعذة ]أ ترتودهج*1 عل الام تناد 
1 “اكنال 06121556 و10 عنان ألع21/81 11 عنهط11 1206ل الصو 13 عل ذللآة دن[ 


تلتقمء 2 11210 نال 2015312 ]ممت عزأمأولط'! عنان ععاعمم3؟ عل متموعط مهم 
9 ع15] 0211017 عل عزرعع ع2 


مناثل غأعزطه*! غل2؟ غل32 ,210221 لاعاطا ع16[1اهمء كناهد لتععمة1 عل م1 انا هآ 
201ل ع1 أصدل6ع02» عاع518 عدرغ 211 دل ماق 15[ 3 مودددط [ه /إدان8/0 ممألنك ل سمتسمزط 
1 .ذأع6]آ ع215؟22آ 1666ء50 123 3 غ1طةأاهم تلدع '1 عل 5دض1اء2000 5عا «وؤتلومم عل 
5ع ,رقع2طعلة84 16 22ع05مم0 1ن 102ؤوو5ع06م0ك2 ع8 1مرعم 12 عل 21025 155016اع5*:308 
5 كعأمع011]61 5ع! اع عع مه[ 3 دع لغع طة6)1ت 5ع155276لام 5ع 113215اء165مع] 
غن32 ع5نع اموه هآ .(0)6(.عاء ,للاعطعنامآ أء دور ,لصخ ,ذاع6!آ) 5ع زه م5515 لتنامع 
أععم5ع! 16 ,تلة][ناذ ع1 81م 00226 521108 أرماتتة '! عل 211016 12 كناك ضصعاط أؤكناة 0116م 
101 /5210) 161171655م 065 02 لأناعع<ة '[ 3 65 ذا وأمعلاعم1 ودع]1 عنان 5ع218طاء دعل "تغتطوء نال 
5 5ه ]1 ,]21م 0126 : عنان أ5ء من1أ85ناو 15 عل 0ه] عآ .تعومة1 عل :01م نا 
65 امع 21لمع061 عأممعهمدء اع ع327851215 ,1003156 العتاع8 | أناء :3م ,5ع 7مع6مماناء 
2 ][6]2 طعةطعلدا/ا ع1[ ,لهم عناتته'ل عنان ؛ كمع نز أعدم» كتداعا عل 0565مم0 5غ616 ما 
ع1لا611]اء 122366 13 أء 011101065م 151085 7الاممء 5ع:1م 20 55 هم غم ناءعع160م الام 
! 1/1210 نال 0165م 20 عامةأذاذاعم 


37 ,2026665 الع 1213162 العقلة “ععمة!' عل 6 1آأ/ 12 عل «تتوء د5ع1 ,1919 مط 

نات 0626181 أمعل11651 001155311 ,لإعانلولاآ اقطعةنة1 دل عاط1270:2 «رعأاناهد ع1 
5066 211216 52 3 اء <اللوء 5ع ع002215ل[آ علقم 12 3 ,(1912-1925) عمعة لا 
أنانو علرغ1061م من 6اع6 هانا2 أورماء6 جم ع.آ .(.5.8/1.5) ممغناطتئأولط عل عمنتوعمعوك/1 
5ع اطلام دععالارعة عل ممناوعع عل عنغ أ قر دع نان أوع* 0 .2122]6نان 06 5ناام 16نال لهل 
15لا 5أقهام0مططا غء كالتاطناة عل اأتعماعدناءأء001[ 618(6م0 لإع1ناهلانآ ,كملوط"انا 
2 تناك اذل انع غنا10 .ع1أعناعة عزرمءقع أنه ع16ممم 18 امل كعطقتدعمعهم 5ت 1 اثلا دع[ كمهل 
لإعألنة/إءآ عل عكقعطم ععطقاقء عامعه وصهقل ك5عترلوء720هطد و1116 معل ععم2 ممع تامع 
عطعنام] لام عل ,)تلاز 35162نالن ع1 ,عطوعة ع[اثلا ا » : ع120ممآ عاعءة)أطععة '! هم ع16رممم12 
,1565 كاللقء 165 عناع3؟6' ل أع قالع أماعع ات ”!1 ,تلدع '1 عل قتطلنا؟ .5أاأعطمع بعتمناعه عل .كهم 


(7)« ه1اأ/ا عتاتية عدن كتفقط عز بلعاط ع١‏ كمهل رععه؟ مع كتهمر 9 أناما أذع'ء 


7 اك (1875-1911) 506 كضهاية© . "عوهه1 عل «نلحظ ,وعاصولة عل كعنوأءفطرساماط وعالاعنة (6) 
1909-11) 

.1549 عق ,1996 مع نعبقم 29 بلك لهم اتلك .« ألمه .العتمعط مووع» .تشع ظ 6 انآ 

عه تملعو .عاكتلوطتنا تإعالنو لا[ .1934 ..خى3 طدلة ]2 ضا (7) 


عدلاوه دعل عكتماراره:ة] “هم ناف ع[ عل « عفرروفاقل » ١رملاومع‏ هل 5 


5 11656 #اللقع 5ع ع0200135لز[ 15 83 لأآشكظآ 12[ عل (وأودععرمء 15 زأ5 
لاع 5ع1 00165 : (1875-1919) ع#عومه! عل عالثلا 12 عل علاعه ه عاطونومصس 
أمع ماع مم واء قل عل عاغ7200 مداخل 7ه0لتدطتره؟ [1١‏ 3 5أععمكة دعل وعلط 8 غأمعم ل ]يهم 
+0511م015 «للدع2010» 0018 ععدام دع عكلطط 15 كه [ذلءمالتمع) اع عناوأسمموعة 
«اناء زا 165 0101 501117 .10210 1ه 5للاعع|أمء ذ5عءألازع5 جعل موزاوعع عل أعصممه 1ن اموز 
وعمداطوكةن ع0 كقء عأ 25هل 2)5ة اطع 06 )520 دعنان1أصتاعع] أ 11712201615 رقع ناو1 0111م 
5م ع0 اء 5عمتوعمعقد وع1لألا عل متامعتتوع6 كنامم عأممعءء مع ع6مومل معو أرن 
ع تع ممهاع061 لع 5ئإهم 5ع 1026211005عع2 


3. 17116 01:17:07 ©15© 2011110116 6 


ا عل عه عن 1مرعىم 12 014 تتتهممة غأزلا أوعء [1 ,1994 85ل .7216 مط 
عل عمنهةط:1] 21016 متاسدرهن) 18[ 8 معاط 81551 5أمدد5مممه ذ5عل معلط 2/21 ع0011215نزآ 
عطء ,(مآظكظظا) 2ه1أناطء]015آ ع0 ع7017مأناث عزع1]6 12 3:نو 0[ 0) دعمةاطودكة6 
15 1امعء 5ع[ اع (0021/1)) 5ع218ع11220/ 5ع 15رمع مط دعل 61316 م06 601160621505 
عل مادعع: نا عضهل ع1ا 27 مطمء اتلولا ع011 عااعء ذ 5ع16اع؟ دعقم كم د5عناآ .5ع01221لاد 
2110 نآ .20115 5م12ع) 1115161115م 21م 1310106 559 ع5ا2]5017مء 12 اع 025أذمعا 
(1522)5]'! عل كناآت 5عل عمدامعع ع1 ا«عصعمة 1 نعتلعوم ممنعزومممه'! عل كنات دعل عالأومط 
2 ع0 داعة ناه وعصةاطوكهن) عل كستوطتن 5عء][ اعد كعل م21072)152)10م 15 عل «رملأوعتن 13 كناد 
عل مض1أمء20مء « ع1م10م » 53 ع2076 0115) 3 056192م110* 5 121أ2ط1نا 11112116 كلم 
عل عأ0هممماتتة '1 عتلرع؟06 3 غأدأ5أ005» أنان عناوتاطتام عومطء هآ عل غء لونقمقع )66 م1" ! 
70 0 علة الفمد دع كعلوع10 65] ا الاءة1أمء دعل كع /الاوع 6720م 165 أء كتدآة كعل 2ز5أئاء06 
.تكتناعة 011 دعن انعو وعل0 


707211712671176 0 


5 111ع1181612[ناء0111م ,100 أكمممه'*1 عل عؤدع:م 15 ,كماع 61 1271م نا كمقل 1ك 

عاطنا00 عهن عتنه 2 عناعء 3 عمممل 2 ,أكلسمقطع1 لأف لقط11 الى اء دمأغومةطانآ »تلق مستامل 
ع5 051]1011ممه'! ع0 12156 لع صدوعة*! عل أعتأمعدوع '1 : عندومأكلط أع علواطاة 2016م 
01 العمرع ممهاع/قل عل علهمملئهم عتأوقلهند عل كمه انهل أكممء دعل كتاذ غلهلمه10 
عل أع ]162طع10ع/ نامع ندل ع262|1156م6ع ألعماععمع 06562 ع0 عناوانامم 153 3 
اث [011:28ز نال 601011310 5نتاعأقتاط .ىع [اطنام كامعطرءد5 أ[ طة)6 5ع 5م15ة5 1172م 
- أأتهم نال كع ت1أقسمائء00 5م1810وه0م 165 أمع50119 المقساممعءء - أعلدستخطع1 آث 1016820 
ناك5 2130021116 ف لاعنلدع 15 عل عناو أ أاه0م أكنوم .كع ىتدانامهط دوععرو كعل أ أو تلوأ500 وممتدتا : 581لا *[ (8) 
8 عناوتا2قء0تقل عماط يله عمأعتاعةم عنوأ اهم أعوم عء باأمعوث! اعناعةم .أمممعهم أمعرمعلانمم نال 
عل غك (5ظ<1) عتموتاواء50 نل غء كغمعمءط يل اعنم يل ,([2) اهقاون]1'! عل عوط ع1 ععباج « و[أنمكا 
لام ع1 عاطسعومع تملع شامع ق 6اعممج (04) ععتوامموط اء عسو معمصة<ا ممنعة ؟| عل ممأهو تمدع0 1٠١‏ 


كا ع6 اء كع العمدةذؤوع001م .تن[118ل تمع كمملاعء61 112[165[ع20م لالاة 6مأم]ن(لا علاع1] 5غ8ئمة 
(1997 ععطتوعامع5- م أنال) 


6 ع مت إعاره 8 لم :1/1 ثر 


5 10515]91]1 [132نا0[ ع[ .ع5أ0مطمئإآ 12 3 ووأووعءهمء 12 عقاممء للدم كلدم امعتو لع 
أن لمع ]قل عه (9أصوزوعععممه هآ عل علولا لآ0م أمعمعاء تاد عمغاعوعق ع1 عند ,كننام قل 
1 1911 5390016 ع1 اع 81د2210 لمأامةء عا امعطرعساء نامع أ 


1 0511105مم0*!] ع0 غ215 امع تتناعتة'1 عل ذ5أمعممعل00؟ انالوم اعم 1زم دع[ 

5ع ناك كناء 621 ام1 *1 عل عمغأةأسللط بل عااعننة 12 : ولصععءة ]16ل 015 "ناك المعتمعاوعة 

61 عل عننلو أ أأامم ها أء 001002165 اء دوعلوء190 كع تنامووع؟ دعا رقعلهعه1 5غ[ الاعة11ام 
بقع أ مانام ومن زنارعة وعل 


1581م لكلل نال ع1اعأنا 12 عكنلدهء دك ع لأأعممع 3 عقطاعة له أوع 5 م10أزكمممه'1 51 ,01 
مم '! أ5تة5 ]5111010 أع أككللة 2 عالاع .دعلوعن1 كمأ اعت |1امء و5ع]1 اناك تناع 611 ام1 '1 عل 
انا 611ام1 '1 ع0 518108 امتصلش '! أتعصماممط "ع1اعم1261 امم عؤاع1017ممك عأناعه عل 
مظ .عنغ اذاو للا عصعم عه عل ععزوة: دعل ومناعع؟1نآ 12 نهم ععاعة: دعل عأق امف ع1 تناد 
6111521 12 أع 2100215 عتععامقع مآ '! عل عله 529015 لل مملغدك ]1*1 بيعناتنه 
ع0ل6210م 13» 3 عع501 داع انامات1 11 3 5ع056م00 5021 2610021 اللعمعددلاأوع لم1 "1 عل دعل 
ع1 اعمسضمغع6 عل 6أأووعء6م 128 الهفدعأناه50 من5[)1ممم1'0 ,سمكمظ .«علوآممامى 
دعا عل أء غع212]15م و5ع1 ع0 35م 2005 نع 5ع أاطلام كععالازع5 دعل 11اع2612 10100 
613515 616]5اصا وعل 3 «أعممه0ل0» 


١2‏ 3 نلذكا 15 عل 0وأؤخععممء 13 عنقاممء ممأ غأومممه'*! عل علأجمع؟أه'٠‏ علاع0 

2 عل دواووع؟ 2[ 2[ عل توأفدععه '! 3 دغنععناذ عتتوتاطنا أت أتاع5 508 20011317]58 ع215همه لآ 

عل مماووعة 12 عل عزوومل عه عل الوتاع؟ عا .عمد اطونهت0 عل عمتقطتن 021016 تمك 

عنان 0111م 282726م320ه عا عتتواع0! ععتلعناوة6كدمء 13 غاة 2 1996 لم1رلاة] 

031081 ققام 3ن كلتطدمء كلآت '0 عمتتاوة علا كوم 266ع2 أللعممعنال1ل0طاغم مط 

1234 ,أللطء82 لعتتمطه]5 عل الاماهتاد اء لهلون؟1'1 عل تأاتهم ل ألما عستسمء 
512 *| عل تقطة1 12121 ته التمطتامد 


6 :م1601 27 نال عمتوطتنا 2106 نط0 12 عل عتتفمتلىه مواؤوعة 12 عوط 

3 كته اتأ]صمء ع1 ,1996 كعدمر 14 ثانامم 20100066 علتهم1ل61801اء رمأووع5 12 اء 
امعدة1 117ل مل 6ااه؟6 2 عدتهقمملاآ 15 83 طلذفغا 12 عل ذمء]أنارء5 5عل موأووععممء 
ف غما8 ل عأكتمأل8 ع1 أصددمممه عقعممةء عناوكأامم عااتةغوطة عمنا ة عنوألمسز ععلءه ل 
عللتةغةط هآ .أدعتلصلزة أمعصاع تامام تلج أء مواأأدمممه'!1 عل 2015م <تله كتاعارغام1 "1 
5ن 65 مع 2111565 عتلة ع[متطعنء لع عصمل ع6مدمل جنع؟ وعمطاطدكقت) 3 عنان1 0112م 
ألاع اتام ع5 ,لهاعهة معنا ,نتدع'! عل معأوأء0؟ كعتتوتعه! 5عماتلة ”ل ذه 15 الاعصعئة أأجام1 امهم 


700 دادع '! عل اه المعطوعدو زلتودكة” 1[ عل 5لناماءه5 65ل 20000551011 هآ » ,أكله 1011118 للخ للخ !11 الى (9) 
.م .4585 كم .1996 معتررة] 26 «١‏ عدل أمطععة) موتاكعنال علانا قدم أن 'م عنم لهات 66أ500 علا لخ 

وعوحر 16 نال لقعم أل6 .« لمع6ا أضعسصعلمه] مود اع عنلقرى موأواءمل عننا» .كله 118 ك1 لف ماخط11] ألم 
.م .4601 عن ,1996 


علناهء 05 1716156زولز| “نهعم تلشخ] ها عل « عمبعوة|06 » «مزاوعع هل 7 
حت تبت ا م 27 ا ا 77 2 ري 2 


6000») ع672316 7نامع عتقتقمط 13 ناو 202106 عناواع10 0264 3 1216665م كوم 
عناومة8 13 عل امعلموعئغ أ أناء عدم اع 121221022165 1005لا أأقها كعل (« ععمه دورمن 
1100 


6 0116 ةقامح عااتداعط أه :1:00 6 أمووور 


عل ع1*065 ع0 دمع3220رهء '1 3 ع16ع0253 116ن11أ6تنام قمضأؤوع5 13 عل 116أء7 10 م 

2 ع0 501121 81101552 ع1 ,ردعضة0325361) ع0 1152116 131016لامتلته2 13 عل روأؤووععرمء 

نال عع 5علهع10 65 انالاعع1أمء دعل دع لاأأععمدع2 5ع الأهع 2620م دع الود5اء6]م أء علاروومر 

أغء 5م نال 2105121مع) امعمرعممه1ء060 عل عداو اهم عل ع85 21م مع ألعلمعمرع رامع 
ذ قع0نهء52320 1165لا 5ع0مممع ك5عل كمتدطتنا دعأ اطنام 5عء امعد معل امع مرعمة 1 [ناء لمهم 


0101 10015 غأمع5 ع0 5ناآم ع0 0150056 ,ع2ه0 2 1168126 1721016 لامتطمت هآ (...) » 

عل 155غ2أناممم 12 ,121أمم ألتاقط 1115م لات رأضوذوع12167 2112116 26لا كلاذ 1020م ع5 
ع0 تنلوعء165 ندل 10101014مم3 11521098)ع1ارأو5ع7 016 3 ع11م35 01و 0353613223 
825 ممع 5ع عغأأناة 13 3 , 6ث6لاة أوع'5 رذكتاع|0*211 ,اعتاوع1! ألعطرع؟55 1م تة55ج:1 


.0112161615 105[61115[م 0225 غ1]32ند061 5غ 5مه2021مدآ 


15 ع15عء16م 11214 لمك عأمقطن) 12 عل 30 علع مه '1[ عتان علمع رمك الل 1ك 

5 ع0 ,25108عازء 37م , أء 5عألهء10 65اآلالاعع11[مه 5عل 5ض0ض1)ناط2])21 

عل عأمطء نال أء 710113101لزمك 5عع الامع5 عل م لخدمك عل 221826 مع كارع معط لمعمل 

و 5)1098عع 13 عنان 7عاعمم22 ع0 ,امعطع1!هع6 ,0116م112 11 ,مملاقعع عل ع7500 عدما 

5 02135 16ناع 21 ,6لالعم ع1 38م ,لقاعع تتم أع أعأناكنالهآ عمغأعوعقه ذة قز أاطتام ذعء لوعو 

عل 213185 لاع واللعطاع12ع/ تامع نال 65216مقع عنالو1) اهم 13 أمءعد5 1م061 أنو كمملاعة 
(10)«(...) عمعصعممماء 6ل 


« ]1ع70ع110156امء» ع7له1*0 3 عماأعمم12 عنمل أن عمتهط1نا 2131106 7التامم هآ 
أدء لاعزمع آ .82511 102155 ,كناعأدنامآ'1 3 غدا8 '0 عأنتصتل8 ع1 42م العسعصمع؟ كتقد 
1 13 عه06ة امعطءعضةن أناو كعطعة) جعل كمهل عدأذتمتم ع1 عدم ع6دئء6:م عدمل 
هوأؤقععم0 عل غهنندمء ع1 ,ؤأهم ع3]012تان 5تناروعل ,أتةلانامع) عد ع[أعناو2! كمدل عأمع انه ”0 
عأاء© كمهقل ألدؤ155ع5*2 11 ,عطصهة وظ .وعمقاطوئة0 عل 55لاءه11[مه وعئالارة5 وعل0 
عا ععاعممة: عل - مملغتومممه'1 3 ع6ووع02ة امعميعلدقم؟ - عأكتم 84 دل ممغعدمزماً 
05 21015 ]201 أقاظ آنا 12156 451310 211 01070115م 5ع « 1682[1» ع328غ:3ه2 
ألع 10217 عرمعلرة ارهد دع لاأغوع 2620م كه! غدمل كعلدع10 5ك6اتلاناءع1امء ععل أع دعق اتط أ ا 
ألة12155 ع2 11 .كناعأ ستصمل عتعاءةامآ'! عل عرغأوتمك8 منثل ع1اعأنة 12 3 5ع2215نا50 
أء 5سلوطتن كعءالامعة كعل مولاوعع عل علمم ع1 عتمقكل عل عتمطء 16 أم كناآة علاة 
علنا'ل كعلالاهع 1620م كعل #عع2عيرء”0 016نائتمممه1'0 عرمعمءع كمأمكط 
031565 36221165 عناة علدء10 
ا 20ة1ة1؟تكتك 0غ 


كنا 6ك ع12315هلإءآ 3آ» ,411021 طظ8 اا [مصعنامز ناه 30165566 كنات فاه ”1 عل عمقاكتمأكة يلك ععناع .ا (10) 
: 1996 ععلملاة؟ 16 .« ...عوأء16م كلامم أككة8 ب 
.379-413 : امعمسعممماء كل أه دع لاألا 


8 انع ءار 8 4117160 


01 250015 1216155ع1م 01120126 065 001055 211 611653نام 15المع: 5غوط06 165 زو ,017 

20/21 002261 0111216 051108مم1'0 عنان أوعأء غ2ناممء ال 20م ع1 ؟تاد 0216م داعم 
65 5ع ااأأدع 1610م 5ع أمع22عة1نا52 20 06220251211 عتغأعومةء نا اأأكدم» تله ناما 
1لا مم1 '1 ع0 ع21102121مع] 552100 أمام0ة عمن عدم دع1دء10 5غ6اتدلعع11امه وعل 
0ع ع7م20م 53 ع0 كعألط !ا دعا امعصسسعقك؟ غال222دد علاظ ,عممع أموعط لهم امعمعمه] 
ع1طناهل ع1 عنان اأتماوع؟ أنط عم علاط ععهاءمء عتلوهوقع2097 مداق عع2ة اع ععأووهل عه كمول 
ع1 ,ع11وءمأواط مهام ع1 عناة ,1036050 .مهأذ5ععم0 13 عل عناوتطأة أعء عناوءم)واط أععمكة 
8 2 ع1م12أك5 أعء 1115م ناماع هنا 3 2017250020316 الله 045 ع015ممملاآ 13 ع0 عرتمطء 
هنا 30766 67أ2آء1 8 الوكناز كلاج عوع (11[) علمغطع1 آخ لهطك1 آل .ع1وتدمامء علم6م 
0620311 0352613202 3 أع 113:0 211 غ215 ممهلا[ 12 عل ع 5تماقتط '1 062115 عل تامعمر 
عل ععقط!'! , عناواطة '1 عل مهام عا ءناذ ,عالتاؤمط .(1912-56) 325 16أم3:ة1ن عل ئغنم 
عل ع1'21215 0325 األعطع121اء6م5 ,ع2 2أكأكما عع207 ع16اعمم132 (6)2 غ215 مدوملا[ 13 
11232612 نال أع ممنع مدن متقاخ ,عاطممعءت عل 116أ/ا 12 عل ع1مم ندل مهلام نتمم 

.عع معط دع كعنال أ امم كتقتدم دعل 


أعنان ,مض51)15و0ممه1*5 3 06127012616 و5عع:250 عل )01مم2: عل 21520 0ازة 13 10325 
1ا01015 نال 02100116 ونامء تله طعاءع ز06 ع1أع-]لةلانامم علغ أمععل عأاعه عن أو امع 10ناقكة 
علاوتطاة أء عناوأءماواط 5اععم35 5ع1 كلاذ أمععع32 '1 أكملة أمقااعم مظ 7 7ناع ل 6م1'1 عل 
ع5 ع0 لولأأومممه'!1 عل عووعام 12 عل اع كتداة دعل 152غ512ممط 06 18 ,أأأقممء عل عمقل 
2011101165 0115مم132 « ملوع2010107» ع0 ع315[متطتعاء 1006م 35م ع1اء-0111316ل 
7 له أأقادعم8 


جر ©21066 7171© 201) 20000 وناعدزودا جر وروجطآع1[ه1! +71ه*1» .4 


اع 1اة كتاع م6 ام1 '1 لذ غواظ :ل 11155 نل ع10م12 ممنأعة6: 15 , ك35ء أناما ما 

ف غأنة1ك أده ع0 21ط:نا 11006 لاسطره© 12 عل عم 4691 عل ووأووعد 13 عل موؤزووهل تال 

1 18 ث3 االعاع؟ أذنااععاةء 166ع053م0ك 2010120118 الاء لممأووع5 علدنا ج2016 متمامه 
31 وعل 3156ممملإءآ 12 ذ طخ 13 عل موأدوععممء 18 ع0 


5 هعة ذعا تمهل ات 1026 الاعتازماط للا العتاع210ا2ع 2جعاوع 1996 23:5 15 ع[ 

5ناع1 3 6115 5ع 0165مم13 5 أنامامتاد أ وعصقاط253© عل عمستوطتنا 6اتتممنتصده© 13 عل 

5362111 عمدخل 2107 غلم 1*1 وعلمعممعء عمفتميعل عناع© .ع [اعانة عل ممأغةناكئتمتصلة 

ع كمأمطة عرمعمة اك عرلكعم عل أه عمأعصهمعم ع5 اتولانامم عم عمأكتستل8 ع1 عتنو عسوأكتامم 

500 13 ع0 تعزمء *.[ .عامطصلاذ 116الا عمنا كمدل تعمودع )ممه '*! عع55 121 

مو1ة5 ا أطمم هآ .نماظ "0 عمتدكة عمنا عدمل اتدمعنعل طخ 13 عل كسمتدطعن وعءأجعد دعل 
,ع8 ممه أنداة تناع ل 6 ]م1 ”1 عل عمغأوتم 8/1 ده « عانجةر6م6ع» ك5عل 


عمه قوصماء06 113 .(طونا) عادتلوكءمد موتاتومممه '1 عل مع لاونو أكلشج]1 1011 آذ طذة!]11 له (11) 
علاءاء ته ممتاتكمم 15 معتل أكوتج عنامم عترم ه أء عدتهمدمنزنا 15[ عل عكلقه*1 ل عالاومط عاتنفوممء عل عمعأ! 
١‏ صقاطوكة© عل عمتقطعنا 6 أنه متتستمره2 13 ذ 1512] كراة دعل )ع أتقم نال 


عخالفء 025 عكتعتةامترا “نعم تلش غ1 ه] عل « عقيروةا02 » ارمزاوعع هلا 9 


لاع '1 3 ع056م02 5123101 تفل عتتاع[[أعمط 13 ,أمعصيعة21:ه0هموط 
نال 0216غ1'20 ع0 أععمدة ال 21502 صتطمرمء 12 غ621 0516102ممه'1 عل 0111م 
ونام 2ء 15م 06 ع801017622326 عصصوط عمنثل د5عمعاأكممء 5ع1 غهء معط زج 14 
2 عل ذعماعم11م 5عنال1اع00) .12165026102215 125016011015 165[ هم 222066 لاترزمعوم 
|[ 165 05م 2731665 أء 065عع015 امعمع !| أطقط )مهد « ععمهسى 00 لوو )» 
عنان 91 أك 5'11 ,1215 .0353613022 ع0 علتقط:1 021016 امسترمت 18 أمدلاع0 أركد8 .31 عل 
5 0111531095 0م60 1126 31م عنالن 7650166 656 أمع اناعم عم للخ 12 عل ذ5أزء 06 وه[ 
وعل أهء 5للاعع1امه دععالازء5ة 065 «2شأأقع8 128 عل 6أع11102ء ع0نا رومع ] نامووعم 
11015161 ندل عطععمصقل 15 عل لالاعامة6م ما ععؤأعوعدء ع1 : كأمة1 0م150 5المعلرعدك نوع رن 
ع[ .620326 /انامع عصموط6 12 عل علمةم أأعموع*'! 8 20م 8 0531مم5*:05 ملاعتعفام]ز ”| عل 
2 ععل6عممء عل عتنالقعمهم 18 عل أء ممأواءة0 18 عل 6أزادع 16 12 عل عونل لماز عماءمامم 
ع© ناه 021001116 20102 11 3 عأءزع)16م ع0 دمالط 2722116ع5 لاللدء 065 02156مملنآ 12 8 لمع 
.*" ق112126 غأن06"12 2010106 أناعم مه*1 عنان 


106 101 0-57 


أء 125101101261 1562011827م علللامهء عدع أو06 ع5 معجطلة11 101 مآ 
11 ,1215 .142:02 2101 5021310 201]5م23 065 وطتقطء ع1 112126أع50أ5 علناو1 مقاط 
70 ذال أء 1'2010216 عل ععمع ]151لا 12 عل ععمعل1/ا6 مهة عواط 12 عدم ع15215 مره :5 
1لان عكأقه عل عا2001 أنام) ناه الهم ع0 02)1050أ5 عأناما كفقل امعمرعم8 ]11 نمدم 
عل العمععمع 2ه أء 155اءة 5أمط 13 أكمتة أكه 11 .15:3 '1 عهم 65ع016) عنان أمعلاناه50 )00د 
.60701 ع0 241025اع 5ع عتمغاولاة دل 2616ل العطوعء22ممملعه1*0 عمقل 6ألمماتلة ”1 
أ 12011910105 5ع0 5061092 12 انار 502065 غأمهة رذعل [مترمت اع دع [م أ [نامر ركمم لهاع 5ع 
عل أعء ؟01لانامم ع0 )521 اناعد عه ة « وعمععلمط »> اع كع [أعصصده1 ]7201 كمه تاناكما دعل 
.21360 لله 3010116 "1 


ع1 عهم 76816 ألعل2ع 5265001 عدمل أن 4نو0111م ع6028ط0ا-عناصعء عنآ 

رع ااعأنة عل مهل ةمادتمتصلد'! عناوم كنام 16 اتمأمصرمء أناو ع0 عتاءتمام1 ”1 عل عمغاوتم ألا 
عل 15اعع11مء دعن اناعد قعل مملاناط لم2 '1 3 ععممة) ععمقأوزة6: 15 3 ع120 مه ,ألة1 لع 
ع 50م عه 3 عناو]أامم مملغزومممه*1 متتو 6ل عل امعموواء16م أوعت”ء ,وعمقاطدكةة0 
تناك 011 18 26ل عمن'ل 5جم ع05م015 26 08 غ32نال ,07 .3102016ه ع6امهم 
1617/6232 2ع كتاء610 ع1 ععع2م؟ عل أوء 1615515 عل لمعلإ700 علاع]أ [أعم ع1 ,عأامة00 7 7طرمععة 
01110 عأناآتك 12 3 دعناوغدمتماما 6065ع20م 5ع 3 امعمرءامطأد اء غمممرععتنام 
« 60761282606 6000» 128 ع0 وتناوعه5 للج أده معغطلة321 15ئ2؟ عنآ .عممعفمد مط 21م 
أء 011]1006م دهأئزء06 12 ععه:م] عنام امعمعمتعام كنامز عممل 2 11 ! عرارعة مهال 5تامم 


5 82022215[ 13 ة طفظ 12 عل دعن أناضعة دعل روأووعع02 13 عل ممأغناط ام ة'! عمتاعدمة 
و2 


7 ع8 1160 4م 


89 0 5 


ناطعا00 أت ماناو 5عل ع215ممملاءآ ‏ 18 شه مملغتاط لماج ”0 عممزأعملمم عب[ 
عمل 5عأااعه رعدذ5ع؟م 12 هم 5ع016مم72 المعلعع:2! كمه تأتلممء دعا عمقل أامعصو لوم 
ها عل كنااة ذعا اع متاعاءغام1آ'1 عل عاو أم 18/1 تال 5ع5ل30ء ذاناقط دعا ععارةء ورمعو ومم كوم 
زاموسمعع2ة غل12 عا عناممء تعادة20م كنامم ,كنع أسيعل دع0 .(عنو أو مم كل عو8[1) واكتامع1 
عل لاع 5024 ع5 بلوأذوع5 12 عل 6)أ ادع 1116 '! عععمه06 اع كتاعتليكام] '1 عل منغ 1و 1م341 لك 
عاأعانة ع0 م15ةناك امتسله '1 عهم ع116لمقسموك + كنال اطلام ععمةمة 13 
وعل مهأأناطل 2" 1 3 دعمةاطدكمت عل عمتوطتنا 8016 لتاسرصره 18 عوم عمعووومه أن 
كن 021501156 ع1ص1ع6م مناثل عطمعا يله 31210216 موأؤوععم0 15 ,شع ح1 عل دمء زجعو 
ع0106ع26 7ع1028 عل تلدع 5عل روأو5ععممه 13 5 2]2185ع6ه هم م1أعمم22 أنان 
عل ع215ء802:0 501666 123 اتلوء و5عل ع15أةمومئزآ 13 عل 11216 11 8 1919 مه 


0.1١‏ نهنأ تاط م1015 


2 عل عأاتناد 12 8 عقعمقاع ه7ع5 عدته مهملا[ 12 عل ععته 1:22 ,أمملمعمعه 
كنات 65 أألطء دعق مدهل عل (06831)13 ح] ع (12) 1/1350 نال عصناطء1' 13 عقم مماغمء 1[طتام 
1ط 12 عنان ذكع أءسمهصة 8)65مهم وع1 أء ووأووععممه 13 عل [66, أثوه 16 
25 م1 1[ .وعمةاطدئه0 02220 هل عع اناعد وعل ومملادعع 12 عل وعورل 103 
5 158 620016 120185 أع ععمهم لاع 021200]66ه أنه ع32215مئزآ 12 ع1 [عناوتاة 
5011 5أعع250 0112115م121 أع 201016310 ع0آ .715م72 5021 ع2 غ081126ء نال 5عنا1110مم 
65 آناة 5اعل1ع 5ع5 أع 372111226108 13 ع10170مء 002110176156 12 ع0 كتاعمه تاق 5مع3ام 
2 ع0 عمنامعع لكل 5أع6؟ 5أقع22ع155أ5ة127 165 22016ع 011 ر5ع1ط12622تالا 131555تاممم 
05 25م 5011169765 5016 0111 اللع 12553121551292 ع0 0025031565 145 دصقل ع72315ملزآ 
عأأعه 0825 11113101138164 015616102 126 أع1' لاوكلاز 0652/65 ]202162 11آ 0‏ 15لاءاع3 
35م 203101166 ع5ا 20205017 12 325ل نان ع1أعلانامد عأاعه ,201111321 .3112112 
ع 22015 211 1115011م 61025اع1028 25م 115222 عه 172]3156ناع8 1*3 ع0 1095 أ5اعأمصطعع) 
لاع امعمع 7 مغل اع المعمرعاةغ ممم ألماة للخ 12 عل “رود ع1 ,1996 عرطاممعء6ل 


21250 211 لانتو 065 ع0211315لإآ 13 ع0 « ععمع66م«ع 16ا/2011» 13 101ال1نامظ 


ألا لطعمم10ء067 عل 2100816 1201016211 لال 152غ02ظه؟ 12 3 065020315 52عم31:121م 
5 امعمرع66121ع أء 5ع7نوء220 5ع111/ا دع أعصدهأ)ت كما اع [0213ل2ع] رعناو أ لمدمءة6 
06000» 13 عتتاوعتا ع1[أ6نان 5صةنآ[ 7 التعررعمم10اء0617 2ع 5/إ9م تال 0165م2650 58132065 
5[ 151 165 32م 1165 ]م50 5لتاء100034 5عمأع212م 5ع1 غ002 ,«عع3ممء 0017 

7 6 506085 16 0111121]52» ,12161021002165 5علغ اع ةم 


انا 11218 210101 كنا (12) 

كل مه1)ةنال602 عمن عنام وهك 3 6أاطنام جح عمتقك8 يال كعذاممععامظ ذعل عأوكمة0 0001606155 هآ (13) 
عا عهم عتلاقم ةق ناعم عا أن ممتاوء لمق 19 .هم ع7نا'ل : كعناو0أناوة6 5فكثال غ2ادمء نال 5غ7016 «اناعل 
نال 5ع7م2550 552172015 لاذع نمزل عترعع] مع عذأقصوولاا 12 عل «مأاناطأمامصمء 15 .عدم عأناح'ل بزاع ذأعت 5 المآ 
.6نامع 


حلاهء 5ع عكنه1نازو(] وم للشكا هأ عل « عقاروةا06 » ««وذاكوع ها 1 


.« 0606711122 0004» م[ عن ووقاورو رزنامء 11:65هع172070 165لا« وهل ,5 


ع1 عتامم 1106م 2410م أء51هم 13 عل 1002165همعة121 125:1]0110115 5ع0 عناواع10 3آ 
زعم ع1 عمقل عللاناعه'[ 3 امع لم10 عومل ألهاأة كعلوة كعل ععأع مهم امعدمعدوع رلور 
عل 72006 065 276 ع1لاأمتط عل ومأذزنا عااع0 .للشفظ 2! عل 2ه51دععممه 12 عل ع156أه:[1 من 
]نال 165 كتاى ع0مم2 ع5 11165/ا 165 0325 155أهطنا 15 اطلام كععالارء5 5ع لولاووع 
: 7810501216 عناوصدظ 12 عل 5معمعة 5ع1 21م 65]غ321 3015 أناذ كا معدرم]م 


6ع 0*6 50121 2ن 0825 ,للهء هع 5ع5501110ع7 5ع[ 7ع61ع لا 101)» سس 
: عناواع10مء6 116 أطة1/ا عل أء عنانو أ مامصمءة 


5 59ه]1 0001286 11م 211 01011 د 
61لا2م 3 ع056م015 غ1اء 1ن أء ع20دمرعل 


نام 123 عنان *1110765م 


ذننو 5ع56290/16 15لناء5 غ201 10561101165م 76550115665 20218165 165 اعاعء361 ب 
6االالاعة1[مء 5[ عل عاطمسعهمع '! 3 غدع امم 


01 5ع712206]ع أء 50110165 01]10926[15 51م[ 51065 1[هوء06 5ع0 ع136م لاع ع15ا106 ب 
21165 ]011311م112 1115م ع161 هنا ]0022310 اع ركعء الارع5 وعه ع0 مملأهادع:م 3[ 
(14) « عتاطنام عءالا2ع3 ناج أع 1310]8115انامتمامء 


عل كمه0511م 065 505 #علإناممة*5 3 عطععاء 2ه ر5عومطء 065 15105/ا عأااع0 103125 

ع0 221217265ع 20م 165 61360167 0105م ,5ع31166 ]011]1010610611م أء 5ع1217لء عققط 
5011 1أنان 2650065 و5ع0 اء 5عاعغ؟ دعل مماع5 باأمعميعممه1ء067 عا أء 612]100م200 
هآ .ء15 رمع امع '1 عل عتسسمصمءعة*'1 عل أء امعماعع 212213 نال 00103106 ناد 5ع110166م مزع 
عه عل عصلواءه'1 3 أوء ,ع5 1معامعء 0 1للع17ع2قع /الامع ,« ع390لعء/001 01066م001» 
060 عع00171232 0136م001 123 بأعلأت وم .« ععمقوعة0017 20000 13 عل أمععدمه 
ألمعء155اع 16 أتانو ع[أقعاممء عل اع االعماع ملم لاعمم؟ عل 5عاعةغ؟ عل عاطلاعذمء نتاثل ةم 3 
717 ال 121083 1أعتتاد 13 3 عملع عدم غ1اع ,امعصع 21م أعماءط .عد لممع مع '! عل عل 12 
5 غهةا! 1همأء12:م ععمع دام 'ل علقم عل عدواعه! عمن هماءة عذأءمعمامع*1 كمقل 
عل أء عاتأععلاء ممأغدع1[مص نل غء عؤأءمع امع ”1 عل وغل ممم ]ع3 165 أء 15ع8 50022 
أء 6العدع لع *1 3 عمده عدم بعلو اممع3 متم عكتطانه عل عمدهم؟ علاعت .أكمم 2ع ع[أؤعاممء 
و أدع 116 .« ]ممه امقمممل » تاغل ناه أء ]06111320611 5]6106111نازة '1 3 ,ع002)]761 نل 
نال 00203186 تت ع1[اعطءة ع220مع 15م 026 3 ع056م53225] ,أللط"10[01110 


طن /لا .20070 ع1 كمقل العترعممماع06 ع1 عاذ أزدمم52 . 1992 , 854011121415 ظلاآوللفظ (14) 
العدابه هام 

أ عللمموعءظ ,« كملوطين وعوامعد عل وتمجمدم واغلمم عنا » .1990 .2 الللشعلع0 ا[ أذكناة عأملا 
165 0225 نالدع '1 عل لملاوعع مله .آ ,588010101 ع .لل 8801 8501517 باع ١‏ (لمللة-ويوطم) 312 كم ,ع3 كأمقصائ 
1 «نا061021]3ممئألالك كاناء زمع أت مأنوع 1 م ,5ع ألو ءأكلمتصلة جعصعملقم : طععطعوكة بال م1 [1ألا 
أ 020163رمعظ : كأموط ,(.60 .1/1-.ل ع6ا0/لا اه .31 .عون اه) .أمعلاعممهات6ل مع زوم 5ع 7630153]100 ناآ 
379-33 : اع سيعممهاع69ل )اه 5م11 ثلا 


2210101111111 2 


عل 710065 نا العلوعئة8 1أناء 3101م 5ناآم أء 5/اهم 5ع عقاو ألطمدمء6 العميعممماع مل 
)015 165 دعل نوتاوعع 


عكمدهل 65ل أدع وعصة[ط52ة0 8 5أتاعع1امء د5ععالازعة وعل عتناو1)1امم 116أ0غوط هآ 
وملاقعع ع0 ع7زاع6: عآ .ع11320 نا 5مل162نا 5عنادعه 232005ع 2101565 لا عأمررععرة ررء 
عل تتاطقل ع1 العطاء «لتوائعء القصومك عملد )ا 066 أوع/اناه50 اع ععهمعلعم1 موداز معزعة: وعل 
هآ عل اء 5عاعة: دعل ؤعع0ة مهعم 215165 ع0 12100أأ5ة 2لا 2176 ع1لأمتم هآ لل 13 
عقصوط عمنا'ل مملاء0'2 كذعمأعم عم اع و5عتتاومعمر ر,5عاعغع دعل ع لاناعه مع عؤوتمر 
أء 7235010105 065 11166م 865]100 1126 31م ]2ع70ءمم10ع60قل ع1 1ئامم ععمقماء تامع 
ع1 عنان العمةاطدطمع2 .عنا201110مء6 ععمق مم يعم 153 عل 0511م المعطرءوؤ أ[ م صرمععة؟1 
!1/130 ع1 أء 0352612202 5ناذك العلع102 أع تلو7نا00 3 5031116 عنال 6مك '! عل أمعر 
1 18 عل أه « عع22 ج0017 0000>» 12 ع0 ألاء/ نال راء-15ه10 عناعه رأاعة*5 11 
50131015 أ 65111011310] 5ألاع عع قتقطء 2011106 116ل 1أمصطأ 12[عه عنان عه أناما ععباج 
بقع لن 011 ولتق معلمع! عل أء معسمتوعءعمتهم دع 1[أ/ا وه1 


12110101110101016ظ2 


.75020 ع1 0305 الع تاعمم ه0671 ع1 1نا5 غ)201م13 ,1992 ,7408721415 :84701711 
.0 لماع لمأطعة 171 


عل عنناع0616 ممناوعع 12 3 ع20220606 مماوعع 13 ع([» ,1996 ...4 رللء1 اط 11 )7 اطظ8 
.« 0017615326 0000» أء 00111114 6-11168286 لالاة1 : لانلهظ 065 ع002315لإآ 13 3 0[ذك] 
أء نلء '1 عل 5عتناوتصطعع) دعمن[انت : دممع تلخ ل عتتممتصة5 تنه كع أن قم أغهء1 تروت 

.6 وتطدرة 0م 5 أ 4 ,علدهماعة: عااعطءة'! 3 مه1أغداناعة16 


لالع ماع06 عل ومأغوكتممامء أعء 6اتمععل1/10» ,1994 ...4 ,1111 نط8 
111 ,« 00/015ا0م أت 2]6ة5 0006701 ظملاعة ,5تناء1872-1958(.11) 
أء لاعتاتم دل دعأنمقط؟؟: عصغط ع1 عند 1216297215021 لالازكمم لاك نل ع6قأمع165م 
مونمتا ,1994 ععمبقء 14-17 بعمعدل/ة ,رطعع له سدك8 , وعاعغزة ع20 غه ع19 ,ا معلوعع 320623 
عتطمهدهائط2 أء ععزهؤ115] "1 عل علهمهأغدمعام1 ممندتآ / عأهممتأممعامآ عموتطممعم06 

71130 بطععكلة 13/122 ,لدلالزث 0001© 6أواع/المنآ أء ععمعاء5 12 عل 


1311ل إل دعع 3 الأعهممة 5كل هق ,1994 .(.60) ./13 ,ت[لكتشالا كك ...4 ,8171111111 
5 213105316 عأوء1*8 عل و5عووع52 : ولنة2 . ع6موعة 821601 مع 5م1031 50016165 أء 
06 أء 5أقمط 


3 «[آا غواتطداط» 6اعم20 أمعصعمنسصو (1996 صتسز) لناطصة:ذ1 'ل دعلاتا وعل [012ممم أعمصره5 عنآ (15) 
وأا صتص هل 2آ .ممتاعة ل اع عطعوعطععم عل عبن زوم عموغط) عصصرمء كع1لانا دعل ععممممعلانامع 15 6معةك5ممء 
عناءء عل ووأقوععه '! 8 العمعهيج! عقمعقمق اوع'5 عمتهوول عء كققل عمنه::ة0-5اعم2 عناو؟ أامعاءد 

11 عأورمعمع؟ 


1ه 025 01116156[ “هم (17لم8ز ه| عل +« عفباع 0616 » 86511011 هآ 13 


البح و حر ا 0 


نال ذ5عاللل 5ع1 ذمهل تتدع'[ عل ومناوعع هكآه مه ,512170171 زه .14 ,7015/11 
مل «10ة ]2172م لالع )الاعزمع أ مده 2111 ,5ع 5)13)107 01 م201 كعممه 26 : اععراع ور 
,(.60 .31-.[ 17/018 اع .131 .عء50185) ,العمرعممماء067 مع 5لا2م 5ع 6221526108 تار[ 
379-33 : امعمرعممماء0607 اع 1145ا/ا اع 2010162م22 روزووم 

نا أ أأضعاء؟ عتالاع 8 هل ر«لاتتقتوهامء ك5عمة8 2001م ذلممعع ذ5عل» ,1928 ,. 0 ,74181 
193-01 : 3211 14 ,7 ثم 

,0 ,510-01323135 ,1/12028256315 .ضملاءع3'ل 23:0165 ,1938 .0-.ط-.طآ ,1,7411121 
1ه ل :زؤأروط .عمرولق8 


.5 :23215 ,111531115]6 لإع]11و لآ ,1934 ,.4 ,1147121 

أ ع أمتمهمعءظ ,< ومتوطتنا ومع ابايعد عل دتدعصد2 عاغلممر عنآ » ,1990 ,.2 ,الله 10 
(20315-2111) 29-312 ,ع1111121215121[ 

.015لا : 22215 ,00168215126 16ل113 ,1923 .هط 0741ل 

نال غ022]عع2206 ع1 0225 ع018321512"| عل العلرعممماء067 ع.[» ,1932 .8 ,1051م 
156081610 25م 125 0325 أ 20108165 2112 1532151116ن'آ م[ « 1923 83 1914 عل 1/1302 


120 عل 85م 185 كمهل اع 165همامء عاتاة علتكتصقطعن؟! عل 215221 ممعنم1 مؤودمه 
59-80 ,1 عتره1 رعقاممآ كلاو 6أتقطن0 هآ رعلوء امم امع را 


أ 66090112110116 110515241023لنآ ,« ع803:0 ناج 51706أم3طنتانآ » ,1925 ,.8 ,212051 
.15-8 ,7 09 عرق اع مهما 


666/1 أوأمة فاع 5/تناء أ تام[ '1 عل ععغاوئنم تل /1441:0 نآ :1017411141 
5 مواقعزع16 5ع[ ,(1991) ,6065عممء وعءزلارع5 دعل اه و5مأع16] دعل عاقئدك عل 
.6 ,1990 


و« ععمعل2عم<8 5ألمة8 17]0101 عط : ععمممه7 ه00 » ,1993 ,8417716 1170112 
.10 ,لماع متطوة171 ,1993 معطتوع18101 29 ,امع متمومع172 لإعأاوط عممغورعم0 


10.0 ,لماع قتطكة /الا ,« 5216 ع1 عم لكامتطاع » ,1991 ,7122011 8418716 177011 


